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مطابع صاور ربحابى ‏ بمرورت » لبنان 


اسعهلال 

ان التفاهم المتادل بين الشعوب »> والا طلاع البالغ المشترك على ٠١‏ تندف به الام من اخلاق 
ومتاقب » ومادهزرها هن مقاصد ومنازع » وهتك تلك الستور المسدولة »6 مهها كثفت اورقت »© 
وغاظت اود قت » حديداً كانت اوهماباً من دخان » تحجب الانظار وتصد الابصار » كل هذا 
وما اليه » من ثأنه ان يؤول الى بعث روح جديدة ستغمر العام بهجة وحبورا . 

ان المكث الطويل في هده الربوع العربية » ولاسما في لبنان هذا القطر العزيز الوسيم > 
مبمط الوحي والالهام » اتاح للالوف من المواطئين المولونيين ان يتعرفوا » عن كثب » الى ما 
تفردت به الاءة العربية جمعاء » من خلق كري ولما اتصفت به من ركيم و كفاءات» أعد تها اصلا» 
الدور العظيم الذي أتسهم' به » على قدر طاقتها » في تنظي السلام العالمي ٠‏ 

فالعري والمولونيون » شعيان صنوان 4 يشد الواحد منهها الى الأخر» مجموعة طيبة من 
الاخلاق الاصيلة المشتركة » مهما باعدت بينهما المسافات اللغرافية وفوارق الاقلي المثيايئة . تمشق 
كل منهما اارية والاستقلال وجغل نافرا اذا ما لاح القيد من بعيد »> ولو كانت سلاسله من 
ذهب . وقد أَعِدًا » مئذ الازل 6 للعمل معا في جببة واحدة مشتر كة » رحفاظاً على المق واارية 
والعدل » من كل طاغ غشوم » تزين له النفى الاغضاء من القدسيات واخفات صوتبا او 
الخفض من جائبها . 

طالما نسنا من الصحب والاصدقاء الكثر » بين لمنانيين ومصريين وسواهم » رغية صادقة 
في التءرف الى الامور المولونية والوقوف على دخيلة #ضيتنا المقدسة © والنفاذ الى وجوهبا 
المتعددة . كيف لا وحل هذه القضية يشكل » من الوجبة الحقوقية والادبية » مقباسا صادةا 
لتغهم تلك العم الي يتفتح عنها » اليوم » ضير النظام الدو لي 1 

وقد دا بئا هذا المطف »6 المرتسم على الوحوه لي هذا الصحب اككريم من الاصدقاء في 
الشرق العربي » الى نشر هذا التكتاب . فأسبم في إعداده فريق من رجال الاختصاص بين 
البولونيين» فتناهدوا في وضع الفصول الختلفة الي تعالج القضية المولونية وما يلابسها من حدثان 
تتعلق بتاريخ هذه الامة وحضارتبا واشماعها القكرى ونشاطبها السياسي ونظامبها الاجماعي 
واقتصادهاالرطنى . 

وجل ما زغب فيه ونبدق اليه » هو ان يثير هذا الكتاب > في الاوساط العربية » على 
اختلان صعيدها »6 ثَنْهها صحيحا لقضية » جاءت بين ضْمير التاريخ 6 في مأتى المق والعدالة 
الانسانية . فيؤدى بالتالي » الى حل القضية الكبرى » قضية تفاهم الشعرب لتساهم ميا في 
استقرار سلام داحم تعيش معه قريرة المين » مطمثنة النفس » دضية المال 5 

جنة التحرير 

ان من يرغب التعمق علميا يدرس مشتكلة بولونا يستطيع الحصول على المعلومات العلمية من المءهد 

البولونيٍ في بيروت . 


مهمو عا فشر ادم عاءء 


النوانى' الطبيعم ‏ يتخال القارة الممارة المعروفة ب« اورآسية » 

١‏ سلاس لمن المبالالشواهقتعرفباسماء اجزائما المختلفة: الالى- و التكربات- 

وحالايا - وألتايا . ويقع هذا الماجز المبلي الى الجذوب »ن تلك القارة بينا 

يقرم الى الشمال منه شمحكة *نْ البقاع تنسط رقءتبا المثراءية الاطراف على «دى اليصر . 
يقطع هذه السبول الى الشرق سلسلة من المبال تنتصب من الشمال الى الجنوب سوراً عاليا مي 


حال الاورال القائة <اجزا بين اوروبة وآسية . 


اللا  :‏ وتكون منطقة جبال الالب الممّدة ٠ن‏ الغرب الىالشرق المد الفاصل بين 
المتوسط » وبين منطقة البرد الممتدلة الي خضع لؤرات الاطاخطيك وواري ارياحه الرطمة الني 
تب من الغرب وللعناصر المناخية الشمالية ولاءؤثراث الهرية من الشرق . 
فتأثير محاري « الغولف ستريم » على الشطآن الغربية والثمالية في اوربة يلطف كثيراً في هذا 
القسم الغربي من اثر الرياح الباردة التي تبب من القطب الشمالى او من المناطق القارية في الشرق 
كل هذا حمل البقاع الواقعة في هله التاحية من القارة الاوروبية اكثر اعتدالاً من المناطق 
الاسيوية او الامير كية الموازية لها والنيهي معها على بعد واحد ..ن خط الاستواء ٠‏ 


زوف الماه وهدا المناخ يصلح 18 لازدهار الياة الداتية واليوانة ولاسما 

للك الانواع اللي تنعم بالراحة»شتاء» تجلاف تلك الدونات اطارة الدم وامسم » او تلك اليي 
يكسوها الفرو الكثيى والريش الزاهى متحدية زمهرير الهرد وتحمد المياه الماردة » فيشتد 
قرها او يخف باختلااللدان والمناطق آنا بالارتفاع من او ائل تشرين الثاني حتى اواسط اذار. 
فالقغار لا وجود لها في هذه المنطقة بل »على المتكس » نحد فيها على الغالي» بنسمة معتدلة » 
قدراً كبيراً من الرطوبة يزيد احياناً عن حاجة التكائنات الحية يماج اليه الانسان في استثاره 
الارض واستغلاله لها . فهو يحد في هذه المنطقة ظروفا جداً مئاسبة للازدهار الطميعىوالمقلى 
وهذا لا يمني قط ان المناخ السائد فيها هو مناخ البحر المتوسط اللطيف اومناخ تلك الاقالم الني 


د 6 سم 


تسيطر عليها الارياح الموسمية الي تطفى على الانسان جواً دافثاً قد لا تشعر معه كثيراً باخعتلاف 
التميرات الموية ٠‏ ففى هذه المنطقة ٠ن‏ اوروبة الوسطى تقتضى الطبيعة من الانسان جبداً 
اكبر وقدراً من الاختمار والمعرفة يدر عنه غائلة الهرد القارص» ثشتناء» والتشيهرات الموية القاسية 
الطارئة» كما انها تتطلى منه جبداً دامًا ليمد نفسه عا يجتابج اليه هن الملبس الدافىء والمازل الخار 
والأكل الصالح . 

ولذه الاسبانلُ تنشأ المدنيات الكبرى الاولى الا على سُطَآن البحر المتوسط او في الحذوب 
من القارة الاسيوية . وبعد ان تطور الانسان وبلغ درحة عالية من الرق انتقل ٠ركر‏ اذب 
للحضارة المادية والفسكرية في المالى الى الاقطار الثمالية » فاستقر اولا في اوروبة الغرنية ثم في 
اوروبة الوسطى وهن ثم4 عقب استعار العالم المديد» توطد في الولايات الاميركية المتحدة في 
امير كا الشمالية , 


تو اونمأ من خلال الجخ راقيت والتاريخ 


عمل الليم : تنثني السلساة الجبلية المبارة المؤافة من جبال الالب والكربات وحملايا 
وتتقوس حتى تدنو من شواطىء الللطيق بتفرعاتها المدعوة يجبال السوديت والتكربات » ويقوم 
الى الشمال منبسا سبل «نسط لا يأخذه الطرف ينبطح تدا ٠ن‏ الشمال الغربي حتي شواطىء 
الحيط الاطاسي ٠‏ 
ففي الدور المرولوجي الرابع » اي في بد. هذا العهد الذي كان الصقيع يغطي القسم الشمالي 
من اليايسة ويجعل جو الاقلم فيه لا يطاق اشدة البرد » كان القطب الشمالي يرسل نحو المنوب 
عن طريق البلطيق» جباله الايدية فيستقريها المطاف في اوروية الوسطى » حتى بلغ بعضها اقدام 
جبال الكريات متصلة بالصقيع الهابطة حقوله من تلك البال . وقد اخذت هذخيه المقول 
الجليدية قاعدة لها ترتكز اليا الاقواس المتفرعة عن جبال الكربات 'والتي نثأ منهسا سلسلة 
نحاد المحر المتوسط ٠‏ وقد خددت هذه اللقول الحليدية السمول الشاسعة الواقعة بين جر الدلطيق 
تعالاءوانحاد الكرباتوهضاب البح رالاسود جنوي »فسحلتها سحلا متكونة هئا وهناك>م رتفعات 
تحدث عما قام هنالك من تراكيب جرولوجية » تاركة تلك الطبقات الغضارية والرملية وغيرها 
ما كانت تنقله بزحفها الرطيء من الصخور والفازات المعدنية» بعد ان جاءت بها من الاصقاع 
الشمالية ٠‏ فاستقرت تاك المواد التلفه وها اليبا من رءال واترية وصور فيقاع الارض وتوالت 
عليها طمقات عديدة » الواحدة فوق الاخرى »6 جاءتها من حقول جليدية جديدة تعاقب نزوها على 
تلك البقاع مدة آلاف من السئين . 


5 

وتشميز مناطق بولونية كثيرة بصخورها المحببة (غرانيت) جاءتبامن سكندينفيا عع ٠١‏ جاءها 
في الادوار الممولوجمة >ان حقول الحايد ٠‏ وقد اخذت الماه الناشئة من دوبان اليد والصقيع 
تثر[» غي ادضاً ائرها ف يتل كالمناطق » ثارة تصقل الارض وكبدها » وطورا م ر الاودية والمسايل 
شاة عار ها في منصرفها حو البحركتاركة على جنيات الجاري او في آخرها هانحمله من الدَّرين 
والرواسب . وقد تعاونت مياه الاءطار وهياه الحليد عند ذوبانه على سحل حقو 77 المقبه 
تدرجا ٠‏ فنعأ من ذلك ٠١‏ نزاه ..ن الغدران والغياض والمستئقمات اللي تتخال سهول اوروية 
الثهالية ومصاب بعض الانهر فيها ٠‏ 

م وفع الا راض البو لو ذم _ تقع الاداضي البولونية في القسم الوسط من تلك الإطا 
الفسيحة متجبة من الغرب الى الشرق وتتحكون توما الطميعية ف المنوب سن جبال السوديت 
والكربات ٠‏ وقد انسعت رقعة الدولة البولونية في غضون تاريما الالفي فماغت في فترات عتافة 
اقدام هذه الساسلة حيث ينسعنمر الاودير الذي يكو ن محراه الاوسط اللد الطميعي لمواونيا في 
الغرب ١‏ 

/ صال ولو دأ وقدكانت جمال الكربات» همذ اقدمالعصور <تى يومنا هذا » حدود 
بولونيا من الجدوب » جغرافيا و تارييا وسياسيا فتتبع على خط مستقي قم عذه الطبال وذراها 
وتتعداها احيانا الى الأنوب . وام سلاسل هذه الممال سلسلة جبال نائري ( 78657 ) سلسلة 
شاهقة شاعغة صخرية التركيب تقع الى الغرب ٠ن‏ الكربات ويبلغ اقصى علوها 5174 .ترا 
واشد ققمبا ارتفاعا في الاراضي المولونية 56٠١‏ هقر . اءتازت عناظرها الرائعة الفتانة التي لا نظير 
لها لبس في اوروبة بل وفي العام كله وهي ٠حكسورة‏ بالا-راج الغضة والادغال الكثيفة تمرح 
فيها اسراب الظباء والغزلان والايلة ٠‏ وفيها نحد نوعا ٠ن‏ البررة البرية هى اقوى الانواع 
المعروفة في اوروبة على الاطلاق » يرح بين تلك الادغال الفبد و الدي الاغير » مفرعة الاغنام 
والابقار. وقد تنسكاف الادغال بحيث يستحيل على الانسان النفاذ منها واجتيازها . يكثر 
فيها نوع من الشرح القزم يطفي على الريف الواناأ .ن الخضرة المنمشة ترتاح العين للنظر اليها ٠‏ 
وتنسمط هذه الاحراج صعداً في عرقى الساسلة الى علو يتراوح رين ٠٠٠١-1٠٠١‏ متر» 
وهو الملو الذي نشاهد الارز في ما ور ع جمال لمنان والتين في فارستان من اعمال ايران . 

ودعلاو منطقة الاحراج هذه «نطقةءن المروج الخضراء توج صيفأ بقطعان الاغنام والسائة على 
اختلاف انواعا » ثم يليها صيدآ على علو ٠‏ ٠'مثر‏ ما فوق منطقة صخرية حرداء يغشاها تلج 
دائم » يأاف السكنى فيها الوءل الشرود والاوروي المعصفر وااليدبوع المفول والنسر الصخري . 
لاجد بي تلك الاعالي المندثرة انرا للقول المليد الي كانت تغشاها في العصور الحيولوجية الوالي 


كيا لا نجد فيها الا قليلًا من الثلوج المؤبدة . "كيف لا وسفوحها كثيرة الانحدار نتقاطعها الوديان 
السحيقة الاغوار» المنتصة جدراا عموديا و تقوم في بطن هذه الوديان حيئا الندران واونة الفياض 
والهدك والبحيرات . منها بصيرة مورسكياو كوكاي عين البحر» تمتارها سيول جواد ف »تقطع 
مسايلها صخور صم » فبدت حميقة الغور» صافية الدمير ثرقص اشعة الشمس على صفحاتها البلورية 
نشوى من اناشيد عرائس الماه 

ويتخال الوديان اهار تنساأ ب بين الاعشاب والاقحوان انسياب الافعى» ودام ميأهها دين 
الصخور الملساء» وتسممك ندا رغلظ ويدق ويئعم ويسترق » اذا ما هوى ٠‏ .ريدأ في الشلال او 
حرى ٠تهدلا‏ في الارض اللينة . 

وال ىجنمات الوادي فجوات حلككت ظاءتهافاذا بها فوهات المغاور بأو كاليها الدسة وتستدين 
فيها آنثارأ تعود الى ه.ا قبل الطوفان والعصور الخوالي» اي الى ما قبل التاريخ . ويقصد هذه الجبال 
هواة الرياضة البدنية والمغرمون بتسلق اللمال وبالتزلج على الثاج وقد اصبحت شهرتها عالمية يؤمها 
الغواة “ن جيع اقطار الماح : 

اها القسم الثسرق هن سلسلة جبال تتري ( 18055 ) فهو أسد ارتفاءاً من الغربي ويتأ لف 
من مجموعة ٠ن‏ صخور بدائية ترتكر على طبقات جيولوجية صوانية الصخر حديثة العد » بين 
يتأ لف القسم الغربي »ن صخو ركلسية ٠‏ 

وفي الطرف الاقصى ٠ن‏ حمال الكربات » الى الشرق تنتصب ساسلة من المرتفعات تعرف 
بجمال تش رنوخوفا ( 0282205058 ) تل المرتية اله الية في || لاد . من حيث الارتفاع» اذ يتجاوز 
علوها 7٠٠١‏ مر » هي ٠ر‏ كز تمتاز للنزاج على الثاج والاصطاق 0 ٠‏ يكسو القسم الواطيء 
من هذه الخبال احراج فسيحة ويغشي القسم المرتفع مروج خضراء » والفاصل بين القسمين زنار 

ن اشجار الدفلي المبني وهي للعروفة في جمال الال« بورد اله.ل» ٠‏ ويتفرع من جبالالكربات 
0 اخرى يبلغ عاوها احياناً 14٠١‏ متر» معبة الجاز عادة» يتخللها معابر ضيقة تفضي الى 
السبول الواقعة جنوباً . تصاح هذه الممال في قسمما السغلي للزراعة حرث تننسط الحقول الخضراء: 
اما العلوي منها 2ك سو بالاحراج والمراعي الخصبة ٠‏ وبعض هذه الغابات كان عام ١5*95‏ 
دن اغنى الاحراجج بانواع الصيد » يكثر فيها النزلان والخنازير البرية والديبه وغير ذلك 
ون الليوانات ٠‏ 


: له 
الللفات الررضيم - وتتسكون الاقسام الّارجية الواقعة الى الشهال من الكريات 
والمنسطة على اقدامما» من ترام طبقاتجرية قليلة العم قترجع الىالمصرا لي ولوجي الثالث (طهنا؟ا) 


ص ال سب 


وتتوي على أفازات بعض اعادن التي لا تقوم بشمن لبولونيا ٠‏ ويقوم في الاقسام الغربية » 
جنوبي كراكوفيا » مناجم الملح الواقعة قرب فيالتشتكا ( 716110218 ) التي تستثمر منذاقدم 
المصور و تحوم حوهًا كثير من الاساطبر والخرافات الشعمية ٠‏ ود سراديسهده المناجم كت 
الارض الى اكثر من ١‏ كياوتراً » يقوم فيها المعايد والتكنائس والصالات الكبيرة لدمة 
المال ٠‏ وكل ما فيها يدل على ان ثروتها لا تنضف ٠‏ 

ودقوم في وسط هذه الطقة الصخرية » الى الشعرق» حقول النفطاوالمترول الوحيدة من نوعبا 
في بولونيا ٠‏ اخذ الانسان في استثارها منذ عبد سحيق و لعلبا .ن اقلم ما استثمره الانسان في 
العا م ٠و‏ يقوم فيوسط هله المنطقة المترولية المدينة المولونية درو خوبتش ١‏ :نهترطمطه*2 ) المعروفة 
بنشاط حو كتها منذ اواسط القرن التاسع عشر ٠‏ فقلد اخترع الصيدلي اغناطيوس وكاشفتش 
(158816108هة ) اول قنديل غاز للاثارة » كان اول خطوة للنبوض بصناعة النفط » هذه 
المادة الني اصبحتعصبي الصناعة الحديثة ومثاراً للمشاكل السياسية وللحروب بينالامم والشعوي . 

كان ما تنتجه حةولالنفط المولونية في مقاطعة غالسيا في السئين الاخيرة محدوداً جداً ومقادير 
ضئيساة اذا ما قبس مجدابرة النفط في العالم وبا ظهر ٠ن‏ حقوله الغنية في القوقاز وايران والعراق 
والغند الحوائدية والولايات المتحدة ورومانيا . فالانتاج المولوني» اذا ٠١‏ قس بالمقادير الممارة من 
النفط ومشتقاته التي تننجها الولايات المتحدة وروسيا هو نقطة من بجر ٠‏ ومع ذلك فالخمسائة 
الف طن التي كانت تدرها البلاد سنوياً من النفط الام تتكون عنصراً هاما في التوازن 
الاقتصادي في الملاد وتؤمن وسائل الدفاع عن يولونيا ٠‏ وقد دلت الدروس اللمولوجية وما 
رافقها منحفر آبار جديدةعلى ان معدل الانتاج المولوني ٠ن‏ المترول سيحافظ على ذسيته ٠دة‏ طويلة . 

وتحوي الطبقة النفطية » عداما نحويه هئ اللترول» معادن اخرى نادرة» منها الشمع الحيجري 
( 02066146 ) ومقادير كيرة هن الغاز كان يستعمل لاغراض حارية ٠‏ ويشتمل الأزء الشرقي 
من بولوذيا بالقرب من الكربات ثروة لا تقدر من اءلاح البوتاس تقع مناجها ع_لى مقربة من 
مديئة لفوف . ول يماشر باستؤار هذه المناجم الا بعد ان نالت البلاد استقلانها سئة514١1570/1.‏ 
وقد اخذ انتاج هذه المناجم يرتفع» سئة فسنة» بين ١555/1575‏ حتى اصبم في آخر هذه المدة 
ضفي ماكان عايه اولآ» وعد البلاد بامسكانيات لا حد لها تنافس جديا ما تنتجه المناجم الالمانية 
القائة على مقربة عن ستراسفورت» كما يكن من تصدير مقادير جسيمة منه . وكانت املاح 
البوئاس هذه مرح على اسس فنية ممواد كءاوية اخحرى حسب الطريقة العامة الثي وضعها الاستاذ 
مو سنس كي ( نكامذهوه5ة ) الذي اصح قيما بعد ر تسا للجمهورية البو لونية وتوفي في سودسرة 
سئة 6١147‏ فتعطيمقاديركبيرة من السماد الككياري وهو اخد اركان الزراعة العامة في بولونيا . 


ة الس 


السرر ول و الريضابو كانت المقاطءة التكرباتية المذكورة تحتوي» فما تحتويه من المعادن 
الشميئة» ينابيع معدنية متنوعة المنس يقصدها الزوار والمرذى من جميع اللمهات بعد ان جهزت 
باحسبن الانشاءات العصرية " 
ويفصل هذه المنطقة ٠ن‏ الثمال المجرى العلوي لنهرين عظيمين هما الفسترل ١‏ هلهامة” ) 
الذي يصب في مج رالبلطيق والدنستر( 656هوندط ) الذي يردف البحر الاسود » فيستازان بلاد 
لا تتعداها حدود بولونما الغرافية. ٠‏ يسيل اله درل فيوادٍ عريض رسوبية ة التربة هي من اخصب 
الاراضي في بولونيا » تتوسطبا عاصمة البلاد قدءا ٠ديئة‏ كرا كوفيا ( #مظله؟1 ) له رة 
اما الدنستر»فسير اوللا ْ واد رحسة ة اا؛ نمات» الا انه للا بعتم تم أن يدخل غوراً ضيف وحثى المنظر 
0 الرواد وهواة الرياضة بقصدو نه من كل حدب و صوب فكان » قبل لخدلا اكثر الانهار 
واذا انحدرنا متتجبين نحو السوول المنخفضة تالا رأيئا منطقة من التلال قليلة الارتاع 
تعد هن حدود بولونما الغربية الى الشرق والششرق اللنوبي » يتراوح عرضها حثى منعطف 
التكربات حنوياً ععدل ٠‏ كلم »ثم تنسع الى الشسرق وتند نور فتكون مرتفعات المحر 
الاسود وبلاد او كر انيا حيث يثتراو رح ارتفاعبا رين ٠6اسد.‏ وم متراً ويتخلاما 6 حمناً بعد حين 
مرتفعات تبلغ 5٠ ٠ىلا ٠‏ هر ويقوم في الق م الوسط» ظاهراً متميزأ» لم امال المعروفة بجمال 
« الصليس ب المقدس » اأبالغ ارتفاءعبا 1١١‏ 1 وهو اكير ارتفاع نزاه بين الكربات وجسال 
الاودال ٠‏ واثم اقسام هذه المنطقة إبتداء من اقدام جبال السوديث > هي مقاطعة سيليزيا الغنية 
ا نويه من ن المعادن الوافرة ومماجم الفحم م والخديد » ومقادير ضئلة م ن الرصاص 
والفضة الي جعلت من هذه المقاطعة ٠نطقة‏ من اثم المناطق الصناعية في اوروبة ٠‏ وقد بذل العم 
والغنالالمانيانج,وداجمار ة”طرمنة“ه ل والمنطقة بعداناغتصمها الال نعدرةو حتكيوها مئاتالسئين» 
فذهرت جهودثم سدى »> وبقيت هذه المنطقة التي تعد تاريخيا ,دأ للدولة البولونية » تتطلع ابد 
الى الوطن الام» ياتهب سكابها الكثيرون بصدق الوطئية وبالاخلاص الوطيد لمواونيا. 
ويلي مقاطعة سيليزيا جبال المورا عند مدينة كراكوفيا . وهي ارض قليلة الخصب قاحلة 
فيها الوديان الغناء الثي ترتدي حلة سئدسية من المشي الاخضر » حيث يقوم مراكز صمناعة 
هامة تعنى بصنع الزجاج والنسيج وخلاف ذلك ٠ن‏ المواد الصناعية ٠‏ وقد كان صعيد كرا كوفيا 
فيا مضى » غنياً ناجم الفضة والرصاص ٠‏ اما اليوم فقد نفدت هذة الثروة مئذ عبد بعيد . فتتجد 
في وقثنا اأاضر عند ا جمال الصايب المقدس مناجم النحاس والرخام الغاللي الثمن . ويتألف 
القدم الخنولي من هذه المنطقة هن 52 غرينية تعرف بلغة العم ( 10888 ) صالة جدا 
للزداعة ٠‏ والى شرق هذه المنطقة تقوم منطقة اخرى يفصل بننهما تحرى نهر الفستول الوسطي » 


خطاءاج ند 


هي عبادة عن مر تفعات كلسية خصبة التربة تصلح لاصناعة السكرية » مثل مقاطعة بودولي 
وفوليي ٠‏ ويلى هذه المقاطعة الى الشرق و انو بالشرقي» هضاب البحر الاسود » وهي مرتفعات 
صوانية القاعدة يءلوها طبقات حديثة اللتكوين» سوداء التربة قتد .ساحات شاسعة هي اخصب 
ارض في العالم على الاطلاق . فني هذه المقاطعة تنتهمي حدود بولونيا السرقيةالحنوبية» فتتاخم تخرى 
هرى الدنمهر والديئاستر . الا انه لو وقفت حدود بولونيا عند هذا الحد » ثمالا شك فيه ان 
المؤثرات الفتكرية والسياسية والاقتعهادية الي تنبعث عن الامة البواونية قد تجاوزت هذه الحدود 
وتعدتها شرق جنوباً عبر الدنيهر حتي شطآن البحر الاسود . فديئة اوديساء الرابضة على شاطي. 
هذاالمحر الاسودانشأهافيالقر نالثامن عشسر» باسمكوتشوبين»احد الاشراف البولونيين ٠و‏ كانيقوم 
حتى 1614 » شرق عبر الدنيهر معامل ومصانع اصحابها بولونيون يملكون في تلك الناحية اطيانا 
شاسعة كا كنا زى فيها مرارعين وجاامات بولونية . وكان الفلاح الا و كرالي» كالما اراد ان عير 
ضغة الدنيير السرى الى الضفة اليمنى» يقول :< عبرت الى بولونيا» مع ان بولونيالم يسكى هااذ ذاك 
استقلال ناءز . و كنا نزى الظاهرة نفسها في حتكومة مولنسك الروسية» احدى #هوريات الاتكاد 
السوفيافي اليوم»حيث تسمع الروس يرددون اسم بولونيا» وثم اما يعبرون بهذا المسمى عن الوطن 
البولوني الواقع غرلي هذه المقاطعة» مع الملاحظة ان المولونيين فيها قليل عديدهم . 
المروه البولودء ‏ وعلى عمكس المدود المنوبية » لا زى في السبول الواطية 
والمرتفعات المنخفضة القائمة في الشرق اي حد جغرافي اوثقافي» بين المولونيين والشعوب الجاورة 
لهم الذين لا يتلفون عنهم بالاغة والاصل . فالطبيعة والتاريخ اتفقا مما على تعيين ٠دى‏ الاشماع 
الثقافي والتوسع اللغرافي الذي بامته الاءة البولونية عبر الدهور ٠‏ فنهر الدنيهر كان حداً فاصلا 
وقفت عند ضفته اليمنى رقعة الممللكة البولونية » وباغت ضفته السرى مملكة موسككواو 
الروسيا “وتسير حدودها المشترركة حتى تشرفى على البحر الاسود من خلال البطاح المنسطة 
على شطآن هذا البحر » تلك البطاح التي لم يسكنها الى القرن الثاءن عشر سوى قبائل » ابداً 
مستعدة للحرب والرحيل» لتعرضبا الداتٌ لنزوات التتار والمفول . 
قطن القسم الشرقي من هذه السهول الفسيحة التي كانت فيا مضى.ضربا لقبائل السكيشيين 
اجئاس من ذراري المغول والتتار» بيها مر القسمالغربي منها اناس دروا من عرق بولوني روتافي. 
عرفوا بالقوزاق اليوم . وقد اطلق اهل هذا العصر على الاخير منها اسم «ا و كرانيا» اي الاطراف» 
اشارة الى التخوم المولونيةالشرقية واطرافها النائية .وقد شاء ان مله مد اواسط القرن الناسع 
عشر ارو تانيو ن تميزاً هم عن الروس سكان ممالكة موسكو . 


جاه 


المناى والر ع اذاءا نظرنا الى الامور التي تتعلق بالمناخ في اوروبةكنزى ان الاشعاع 

النكري البولوفيفي الشرق» يقف حي يتضاءل كل اثر للعوامل الوية الناتجة عن المحيط الاطلدي . 
ويمند الى الثمال » على خط موازللسهول وساسلة الهضاب الى اتينا على وصفما » منطقة السهول 
الواطية الفسيحة الارجاء. فلمولونيا من الشمال والجنوب حدود طبيعية واضحة المالم: هي جبال 
الكرباأت جنوياً والبحر الماطيق ثمالا . اما من الغرب والششرق فلا معالم طبيعية نحدها٠‏ وهذا 
خضعت الاراضى المولونية واعلضارة المولونية» من هاتين الناحيتين > لعواء.ل جغرافية ومؤئرات 
تريية. 0 

المععا سابقاً» ا نالخدود المواونية في الشرق تتصل عجرى الدنيبر» اقصى مدى تملغه مؤئرات 
الخيط الاطلسى من هذهاطهة . 1١‏ هن الوجهة الشرية» فالعرق الولوني يختلط هناء باجئاس تشا .هه 
عرقياً بإلاغة والاصل » كا امحذت تحاكيه» منذ اواخر القرن التاسع عششر تطوراً قوءيا » وبعضها 
منذالقرن الخاء.س عشر : كالاو كرانيين والروتانيين البيض ٠‏ فالحدود اذن هم ا» ٠ترجرحة‏ من 
الوجهة السلالية والعنصرية » وهي على تكس ذلك واضحة الخط في الذرب» من الوجرة,العرقية 
او العمنصرية »بالرغم من المساعي التي بذلها الالمان» في عهد النظام المتاري وما سبقه هئ انظمة 
الطغيان الاخرى» لتعمية هذا الخط عن طردق هجرة المانية كثيفة . فالمولوني هنا يعايش 8 ا 
آخر مختلفاً عنه تام الاختتلاف من الوجهة اللغوية »هو المنصر الالماني ٠‏ وبالرغم مما يحري هن الدم 
السلافي في كثير من الاجئاس الساكنة الى الثمال الشرقي هن المانيا» وبالرغم نما يحمله كثيد ٠ن‏ 
الاسر المولونية ٠ن‏ اسماء المانية تشير الى تماين الإدود » فالاختتلاف العنسري في الغرب هو اشد 
تكثير ما هو في شرق بولونيا . 

ان الاراضي الالمانية الواقعة الى الشهال الشرتي وماليها من سهول حوض بر الالب (1:156) 
حتى تبلغ مديئة همبورغ وهانوفر» أي كل السهول الواطية الواقعة حلي المانيا » كان يقطنها في 
الاديال الوسطى» سلافيو الغرب الدذين مجمعهم والقبائل التي انمأ ت الامة المولونية عناصر الاغة 
والقربى. ومن بقاياثم في اوروبة الوسطي: التشيك والسلوفاك وجالية صغرى بالقرب من برلين 
على تبر السبراي ( 55266 ) . فاطرء الثمالي من هذه القمائل فصل ما بين النواة الاصلية الشعب 
الولوفي والمحر البلطيق 6 ثم انحد سياسيا وقومياً» بمولونيا في القرن الثاني عشر والثالك عشر . 
»ا العناصر الاخرى من هذه الشعوب» فلم تقو بلرغم مما عرفت به من بأس» على الحافظة على 
كمانها »فاه ترجت في اواسط القرن الر ابع عشر بالا كثرية الالمانية ٠‏ وقد توقف التوسع الالمالى 
الى الثسرق عند ضفاف تبر الاودير» حيث وقفت العناصر البولونية “فيو جهه بدأ منيعا من الوجهة 
السياسية والقومية . 


ا عت 


وعلى العحكس» ان مقاطعة سيليزيا هي مقاطعة بولونية صرفة» من الوجهةالعنصرية او المنسية 
بالرغم من انفصاها سماسياً عن الوطن الام مدة سبع ماثة سة ٠.‏ وقد انقسمت عام +151 من 
الوجهة الاومية. ولا عد فنليها الى الوطن شتكات مع المقاطعات المجاورة وحدة تامة من ا جهة 
الفكرية والاقتصادية ٠‏ 

وفي الثمال» كانت حدود بولونيا قريبة جداً من الهروسيين»الذين تربطبم بالليتوانيين روابط 
اكنس وقد قضى عليبم الفرسان التوتونيون ٠‏ وما كاد يشغر ححلهم حت توافد اليه ستعدرون 
جدد اتوامن المقاطعة المولونية المجاو رة « فارسوفي (797828/88 ) وقاعدتها فارصوفيا . رمع 
انه قام على انقاض امارة الفرسان التوتونيين المملكة البروسيانية البروآستانتية الحديدة » فقد 
لمث سواد الشعب هنالك من العنصر المولولى : 

واقصى الى الثمالالشرق » كانت المقاطعة البولونية آلاصق اراذى الليتوانيين الذين انضمت 
ملتكتهم الى بولونيا» فتألفت »نهها دولة واحدة مستقلة» تساوت فيهاحقوق الميع .و قدصبرت هذه 
الدولةفي وحدتما اقليات صغيرة وعناصر عنتلفة ٠ن‏ الليتوانيين والروتانيين وذابت حيعبا في بوتقة 
وطنية واحدة 


المساه_ ففي هذه الرقعة من الارض 7 اتينا على وصفها فيا تقدم » ترعرءت الدولة 
المولونية » منذ اقدم ا تتسع تارة » حتى تضم العناصر اتجاورة والمتماثلة حضارة وسلالة » 
وتتكمش © طوراً بحسي الانقلابات أأسباسية . واليك 00 وأضحا يام التطورات 
المغرافية والتقامات الاقليمية الي المت بيولونيا » على هبر العصورىو لا سما بين ٠١54‏ وعو١‏ 
من التاربيع المسيحمي 


المنة المساحة بالكل المريع مسا حم امع الملدان المنضمةبالكل المريم 
غ١٠١‏ لضن 

١مم 6ل‎ ١٠6١١ وثمة‎ ٠.٠ ١4.” 

١». متلكية"ل‎ ١٠6٠١ ا١ا/6ثء‎ ٠.٠ ا١"كامل‎ 

فبةةمو.٠ و وع بن‎ ١ 

عراب ١‏ ٠.ثءغ#.‏ اه مووغح؟49ه6 

"١7م٠‎ ٠6 ١ يوبن‎ 
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ا 

منالثابتانه لم يقم خلال القرن التاسععشر دولةبولونية مستقلة بالممنى المتعارفى . انما قام فيها 
بعض انشاءات سياسيةتعمرطويلاقتهتبشيءهن الاستقلالالاداري» منها مثلا: دو قيةفارصوفيا 
التي انثأها نابوليون ( 18١١ - ١4.‏ © ومملتكة بولونيا التي انشأها مؤر فينا » متحدة مع 
روسيا ( 141-1418 )» وجبورية كراكوفيا الصورية ( 1845-1416 )وهي ايضاً من 
منشات مؤقّر فينا ( 141١5‏ ) 

وباغت «ساحة بولونيا في عصورها الزاهرة» سمّة اضعاف «هساحة سورية» وما يزيد ءن ضعفى 
باع عضن يقااق :اها فا الميغرا ) #وثاذثة: اناق و يعت عباتي المرا 6 تمك مبراحة 
فرنسة في الوقت الخاضر . وقد كانت مساحة بولونيا عام ٠١١55‏ يوازي ضعفي مساحة سورية 
وامنان مجتمعين » اومايعادل ٠ساحة‏ العراقوشرقالاردن . فانت ترىان الدولة المولونية المديئة 
كانت تفوق الدول العربية مجتمعة باستتثناء المملتكة العربية السعودية ومصر » والدول الملقانية 
«مفردة » وتشيستكوساوفا كياء وهنغاريا وايطاليا وبريطانيا العظمى( 5؟ الف كيلو مترأمريماً) 
وزوج . فتكانت بولونيا تأَقيفي المرتبةالسادسة » بعد فناندة بين الدول الاوربية »نحي المساحة 
اذااما ايكيا روسا” 

ا موهم والحرود _- ففي الدولةالبولونيةامديثةالثيقامتبين؟ 15-151 اضر بناصفسا 

اولاً - في الغرب - عن ذكر القسمالالماني من مقاطعة سيليزيا البولونية الاصل . 

ثانيا - فيالثمال - عن عدد من الاقضية بولونية الاصل في الاساس » تركتا معاهدة 
فرسايل لاريخ الالمالي ٠‏ بيها وضع ارفاً دانتزيغ الهام »الواقععلى صب الفستول نظامخاص»ع 
ها اليهءن الضواحي» حت سمادةبولونما الاسعية وعراقمة جامعة الامم : 

ثالث > في الششرق الثمالي-عن ليتوانيا بالمنى الحصري التي انضمت فيا مضى الى بولونيا فالفت 
معبا عنصريا دولة واحدة . 

رابما - في الشرق والمنوب الشرقي -- عن الاقسام الشرقية في روتينيا البيضاء وبوليزيا 
وفوارشا والقسم الاعظم من بودو ألما . ٍ 

خامسا - عن القسم الغربي في او كرائيا بالمنى المعروف هذا القسم الذي كان ابدا » في 
العمود التاريضية الماضية قسماً ٠ن‏ الدولة المولونية . 

وبلغت حدود بولونيا الحديثة حدودها التاريية والطميعية »فقط في انوي على خط مواز 
للكربات . وباغت في الثمال شواطىء البحر على خط بلغ طوله ١6١‏ كياومتراً فقط . ولم 
يدخل با بين 148و١ا‏ - وما احد من تلك الدول النفي كانت تابعة لما من 


احتتلت بولونيا في اوروبة موقعاً ٠‏ ركزياً تراوحت حدودها بين الدرجة 5© والدقيقة 4١‏ 
وبين الدرجة 7 والدقيقة ؟؛ هن خط العرض»ووقعت بين الدرجة ١١‏ والدقيةة/ا4-- والدرجة 
4 والدقيقة ١؟"‏ من خط العلل شريغر بنويكتش ٠‏ فبلغ اقصى عرضها 14 كماو مترأو اقصى 

طوها 6 كباومترات . 

وكانت حدودها منالوجبة الستراتيجية رديئة للغايه تند على طول 0ه كيلو ترا فيصيب 
الكيلو تر الواحد طولا » 77١‏ كيلو مترأ مريما » منها ١9‏ كلم حدود مجرية » ئيس الا ٠‏ 
وكان يجاورها عدوان وخصان عنيدان هما المانيا والاتحاد السوفياتى ٠‏ وكان بينهبا 
وبين المانيا حد ود مشت ركة تند ١95١7‏ كاو ير ا“ وباغت هذه حدود» عام ١5*56‏ ماطوله 
7+4 كماو را | .امابينبها و بينالاكاد السوفياتي فقد بلغ طول الحدود المشتركة ١1١7‏ كبلو 
حر فكان نسبته) عام 4؟5١‏ بمدل م 6”» و 66 5 بللائة بيغا بلغ هذا المعدل » 
سنة ١59‏ ما قيمته 8» لاك ىو ه» 5٠5‏ اي ٠٠‏ بالمائة .من جموع طول اللدود .وءا 
تبقى توزع على دول اخرى صغيرة لاحول لها ولا طول . وقد زاد هذه اطالة سوءاً السياسة 
الخرقاء الثي تمثئى عليها ساسة الدول بايحادهثم على كيفية غيد طبيعية » نتؤين بارزين في كل سان 
بروسيا الشرقية وسيلزيا الالمانية . وكانت حدود بولونية طميعية الا ها جاء مئها في الكربات . 
وفي منطقة ضيقة تقع على سُواطىء البحر وفي ٠نطقة‏ اخرى على ضفةتبر الدفينا (هصذ؟©) وهذه 
الاخيرة مشتر كة بينها وبين ليتوانيا تقوم وراءها «مناطق بولونمة هامة . 

وكانت الخاميات الضعيفة المناط بها امر الدفاع عن المدود هي نقطة الضعف المساسة في 
الستراتيجية المولونيه » لاا لم تتكن لتحول دون الغروات اللرمانية غربا » والغروات المغولية 
والمسكوبية شرقاً » والخطر التركي في الجنوب . 

وقد دفعت الدولةالبولونية غاليا من الدور التاريخي الذي .ثلته دفاعاً عن الضارة الاورو بية 
وحضارةأمحر المتومط كلاسواو ا نالدفاععن الشعو ب السلافيةهن الطرالا اللي كان احد اهدافرسااتها . 

ومن حسئات هذه ااتخوم المفتوحة ان بولونيا والمولونيين ساعدوا على انتشار الحخضارة 
الاوروبية وحضارة المحر المتوسط في الشمال الشرقي » اذ ان الطرق الطميعية للتجارة از بولونيا 
مسن المنوب الى الثمال » وهي الطريق المعروف عند الروهانيين بطريق الكبربا » وءن ايران 
والملدان العربية شرقا الى الفرس» مارة بقواعد البلاد التكبرىمثل لفوف ولوبلين وكراكوفيا . 

النوانى/ الطببع. __ وتتسكون السبول المنخفضة في بولونيا .نمقاطعات تحترقها من الشمال 
الى المنوب ماري امبر الفارتا والغتول والبوخ والنيمن » كا يتتكون جنول الثهر الاخيد من 
مستنقعات تقنيها روافدالبريستالدييص ‏ فالدنيبر بعد ان تأخذ الارض بالا دار تدريجيا .و تبدو 
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منطقة الغياضهذه جيلة المنظر» وقد شمبها هواة الصيد الانكليز بادغال الحند لكثرة ما فيهبا من 
الطيور والليوانات . ويقوم في هذه المنطقة:عدد كير من البحيرات الرائعة تنتشر حواليهبا مساحدات 
شّاسعة من الاحراج التي لم تطأها اقدام الانسان حتي عام ١١5‏ . 
وكدلك تنقسم منطقة الفضاب امأللة الى وحدات حغرافية تكثر قمبأ اك البحيرا 3 
واكوام من الحصى هي اثر باق من حقول الليد .وقد اشتهرت منطقة البحهرات خاصة » يجيرات 
٠ازورياك‏ اثناء الحرب, الكونية الاولى » وهي جزء من المانية حتى عام 5؟5١‏ وتنظر الدوائر 
الديلوءاسية اليوم في اعر ذم حرء مثها الى بولونيا . 
وتندمنطقةالسديراته .عبرا د ود الليتوانيةو اللتونية »وقد اتازت المديراتالمولونيةفيهاولا 
سما مجيرات اوغستوفو المحاطةبالاحراج والغابا تالشاسعة» بعمق مياهها وبانواع نادرة من الاسماك . 
فباستثناء جبال التكرباتالبولونية التي يلغ اقدى ارتفاعها 75٠١‏ مر ترى المرتفعا تالبولونية 
الاخرى لا يتجاوز علوها 16٠‏ هتراً فساسلة جرال سانت كروا 1١١(‏ متراً) هي اعلى جمال تقوم 
بين التكربات والاورال.وقد كان ٠عدل‏ ارتفاع الاراضي البولونية» عام “5 6١‏ ماهو؟؟ "مترأبيها 
يبلغ هذ االمعدلفياورو بة »"*"مترا»و فيافريقية 57 مترأوفياسيةو لمنانو الملدانالعربية ٠١٠١‏ امار . 
تبلغ ذسية الاراضي البولونية كا يلي : 
" بالمثة لما يلغ ٠٠٠١‏ هتر فها فوق 
؟ بالمئة لما هويين ٠.ه‏ - ٠٠١.‏ متر 
بالمئة لما هويين .٠‏ - .66 متر 
47 بالمئة لا هو بين 1١١٠١‏ - .."متر 
4" بالمثة لما هر دون ١٠٠١‏ هر 
لام اللماه في بولو ليا _يقع معظم الاراضي البولونية في مجتمع مياه البحر البلطيق 
واعظم بر يقوم فمباهو:بر الفستول الذي ده بالميام ؟ » 45 بالمئةمن٠ساحةهذءال‏ لاد . وهو وحده 
بين الاذهر الكبيرةرنبع و يحري فيبولونيا الا في٠صيه‏ الذي جعاتهالسياسة هن نطاقمدينةدانتريغ الحر: 
ولك لي ١‏ بالمئة مننحرى يبر الاودير و5 ١6‏ من محرى نهر النيدن الاعلى و67" 
بالئة من محرى تبر الدفينا الاوسط وكلبا يصب في بحر الملطيق ٠‏ اما الانبر التي تصب في 
28 الاسود فائها تسقى 5؟ بالمئة من الاراضي المولونية يصيب منها غبر الدنيهر بواسطة رافده 
0 ته > ٠١‏ بالثة » لون الاعلى ؟ » 4 بالمئة والدانوي يواسطة اليربيت ؟ » ١‏ بالمئة و 
سقي الامهر الصغيرة على سواحل البلطيق سوى © » ٠‏ بالمئة من جموع الاراضي البولونية ٠‏ 
والفستول هو اكبرطريق نهرية ببنالانبر الإوتصبفييحر البلطيق » اذ يبلغ طوله ٠١57‏ كم 


حت د 


( الفرات 586 كلم » الاردن 566 كلم > الثيل 505٠٠‏ » كلم » الرين 1٠٠١‏ ) . ومما جعل 
استثار هذا الليوق عسيراً قيام درئة داناريغ احكرة عند مصمه لا 8 ما وهي تتلمشع باستقلال صوري 
كثراً ما تسكرت وراء. المطا! ب القومية الالمانية المتئافية مع مصالح كل م من بولوذ.ا ودانتريغ 
نفسها » الامر الذي حدا الى ا عرفا جديننا الكبير. وان عدم انتظام مياه الفستول حمل او لياء 
الثأن على انشاء سدين في رافدين من روافده الحماية كان من انها امداد البلاد عقادير كيير: 

من الفحم الاديض ٠‏ وفي سنة ١5‏ كان العمل فيرها او ششك ان ينتهي . 

وكان يصل الفستول بنبر الاودير قناة هامة» كا ان اللهمة كانت مندسرفةالى اصلاح الاقنية 
العائدة الى القرنين السايع عششر والثاءئ عشمر والواصلة حوض ابرييت والنيون وض الفستول. 
وهنالك مممروع يرمي الى وصل الاتسكر بالأستول وبالتالي ربط الاجر الاسود ببحر الءاطيق 
عن طردق رومانيا وبولونيا » وهوهءن المشارييع الي لا بد ان دسكون ذا 0 عالمي 

ويوجد في بولونيا مات من البحيدات بين كمير: وصخير: اههرا يجمعرات روش 5 اذ 
تبلغ مساحتها 2.65 كام مريما » وكلها يترتمع يزة خاصة لرفرة الاسماك وروءة المناظر الطريعية 
يقصدها هواة الرياضة الشتوية ٠‏ 

ار ثلي او الام تاع بولونيا في المنطفة الباردة المعتدلة في اقمى ما آملغه مؤثرات 

المورط الى الشى ق حيث تخد بالا هتراج و الاختلاطمع المؤئرات اأبردة الصادر ة عنالقار ة الاوراس.ة 

واقام البحر الاسود. فاقام الماطقة الساحاية كان جرياً واذحا يتأثر جو البحر البلطيق . و كانت 

اؤثرات الاو قيانوسية تأخذ بالتضاؤل ٠ن‏ الغرب الى الشرق » ويمدو ذلك ظاهراً في فصلالثماء 
ااذيكون قارصاً في الشرق . 

د كانت الادباحاأثيتب» نال مول المطالة على البح الاسود تبلغ قاطءةبودو ليا » كا تبال جدوبي 
بوليزياء حاعلة فصل الدتاء في هذه الاقالم قارصا » كثير الألوج » على ٠عدل‏ واحد هن الطرارة» 
يها تحمل الصيف اكثر حرارة وجفافا و تعسا . فيه ذه المناطقالرولوذرة>تتع الار اضي ااصاطة ازراءة 
الشو:در اأسسكري » واللئطة والذرة والفادواياء ودوار ااثءس والء.دس» والزراعاتا ل ضردة 
والنقواية : كالبطيخ الاصفر والامر »2 واليتطين وااسكوءى واابرةوق والمث.ش والكرءة ٠‏ 
وعلى عسكس ذلك تقوم المنطقسة الثمااية الثسرقية » فهي تدخلى هن نطاق الزراءات اأماطيةية» 
حيث لردهر زراعة الكتان للأسيج . 

وكانت اابلاد » تنى خصيصاً بزراعة الم اودار والبطاطا والشهير وااشوفان والأص وغير 
ذلك ٠...‏ ن اعلا ف!اواشي ف هاما الاراذي اذى .ة فحكانت هاي الخاطة وااث. ندر اا كري 
والزراعات الأؤمردة » واطدائق الثمردة وها فيها ٠ن‏ تغاح واعا 0 وكرز على اء+:لا ف انواءه. 


وكان معدل المرارة السئوي يتراوح بين ؛ » ؛ --ه درجات فوق الصفر واقصى ارتفاع 
للحرارة في الصيف لغ 8" درجة واقصى البرد شتاء 07“ درجة تحت الصفر ( وهو نادر حداً ) 
ويتراوح معدل الخرارة في كانون الثالي بن درحة 1١‏ - »" نحت الصفر » وفي توز بين درجة 1١4‏ 
"١‏ فوق الصفر . 

وعلى سبيل المقارنة بين اق بولونيا واقلم البلاد العربيةواللاد انجاورة لاك نذكر انمعدل 
درجة المرارة السنوي في لبنان وسورية يتراوح بين + ٠١ - ١7‏ درجة ويبلغ في طبران 
١56» 58 +‏ درحة» وفي اصفهان + 7 »6 ٠١‏ وفي بووثير + 2٠7‏ ”م 

ويتراوح معدل الامطار السنويةبين ٠6٠١ - 6٠٠‏ مليمترا» وتبلغ في الجمال ٠٠٠١‏ مليمتر. 
وهي كية كافية لتؤمن للملاد نباتاً وافراً دوم ِو الى ااري او السقاية. ويبلغ هذا المعدل» في 
ببروت 4*0 هليمتراً » وفي دهشى ٠٠١‏ »> وفي القدس 1158 مليمتراً » وفي تل افيف 17ه » 
وفي اريجا ٠‏ » وفي طبران 59١‏ » وفي اصفهان ١1٠٠١‏ مليمترأ» وفي انكلترة ار 

وينمر معظم هذه الامطار في فصلي الربيع والصيف . اما الخريف فهو جاف تسبيا . 
والثاج يكثر او يقل بنسبة التوغل الى الشرق. و كذلك تحمد المياه النهرية » فتتكثر على ذسبة 
الانحاة شرقا ٠‏ 

النباءات ‏ تبلغ انواع النباتات المختلفة المعروفة في بولونيا نوأ من 7145 ضرباً ٠‏ فأنت 

ترى هن هذا العدد الوافر ان قسمة الملاد »ءن النساتات لست بضئزى . والسواد الاعظلم من هذه 
النباتت »> باستثناء الفصيلة الصنوبرية منها» تنعرى من اوراقها شتاء كا ان معظم الثابتة البارزة 
تفقد في الشتاء اقساءما الظاهرة فوق سطح الارض . ما عدا الاشجار والشجيرات و لنب منبا . 

ا٠‏ اللياة النياتيه » فمثلة بالاشجار الحرجية » وعلٍ, الاخص بالفصيلة الصنوبرية ٠‏ والسهول 
المزروعة خلال سئة ١55‏ »هي في الجنوب الشرق » عبارة عن جزر متقطعة . ونزى الى جانب 
الفصيلة الصنوبرية انواعا كالستديان والصفصاف واإور والشوح » وكلها يستعمل للبناء وللخشب 
المعاكس» ومراوح لاطائرات وعيدان الكيريت ومعجون الورق وقوالل المفروشات .وقد قت 
ضرورات العش وافتقار بعض المناطق المولونية لاحجر» باستمل لشي لتشديد ابنية دافئة جافة 
في كثير من تلك المناطق. وكانت الاحراج» في عام 2١55‏ تغطي "7 بالمئة من جموع ٠ساحة‏ 
البلاد » اي 4875 الف هككتار . وهو معدل ينقص قليلا عنمثله في المانيا وتشيكوساوفا كيا 
ويوغوسلافيا “ودنوف على معدل ذسمة المساحة الحرجية» في كل من فرذسة وارطالية وانتكلترة. 
وكانت الاحراج تلمب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني » ولهذا كان يقوم استثارها على احدث 
الطرق العامية ٠‏ وكازت الدولة تملك من مجموع هذه الاحراج 775 الف همحكتار » بمماجعل 
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للزراعة الخرجية وللتشريع الخاص با » مسكانة «رموقة فيحيوية البلاد وقد ساعد هذا التشريع 
في صيانة اجر اح كثيرة حفظ على حالتها الطبيعية فظبر .ن مظاهر الطبيعة البدائية» يمنعفيها الصيد 
والقندص منعا ياتا . وخصت بالتازه والسماحة لكثرة ما فيبا عن الخموانات والازهار» وتفردت 
عساحاتها الشاسعة في اوروبة كابا ٠‏ واكبر غابة فيها هي غابة « بيالوفيزا » (1071058ة81) 
الِي تبلغ مساحتها تقريبا ٠٠٠٠١‏ هتكتار . وهنالك غابات اخرى كبيرة » تقوم في جبال سانت 
كروا في مقاطعة تاتري وجمال التكربات » ونعتقد انه لق .ها كثير .ن اليلى والاذى »ن 
جراء الحرب الاخيرة وتعديات الليوش الحتلة . 

و تسيطر نباتت حوض البلطيق على القسم الاكبر ٠ن‏ بولونياء مع الملاحظة ان القسم المنوبي 
الشرقي مها يتائر جدا بناتات حوض البحر المتوسط والبحر الاسود ٠‏ وييدو في بءعض المناطق 
المبلية » نماتات الاقاليم القطبية » التي نحول بءضها الى مراع خصية بين سئة ١558‏ -و؟١‏ . 
وقد وصلت الينا اجناس حرجية ترجع الى الادوار الرولوجمة القدعة » لا تزال تنمو في تلك 
المناطق الي ' تعد تتعرض كديرا لاحليد . وهن تلك الاجناس » ٠سا‏ هو لليوم » موضوع عناية 
المشترع 4 الذي يودي باحترامها و العناية .هاكلا سما ووجودها ينحصر فينقعلتين هن بولونيا فقط » 
وفي نقطتين من روسيا : احداهما على دود بولونيا والاخرى في القوقاس . 

ودن الاشحار الحرجمة النادرة » شجرة هن فصيلة الآر ز» تتساقط اوراتها في الشتاء» ٠:ها‏ 
في العالمكله نوعان لا غير » احدثما ..وجود في بولونيا . وقد حرصت دوائر الزراعة في البلاد على 
حديدها في الاونة الاخيرة ٠‏ 

وهئالك شّجرة اخرى ٠ن‏ الفصيلة الارزية تمل في بولونيا |١‏ #ثله شجرة الارز في امئان » تنمو 
على علو ٠٠١‏ امار كني جمال مقاطعة « لما » لا ترى ثلا ذا الا في سيريا » حيث تعرف بالارز٠‏ 
ومن الاجئاس التي نخصها بالذكر : الزيزفون» الذي يرلغ هئالك ارتفاعا شاهقا ٠‏ 

ولما كانت هذه العجالة لا تتسع للتسط » فاندا نكت بالاشارة الى ان بعض هذه الانواع 
جيء به من أسية الصغرى وءن سورية . 

ال معلل ال موالم 58 دكثر انواع السباع ف بولونيا حيث ىلا 5 عتلفاً دن ذوات 

الثدي كاء تعد 7؟ ضرياً منالطيور » بينها انواع كثيرة قواطع > تغادر البلاد شتاء » ليحل 

محلبا في هذا الفصل انواع اخرى تأي من الثهال القصي . ولا تتعدى انواع الزواحف فيها بضعة 

عقود » كا تعد مياه الدلاد من الاسماك ؟7 نوعاً مختلفا .وفيا .ن ضروب الهوام والحشرات و 
من ٠١٠٠١‏ نوع يختاف وتوجد فيها ثلاثة الاف نوع آخرمن المملكة الحروانية. 

وتختلف هذه الاجئاس »> في بولونيا باختلاف المناخ وتنوع المناطق والارضين والئباتات 


2 0 


والمرروءات . فالبيزو نالاورولي 08هذ8 ) بقي في اوروبة الى ها بعد الحرب الءالمية الاولى 
لطر فى غانة ات زا سيك وان سن عقي شرا #اونضر ريمن اللكرة وفناتا : 
ودقال انه اجتاز الحرب الاخيرة هذه ٠تحملا‏ مخاطرها . 

وكان التكنْدره وجودا قدما يتكثرةفي اوروية الوسطى » ٠١‏ اليوم فترامفيبواونيا ققط»يعيش 
زرافات على شطأن الاتهر والمستنقعات الواقعة شرق بر البوخ ومن بايا الحصان البري » نوع 
لايزال «وجوداً في بولونيا أليفا . وقد أجريت عليه بين ١585 - ١5*48‏ اختيارات ارده الى طبعه 
الوحشي القديم» كا اجردت>اولات ٠ن‏ هذا النوع على الحيوان المعروف ب 0688 43 و بلغة العلم 
( 408 ل«معأسةرط 805 ) 

وءن الانواع المباية الي كان اءر صيانتها موضوع عناية المشترع»الوعل والادوى والجربوع 
وبعض الاجناس ٠ن‏ الدايور المائية النادرة جداً ٠‏ وصيانة لبعض الانواع النادرة >رأت المتكوهة 
البولونية ان تصدر تشريعا خاصا للقنص والصيد » الغاية منه حفظ بعض الليوانات النادرة كالظى 
الكريم الذي بعش بين الادغال اماية » غرلي الملاد وفي مناطق اخرى . ١‏ 

و كنت ترئ في طول البلاد وعرضها يسرح وعرح » الايل و الخازير والارنب البريان . و 
تكن نادرة الايام القي يؤائي فيها اظ الصياد فيصيب بذعة عشر ختزيرا بريا وبضع منسات من 
الارانب البرية.١٠|‏ الثعاب » فكنت ثراه ايها سرت .وبين الطيور انواع كثيرة: منبا تلك 
الطيور الزاهية الريش4والحجل وهو وافر الوجود في الحقول» وطيور هاثية اخرى كثيرةالاجئاس 

وبين السباع زى الدي الذي يقطن المال والغابات » والفبد وانواءا من القط البري » 
والذثي » وهو كثير في بءض المناطق .وبين الطيور الإوارح » النسر الذي يعيش في الممال وفي 
بعض السبول المتخفضة » ومنه نوع قطن المناطق الماثية اليوم . 

وكان القانون منع ممما بااً صيد بءض العصافير المغردة » اذ يرى فيها معواناً للانسان على 
المشسرات والهوام المؤذية » التي تضر بالغابات وبزراعة المقول والجدائق. ففي كثير من المناطق 
كان الانسان ينى لها اعشاثا في الارياف او في الخدائق العامة في المدن » فتنمو بكثرة وبسرعة. 
و كان البجع موضوع احترام خاص بين الاهلين» اذ كثيراً مايبتني اعشاشه بين السقوف والاشجار 
داوي اليبا » سئة ؤسنة »> بعد عودته من الملاد الكارة. 

وكانت طوائف الاسماك في البلاد على جنسين . اسماك البحر البلطيق واسماك البحر الاسود 
مع انواع اخرى»شائع و<ودها في الملاد كابا . وبعض انواع همه الاسياك الي تعش في بحوات 
بولونيا الثمالية لا يعرف لما امثال الا في بعض مناطق نادرة في العالم ٠‏ وكانت الدولة وبعض 
الجاعات تمتني عناية فائقة بتربية انواع الاسماك الازيذة الطعم وذلك في بعض الانبر والبحيدات 


ا ل 
الخاصة . وكان صك الاسالك مى الموارد الهامة في معاسشة البلاد ( يقدم للاهلين مقادير وسيمةمنها 


الا ناه فى بو لو نيا فيل التار بيع ان الاراضي المولونيةالواقعة الى الثمالمن جبال الكربات 
التي حالت سابقاً دون اتصالالسكان بمراكز المضارة القدية التي ازدهرت على شواطى.ء البحر 
المتوسط » والمهاورة للشعوب السلافية في الثربٍ » كانت فيا مضى » مغطاة بالاحراج والفياض 
والمستنقءات» وكانت تلك الاراضي قليلة المواصلات صعمة المسالك » لا تعرف سوى طرقات 
نحارية تحتازها القوافل من المنوب الى الثمال > ناقلة سلع العالم الروماني » ثم تعود حامله كبربا 
الاصقاع الثهالية على المحر البلطيق . وكانت الطريق الرئدسيةللتجارة » تلك الطريق التي تذهب 
من المنوب الشرقي الى الثمال الغربي قر بمحاذاة سلسلة جمل الكربات ٠.‏ والسائد في رأي 
المؤرخين » ان اليونانيين وارومانيين » قلما هرطوا ثم انفسهم تلك المناطق النائية . والثابت 
تاريخيا » ان اولى الاتصالات هذه المناطق كت في عمد الامبراطور تراجان» اذجعل بان الاميراطوردة 
وبين سسكان تلك النواحي اتصالا «ماشراً ٠.‏ وهذا لا يكن للاؤرخ ان يعتمد كثيراً على ماجاء 
علهم في الاثار القليلة الي دوما الكتية اليونان وارومان . 

وقد بلغ النجار العرب» فيا بعد» تلك القاع وثركلنا الادب العربي» في الاجيال الوسطى» 
قمل القرن العاسّر لاميلاد » عن تلك الاتصالات » وصف-ا للملاد واهابا » هو اقدم ما لدينا من 
المعلومات واصدقنا » في عهد / تكن بعد الدولة المولونية اوشحكت ان تطل على اللياة . 
ودلت اللفريات والاحمالالاثرية في البلاد» على ان الانسان سكن المطاح المولونية» مد العصر 
الحجري القديم والمشظلى > اي قبل المسيمم باريعة !لاف سنة » ٠ارس‏ فيها الزراعة والصناعة . 

وزى في اللقة الي تراوحت دين عام ٠00-1٠6٠‏ قبل المسبيح »> الارافي الي 
صارت فيا بعد بولونياكوما جاور هذه الارضينمن المناطق السلافية الاخرى » الواقعة غربا بين نهر 
الاودير والالب والدائون حتى ضواحي فيئا » وجمال الكربات ونهر البوخ» علىرشي١‏ من مظاهر 
الحضارة » بنصرف معماالناس الى الزراعة ورعايةالماشية » ويحيون ذكر الاموات في قراهم ومدئهم 
الممنية من الخّشب » وهي تشابه في بعض خصائصها حضارة الاجناس الصقلبية فما بعد » دون ان 
ككرن لدينا ادلة حازمة على ذلك ٠‏ وقد ثست وجود قماثل سلافية بين تبر الالب ومقاطعة 
بوليزيا وشواطىء البحر البلطيق وجمال الكربات منذ القرن السادس قبل المسيح . وتتجاور 
هذه القبائل في لغرب مع التكلتيين » وقد غزوها في القرن الرابع والثااث قبل الميلاد » وفي 
الثهال مع المرمان » وفي الشمرق الثمالي مع الليتوانيين والفينوطررانيين » وفي الجنوب الشرقي 
مع قبائل السكيثيين الرحسالة . وقد احتل صقالبة المنوب اليلقان وسهول بانونيا (١‏ هنغاريا ) 
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حيث حل محلهم بمد قليل الجر عرثم. ن العرق الفينو طورافي . وقد احافظ سلافيو الغرب 
بالمنساطق التي احتلوها في القوس الذي ترسمه جال السوديت » حيث زى الوم سكان 
تشيتكوساو فا كيا وغيرهم من تلك الاجئاس ٠‏ 

وقد قام في الشرق الدولة الروتانية وةاعد:) كييف » وامتدت رتعتهسا حتى تناولت في 
الغرن المنولي مضارب السكيثيين قد فخطمت مع ما اليها من تلك الشعوب السلافية > تارة 
لنفوذ برنطءة خرنا وطورا لنفوذ روما غريا ٠و‏ كثيراً ٠أكانت‏ هذه البقاع حتى القرن السابع 
عشر» عرضطة اغغروات دولية يشنها التتار والاتراك الواحد تاو الاخر »مما ادى الى افقار 
تلك اأناطق ٠‏ 


وكانت تلك المناطق تعوض القسارة الي تلم بها بالنفوس » بهاجرين جدد يأتوما من يولونيا 
الوسطى فيتسربون الى داخل البلاد ويمترجون مع السسكان الوطددين » محتفظين باغتهم وعاداتهم 
ومعتقدانهم الديئية . وهتكذا نثأ » على مجرى نهر الدةيبر الاسفل > م.ريج غريب من الاجئاس 
والعروق الختلفة : بين روتانيين ويولونيين وتتنار .ونقلت الامهراطورة كائرين بعض هذه الاجئاس» 
في القرن الثامنءشر»الى مناطق:بر الدون واستقدءت محلهم القوزاق»ءن اصقاع روسيا الكبرى. 

والى الشرق الشهالي » امترحت العناصر السلافية بالعناعمر الطورانية » ولا سيا بالفزاة المغول 
والتنار ٠‏ ومن هذا المريج في العناصر والحضارة بين صقالبة ومغول » نشأت الامة الروسية التي 

منها برزت في القرن اخّامسعشر ملكة موسكو الني' تطورت فيا بعد الىالامبراطوردة اأروسية. 

اما القبائل السلافية الضارية في الرسط » فكونت فما بعد بولونيا» غي ان تمثلت وحبرت» 
اجيالا طويلة ما في الغريمن عناصر سلافيةوجرمانية وكلتية» ومافيالشرق من اجناس :روتانية 
واو كرانية و ليتوانية وفنائدية طورانية . ظ 

السلاده ‏ اخذنا سا يلي من الاحصاءات والارقام » عن احصاء النغرس الذي جرى في 

البلا عام ١55‏ » اذ بلغ سسكان بولونيا انئذ » توا مئ 8" .يون نسمة »اي يدل ٠١‏ نفس 
للكياو مر المربع ٠‏ وكان عددهم عام 187٠‏ و »5 هلميون لاغير » اي بممادل ١4‏ نسمة 
لكاو مثر الواحد » ببها كانوا سئة ١97١‏ نوا .ن 7" ».اموز اي ٠‏ نسمة للكيار مكر المربع 
الواحد . 

وفما دلي حدول سكن مسن النظر اليه المقارئة بين مساحة بعض الدول العصر دة و جموع 
سكام! و معدل هؤلاء السكان للكياومتر المربع الواحد : 

؟. 


اسم اليلد مساحته بألر ان الكيارمترات عدد السكان بالملايين معدل الكيلومتر المريع 





بولونما(5*5١)‏ فس لمهم 5 
المانيا جمهة وعمب؟ ا 
بريطافيا المظمى 4 عع /0»* ١3‏ 
الاتحاد السوفيالى .4 عنما بف 
في اوروبة 

هولائدى الى 65 لمن 
العراق 3 3 ١١‏ 
وزيا هما 2" كنا 
لمان ١‏ 96 ). 54 
شرق الاردن 5 0 7 
صر ٠٠و6١‏ وعه ١‏ ال 
المابان الاسم هم.ب؟” نضا 
لهند كم )؛ فكفف له 


وتألى بولونيا بإعشار عدد السكان » في الدرجة الخامسة بين الدول الاوروبية » تفوقها به 
المانيا ضعفين والانحاد السوفياتي ( اوروبة وآسية ) خمسة اضعاف من حيث معدل السكان 
بالاسمة للكياومتر الواحد وتأى في المرتمة الثامنة بينالدول الاوروبمة الثلاثين»الي يزيد سسكان 
الوحدة منها عن المليون 2-0 كثافة الس_كان بالنقصان والتضاؤل كلما انمه المرء .ن الغرب 
الحنوبي الى الشرق الثمالي ٠‏ فني سيليزياء حيث الصناعة مزدهرة للغاية» تبلغ التكثافة ٠‏ ذسمة 
لكاو متر الواحد » وهو معدل لا يماغه اي معدل آخر في اوروبة ٠‏ 

الحقت الخرب الالمية الاخيرة سولونيا خسارة عظيمة في الادواح »وقد جر وضع المدود 
شرفي : البوخ » وهو الدّط المعرو فى« بخط كيرزون » المدعو ايضأ خط ريمةاروب -مواوثوف » 
وما عفيه من تشريد السككمان ونفيبم وحركة الاعتقال والتعتيل » على بد السلطات 
السوفياتية » ويلات لا نحصى وخسارة لا تقوم قامت الوضعية هنالك » ظهراً لطن ورأسا على 
عقب ٠‏ ويقول بعض العارفين ان كثيراً من المناصر الولونية والاو كرانية والروتانية في تلك 
المقاطعات» قد استيدلت وحل محلا جماهير من العرق المغولي استقده وها مناواسط آسية و ثماها . 
ولبى لديا للا , ن احصائيات دقيقة يمكن الاءمّاد عليها ٠‏ ى شأنها تأبيد التضيرات الي لحقت 
بالاهلين في الاراذي المولونية . 


الال 


البولونيون من الوجبة السلالية او العنصرية 
اذا ما نظرنا الى المولونيين من ع الوحهة العنصرية والمنس » رأينا شكان البلاد مورعون » 
وا وير حيث عسدد العنصر بالملادين » ونس تهم الى جموع السسكان : 


بولونيون : : 1" 5" بالمثة الما '* م 6. *16 بامئة 
او كرانيون وروتانيون: 6 ١4‏ بالمئة روس: 6). >٠٠‏ بالمئة 
روثانيون ببيض : ٠6١‏ ؟ » ؟ بامئة تشيك : ٠ »* .)١‏ باائة 
دود : لا "* 6 بامئة ليتوانيون ٠» .».١  :‏ بامغة 
عجلف : 47 5» " بلمثة 


البو لو نودم يقطن البولونيون » وهم سستكان البلاد الاصليون وسوادها الغالل» تلك 
الرقمة من الملاد الممتدة بين حدود الدولة في الفرب » والمحر الملطيق الى الثمال» وشطان البوخ 
في المنوب ٠‏ ويقوم الى اشرق » عند النخوم البولونية الشرقية عناصر بولونية متفوقة حب اسمة 
تثمر كر حول عدن ايويول وتورن.ول الواقمتين الى الثمال» ن الدنيبر» وانك وزسسوء ير في مقاطعة 
فولينيا » وحول لفوف وفبائو وغيرها ٠ن‏ القواعد االكيرى الاخرى . 
ويكون المولونيون في الاقضية الشرقية الاخرى 6 اما الاكثرية النسبية »اي اقوى حماعة 
قوء.ية واكيرها » واما اكير اقلية بين السكان الاو كرانيين والروتانيين ٠‏ وكان يقوم » سنة 
»6خارج حدود الدولة » جوال بولونية يتراوح عددها بين ؟ وه ملايين أسسمة » اي ما 
يزيد على ريع مجموع السكان في الدولة البولونية » وذلك في مناطق كانت قدءا جز. أمن جسم 
هذه الدولة» فلم يصر ادماجبها في بولونيا يوم اعيد ها استقلالحا» بين 2١١84-1514‏ و تسكن 
هل اللاليات المولونية في لءت وانياوعددثم فيهب|١٠٠06٠5»‏ وفىي #بورية الإحاد السوفيالى» حيث 
يضعب د رين نم بدورة قاطعة»فيتر او ح عددثم فيبا بين «لميون وثلاثة ملايين نسمة . وما تحب 
التنويه يه انه كان في الاتحاد السوفيالي» عام ١5١١‏ نحو من ” ملايين نسمة من المولونيين» ورد 
منرم على بولونيا » بعد ذلك التار يخ ا عدذه نصف مامون زسمة تقرياً » فيجب ان يكون قٍّ 
منهم والكالة هذه في تلك الدولة زهاء ملمونين . 


ويقوم بين امنيا والنمسسا ٠٠٠04٠٠١‏ من البولونيين يقطن معظمهم مناطق الحدود » وما 
ا 00 اي ردن صلم الاقامة في الاحواض المعدنية او ف 


وكانت رومانيا تضم 8 من ١‏ الف من الموالي البولونية » مقيمين في ولايثي بوكوفينا 


01-7 ااا 


وبسارابيا ٠‏ بينا تضم مدينة دانتزيغ نحو من 0 الف من البولونيين » وليتونيا ؟7 الفا » 
معظمهم ف درئلة دينابورج وضواحما . ويقرم في البلدان الاوروسة الاخرى 6 ولا سمأ " 
فرنسة وبالحتكة والدانمارك» حو من 5196٠٠٠‏ بولوني » فتزحو اليها طلباً للرزق لجال قصيدة . 
اما المماجرة الى امير كة» فقد اتصفت بالاستقرار » “ع انه عاد كر من المماجرين الى الوطن 
الام ٠‏ فالولايات المتحدة تعد اكثر من؟ ملايين نسة ءى اصربولولى » والبرازيل775الفاءو كندا 
6 الف » والارحتتين ٠ه‏ الف » ونوا من ٠‏ الاف في الاقطار العالمية الاخرى .و قد ارتفعت 
نسبة هؤلاء في الخرب العالمية الاخيرة » ولاسيا على ائر حر كة الترحيل اللبرية الي قامت بهسا 
السلطات السوفياتية » بين ١١4١ - ١59‏ » ولامكن الآن النسسط في حر كة الحجرة الكالية 
ولاان نشين مميزاتم! ٠‏ وذلك بالنسسة الى ما نزاها عايه هن الابهام والغموض ٠.‏ 
الذ و كر اودر 5 يقطئون ٠ع‏ المولونيين الاقضية اللئوبية الشرقية في بولونيا. فيؤلفون 
الا كثرية في جنوبلي الدنيستر وفي القسم الماوبي 'نْ مقاطءة فولمئما . وقد شاطروا 4 بوصفىم 
سكان البلاد الاصليين ومواطنين » اابولونيين السرا. وااضراء وعاشوا معبم الاحداث التاريضية 
والمغرافية الاخيرة ؟ا نوها بذلك فيا تقدم . 
فالجاعات المنسية بينم والوحدات الاكهر شأناً الي عرفت بالروتانيين » يتتتكهون الاءة 
الاو كرانية 3 او فحات اخرى سامققة تدور كلبما حول الدولونية. ويتممع الاو كرا.ون القاطنون 
الاراضى المولونية بتكثير منالاستقلال الاداري ويجريات ثقافية دينية واسعة» ٠م‏ ر كزين حول 
مدينتهم الكبرى ليوبول او لفوف (10 1:6050103) وبسسدو ذلك في اللامعة والجمعيات 
العاسة والصناعيه » وفي تنظيمم الدينى» اذ ان معظمم روم كاثوليك. فابم نظاء,م التعليمي على 
درحاته المفتافة ٠‏ .ن ايتدالى وثانوي و حامعي 7 
والسواد الاعظم من الشعي الاو كرالى الذى لا يقل قط عن 5١‏ مايون من المثر »يقطنون 
او كرانيا السوفياتية » بينا ؟ ملايين هنم استوطنوا مناطق اخرى هن روسيا » » ويسكن 
الرونائوبه اليضٌ _ كان الروتان البيض » فيا «عضى ٠ن‏ سسكان المناطق الشرقية في 
ليتوانية القديعة . فالذين يسكئون في بولونيا ٠نم‏ كانوا يقيمون » في عام ١54‏ »2 في الشرق 
الثمالي في مدينة فيلنا ولوائما » لحم مؤسساتهم الثقافية . الا انهم لم يسكونوا بلنوا تطورا يذكر 
هن الوجبة القومية ٠‏ والسواد الاعظم ٠ن‏ الروتانيين يعيشون في روسيا السوفياتية حيث يزيد 


عددهثم على خ#سة ملايين نسمة . 


550 


الهو انوبيه _ ثم سسكان حوض ثبر الئيون الاسفل والاوسط . كان ٠ن‏ يقطن ٠م‏ 
بولونيا يؤلفون عام 5*5 ١‏ » جاعات ٠وزءة‏ على «قربة ٠ن‏ اّْدود اللمتوانية » وفي المناطق الواقعة 
حول مدينة فيلنو » حيث كانت نسبتهم الممجموع السبكان ؟ بلمائة فقط ٠‏ ومع ذلك فقدكان 
هم جمعيات دقافية ناشطة 
و٠عظم‏ الليتوانيين يسكن جهورية ليتوانيا المستقلة بين ١185-1514‏ حيث يبلغ عددهم 
يونين ممع اقليةتذ كر من البولونيين .وكان .نهم »من سكن مديئة ميمل الخرة ( 6848م زْ18؟1) 
والاقضرة الشرقية فيبروسيا الشرقية . 
الذلاه ‏ يعود وجودث في البلاد الى هجرة حرة قاموا بها قدما»فامتزجوا بالامة المولونية 
وانصهروا في بوتقتها » فلم يبى ما يشير الى الاصل الا الاسم فقط . ومن الغريب جداً » ان 
يتكون هذا ايضاً هو المصير الذي آل اليهالعددالكمير من الاسر الالمانية الني ارسلت بهاحمكومة 
الدمسا » خلال القرن الثامن عشر وم.طلع الناسع عشر » ليحيوا المقاطعة المولونية الي كانت تابعة 
اذ ذاك للنمسا . 
وقد احتفظ »مع ذلك » بءعض اطالمات الامانية بقوه متها » كا هو ظاهر في مديئة لودز » 
ثلا » وعلى الاخص تلك الموالي الي دخلت اليلاد فرادى » خلال القرن التاسع عشر » اوتلك 
الي جاءءتبها اتكومات النمساويةاو البروسيانية شيا مع خطة مرسومة » سارت عليها الاخيرة 
«كهما حي انفجار عرب سئة 514١ا٠وقد‏ عاد الى اوطائهم الاصلية عدد كبير من هده الحوالى 6 
على اترقيام الدولة البولونية الخديدة . 
وكانت هذه النازلة الالمانيه في قاب بولونيا تلمتع مجميع النظم الثقافية والمالية والتعليمية 
المعمول بها في البلاد ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فقد كانت «وضوع اهتام المسكومة الالمانية بنرع خاص » 
تغدق عليبا المساعدات وتّشد ازرها بصورة غير شرعية . فلا عحجب ان تردهر جاعاتها اكثر نما 
تستدءيه حالة اقلية عنصرية المانية » و تخص نفسما بانشاءات » ثست سئة ١15*5‏ 2 انها هيا تيعتمد 
عليها الطابور الخامس . 
الروس تالف الاقلية الروسية في بولونا من اوائك الروس الءيض الذي تاصيرأ 
البولشفيك العداء » او من مأمورين في العد القيصري ومن عدد صغير من اللاجئين » دغلوا 
البلاد عام ١514‏ » فم يشاؤوا ان يغادروها فيا بعد الى الانحاد السوفياتي » ومن فري قضثئيلمن 
الروس يرى رأياً ديئياً مغايراً للجاءة التكبرى »ففضل الاستيطان في الولايات البولونية الي كانت 
تابعة اذ ذاك للدولة القيصرية » وغيرهم منالهاجرين السياسيين . كل هذه الاقلية لم تكن اصلية 


7 ا الا 


في الملاد بل وصولية»قدمت اليها بعوامل مختلفة »فتوزعت اليا في شرق البلاد على طول الهدود 
الثشرقية ٠‏ وقد تقنمت انها قتع غهدها من الاقليات المنسية الاخري» بتكل حقوق المواطنالبولرني 
وبالامتيازات الثقافية القرمية ٠‏ فلم يزد معدل الروس في بولونيا الشرقية على ١‏ بالمائة من مجموع 
اإسكان 
امرهرر _. دخل اليهود بولونيا على موجات ثلاث متبايئة - دخلها اولاقسم جاءها من 

الجاوب الشرقي» خلال الاجيال الوسطى “مزياً هن الخزر المتبودين > ودخلها فها بعد من الغرب» 
في القرن الرابع عشر » موجة اخرى نزحت دن اسبانيا وءن المانيا هربا من الاضطباد الذي وقع 
عليها » فاعتصمت في بولونيا المشبورة منذ ذلك العبد بروح الرية والتساءمم انديني »ثم هبط البلاد 
فريق من المشسردين والمنفيين هن اليبود الروس » فحلوا في اواسط المقاطعات الوسطى من روتانيا 
البيضاء واو كرانيا مفضلين السكنىفي القرى او المدن الصغيرة » حيث كانوا الاغلمية السائدة في 
كثير هنبا .وقد دخل اللاد في الاونة الأخيرة » فوج قري بنغوذه المالى » فر من وحه الاضطباد 
الذي رماه به » والمداء الذي ناصيه اياه النظام البتاري في المانيا . وتمتع اليهود في بولونيا » »هذ 
تسكوينها السياسي في القرن العاشر » حتي عام 5*5١؛بذات‏ اطرية الدينية والفكر ية التي يتمتع 
بها جيع المواطنين » ونالوا في بولونيا القديمة « رعوية الملك » اي انهم ل يتكونوا مرتيطين ممشيئة 
الاسياد ورغبا:,م القاصة ٠‏ 

اما حالتهم الاقتحماية فكانت توصف يكوتهم باعة ونحارا صناعيين ويتمثلون في الحرف 
المرة بعدديفوق جداً ما يعود اليهم نسبياً » يتكثر بينم الاطباء واللحاءون ورجال القضاه ٠‏ هم 
الى »> 5! اغهدثم هن الاقليات العنصرية الاخرى في البلاد » يطلب الوظائف العاءة و الدخول في 
الجيش متمتعين بتكل الحقوق السياسية كافة . وقد اذثأوا همفي البلاد م.نظرات ثقافية وسياسية» 
بعضها يرجم الى عبد قدي 2 يتمتع في العالم اليوودي يشهرة واسعة ٠‏ فاليهود يكونون » بعد 
الاو كرانيين » اكهر اقلية وطنية في البلاد ( ؟ بالماثة .ن مجموع السحكان ) واكبر مجموعة هن 
الييرد في اوروبة ( ” ملايين» > يتوزعون على كل المناطق والنواحي ويستككدون على الغااب 
المدن الكيرة منها والصغيرة . 

وكان عددثم ضتيلا جدا في غرلي بولونيا » ولا سما في سيليزيا وبوسنانيا وبوميرانيا » في عبد 
الدولة المولونية القدع: » اذان معظام اللبود القاطئين تاك الولايات » اثر الالتحاق بالمانيا » ما 
رأت اقلية صذدة منهم ان تحتفظ بالحنسية المولونية ٠.‏ وقد فتك الالمان » بعد عاصفة ١١١5‏ باكهر 
عدد هن اليبود » ذهموا ضحية لاغدر العتلري ١‏ 


الك كان عددثم في البلاد قليلا» معظميم مزارعون على بسطة >ن رغد المش وقد 


لإ لد 


مكن بعضهم > اثر حوادث 1164١ - ١4‏ 2 من الرجوع الى تشيتكوسلوفاكيا المحالة » بينا بق 
المتخلفرن منهم عارسون اعمال الحقول » في المقاطعاث الشسرقية ( فولينيا » نحت مراقية الحتكام 
اروس . 

الكارائم ‏ ثم بقايا جنس قديم تربطه بالخزر والتركان روابط العرق والامة » انقرض 
معظمهم . وا سلم نهم كان ذراري فريق احترف المندية في القرن الخامس عشر ٠‏ فتكانوا 
اجناساً غريبي الاطوار > صادقي الوطئية » يقيمون في ثلاث مدن صغيرة الى الشرق . 

التاءد ‏ جنس حاف هن اسرى قدامى وجئرد اشتظلوا بعد التسريح في تعمير الارض 
واستثارها ٠‏ قالوا بالاسلام واستوطنوا شرقي البلاد ولا سما مدينة فيلئو » وهم مسن 
خيدة جنود الوطن » قاموا ابا عن جد » حتى عام ١١4‏ » بوظائف كبرى : ٠دنية‏ وعسكرية 
وعاسسدة: : 
الارمس, ‏ يبلغ عددهم نحوأءن 5 الفا تحدروا ن اوائك التجسار الذين هبطوا البلاد 
للتجارة » وقد حافظوا على تقاليدثم واصلهم وعقيدتهم »> معظمهم كاثوليك امتزجوا بالشعب 
النولولي تراج الراح باروح ٠‏ يق ر سوم أروحي في «ديئة لفوف . ولا يدح الاظر الهم ولا 
الى التتار كاقاية قومية في البلاد . فهم ٠نمها‏ قلما وقاليا . 

وموجز القول » ان الدو لة البولونية بين 1585-1514 2 يتألف «عظمبسا من العنصر 

البولوفي الذي مثل ٠١‏ بالمائة من ستكان البلاد و'لذى يربو عدده ١4-17‏ ضعفاً على كل ٠ن‏ 
الاقليتين السكميرتين : الاو كرانيين والروتان ٠‏ ولح يكن اي الماءات القرمية » ما عدا المولونية 
طبعا » ليؤلف » في اي ه.: قة كانت »© كثلة كبيرة مؤتلفة.فلم تكن بولونيا » واخالة هذه في 
جوهرها دولة مركبة من اقليات عنصرية مختلفةوان كانت لا تخاو من شى. عنذلك في طميعتم| ٠‏ 
وكل هذه الاجئاس تتمتع في ظل القائرن وججايته » مجريات واسمة ثقافية وفكرية ودينية » 
على شرط ان لا تتكون احدها تَكَأةَ لتدخل الاجنبي > واداة له يسيرها في سبيل اغراضه > او 
مدءاة للتحكم باحدى تلك الاقليات » او داعية للانفصال عن الوطن الام ٠‏ 

الميالء ‏ كاذت بولوذيا مثالا يحتذى من وجبة التساميح الديني > ولاسما اذا ما قارنا بينها 
وبين جارتيها : روسما واللمانيا من هذه الناحية . كانت روسما سوم في القرن التاسع عشر المضادين 
للعقيدةالارثوذ كسية صنوف الأضطباد والمذاب»فترغ,م قسراً على جحود الكندسة الكاثوليكية 
واعتناق الارئوذ كسمة » وتعرض المترددين ٠نهم‏ للنفي والتشردد ٠فجاء‏ السوفيات اليوم يشددون 
السكير على الود وعلى اتماع الكنيسة الرومانية » كا قامت المسكومة الهروسيانية من قبل » 


تضطبد في عبد بسمارك » الكنيسة الكاثوليكية » باسم التجدد والتطور : وهو »ا يعرف في 
الناريع ب « الكلتو ركاف . » 

لعل بولونيا البلد الوديد في اوربة»الذي لم يعرف نظام ححا التفتيش من قبل » وذلك بلرغم 
من شعورها الديني ومن تعلقها بالديانة ٠.‏ ولعل هدا الصدق في العقيدة الدينية و الاخلاص لها » هو 
الذي جعلها لا تحتاج الى مثل هذا التدبير. ولم تءتم بعض التضييقات الدينية الي ظبرت عام7١‏ 
بصدد بعض الوظائف العليا والقائؤين مهاكان الغيتو لح يمد لها من ائر فيا بعد » في كل ١ا‏ ظبر ٠ن‏ 
قوانين وتشريع في بولونيا . 

والقول الأثور : « الناس على دين ماركهم »لم يعمل به قط في الدولة البولونية » كيف لا 
ومعظم الاديار الارئوذ كسية والكنائس الخاصة بالروم الكاثوليك » القائمة شرقي البلاد عبر 
الدفينا والدنيهر » شادها نسلاء بولونيون تأميئا لاخدءة الروحية ولمناسك العمادة لرعاياهم المقيمين في 
القرى والمدن الموجودة على اراضيبم ٠‏ و كذلك قل عن الكنائس اليبودية الي قامت في اللاد 
قبل القرن الناسع عشر ٠‏ كان سكان البلاد » عام ١585‏ > من الوجبة الدينية كا يلي : اقباع 
الكنسة الكاثوليكية الروءانية مثلون 5464 بلماثة من محموع السكان . والروم الكاثوليك 
٠٠‏ بالماثة اني7 8" الفا و هذا يبلغ مجموع اللكاثوليك *” بالمائة » والارثوذ كس ١١28‏ بالماثة 
اي 851" الفأ والبروتستانت بين اتباع لوثيد وكافن ٠65‏ بالمائة اي 69 الهأ » واليبود 
هىة بالمائة ني 5١١‏ الفا . وها تنقى وهو عدد ضثيل لاغادة » عل المسامين وسواثم. فلم سكن 
الدولة اي دين رمعي ٠‏ 
مرام السكاده ‏ لم تكن نسبة المواليد في الالف من الستكان لتغير الى اي هبوط محسورس» 
على عكس ما كانت تمانيه الدول الاخرى. فازدياد الرفاه بين الاهلين واخدثم باسباب الحضارة 
وامتثالهم لاحسكام الصحة العامة ومقتضياتها »كل ذلك كان من شأنه ان يزيد في معدل طول الحياة 
البشرية » اي ان معدل الوفيات في الالف من السسكان » اخ يتناقص سنة فسنة » اذ قات ذسية 
الوفمات بين الاطفال ٠‏ 1 

وقد بلغ معدل المواليد في البلاد » ةبلى عام 1555 4 ما نسبته 16 بالالف من السككان » 
بيا معدل الوفيات ؟١‏ في الالف » الامر الذي يمل زيادة مطردة بنسبة ١١‏ في الالف ٠‏ وهذا 
المعدل يفوق اي معدل سواه في اكثر البلدان تناسالا في اوروبة: كادطاليا مثلا( 167 في الااف ) 
وبائاريا (5 لي الالف) ٠‏ 

وقد خسرت بولونيا » من جراء حر كة المباجرة فيها بين ١575‏ --58؟15 , مأ يبلغ144 الف 
نسمة » وهي حركة تدعو اليها الحاجة الاقتصادية وضرورات العيش . وقد اخذت البلاد ترجر 


ختراً هن هده النادمة وذلك فعضل الخركة الصناءة الناشطة الي قاهم فمهأ بسرعة» في السنوات 
الاخيرة » نما يدشر باطيب الآمال>اذ يجعل في مقدور الملاد ان تحتفظ لنفسهاك بهذا النمو الملحوظ 
فياز دياد السكان . 

واليك حدولا هاما أعمدد السكان في بولونيا : فعَى عام 4٠‏ كارت لقوس بولونيا في 
حدودها الحاضرة ( 1585 ) 4 ملايين نسمة » فبلغوا 5764 هلميوناً سنة ١151١‏ وارتفع عددهم » 
عام 1*5 ١‏ » الى هم ملمونا .ولديئا ما جملا على الان ان عدد ثم اليوم )١140(‏ كرمعل سبيع نوات 
عحاف : من تقتيل وتشريد وتفظيع وترويع > في ظل النظام العتاري » وارهاق مضن. هن قبل 
السلطات السوفياتية » قد يتراوح بين 57 -8؟ مليوناً . 
ا مرده الو لويم تعد بولونية "١15‏ «ديرية مختلذة ٠وزعة‏ الى ٠058‏ ناحية »© ويقوم في 
البلاد 11١‏ مديئة . وكان يقطن هذه المدن »عام ١١5‏ و من 3767 بالمائة من 
مجموع السكان .يبلغ ٠عدل ٠١‏ يسكن منهم الولايات الفربية +86 بلمائة بينا 
ببلغ معدل ما يستكن منهم في المدن الشرقية ؟6١‏ بالماثة لا غير . وبين هذه المدن ١6‏ مدينة 
ولودز وهي مرك صناعي عظم 577٠٠١‏ ذسمة . وبلغ عدد سكان مرفأ جديئيا المديد » عام 
5*9( ع نحراً من ٠٠١‏ الفا » بعد ان كان عام ١؟5١‏ قرية زرية للصمادين > كان سكانبا اذ ذ ك 


واو ”| أبنهية يا ع ١‏ 


057 إل الا 


لمحي تاميخميّ عامن 


ولونيا من عبدها الاول حتى سنة 6و١‏ 





آ ادربية ٠.نها‏ »كثير من الاساطير و الخرافات الشعبية . فتاريخ بولونيا الحقيقي 
لا ينتدىء بالفمل الا في النصف الاول من القرن العاشر لامرلاد (الرابع للبجرة) . فبي احدث عبداً» 
في نشؤ الاسم وتتكوينها » من سورية و امئان او عن فينيقية وبلاد ارام » في التاريخ القديم » 
بنحو ثلاثين قرناءايام كان بيخخضع هذا القسم ٠ن‏ البلال الخصيب لسيطرة مصر في القديم و اتفوتها 
المسكري السا<ق ٠‏ 

. ففى ذلك العهد > اي منذ عشرة قرون او يككاد » قامت بعض القمائل السلافية في الغرب » 
الضاربة في .خحدرات « الفارتا » احد روافد نهر الاودير » وفي منقلمات الفستول » ووحدت بين 
بطونها وافخاذها وضت شْتيتا من عشائرها التبايئة»بين بولونيينوفسلانيين وسيليزيين واحلافهم» 
تنثىء الما نواة الدولة المولونية » تلك الدولة اللي استطاءت بعد تكوين وحدتمها من الصمود 
بنجاح » في وجه الغراة من الكرمان الطغاة . 

واول سلالة مللكية تربعت على اريكة العرش في بولونيا هي اسرة البياست واليها يعود 
الفضل في تنشثة الدولة البولونية الفتية وتتكوينها وتوطيد دعانمها . وقد لبثت فى الحكم 
اكثر من اربعهاثة سئة » اي الى سئة ١١87‏ . واليك اهم المَقِ المظبمة التي قام بها ملوك هذه 
الأشعر 1 
مب اررول 3ه 1كح-من اهثم الاحداث التاريخية الي لابست ظبور هذا الملك » اءتناقه 
الديانة الكاثوليكية » حوالي سنة ١77‏ مع عدد كبير من رعاياه . وهذا ما حدا بالدولة الولونية 
الى السير في مساق الحضارة الغربية ومبها ريبطت «سيرها واناطت ٠صيرها ٠‏ 

ومن الامور الهديرة بالذكر والخليقة بالملاحظة هو ان بولونه-ا » في عبد مليكبا منشخو 


أ اس 


الاول » كانت على علاقات وطيدة بالشرق . والشاهد على ذلك هو ان الملك منشخو قدم في 
ماقدمه للامبراطور اوثون الاول..ن هدايا جملا»الامر الذي يشير الى علاقاته النجارية النامية بالعالح 
الشرق ٠‏ والذي اتى على ذ كر هذه الغبةهو الكاتب العرلي الرسكري » من ادباء القرن الحادي 
عشر > فادلى الينا بأمعاومات هامة عن تملككة ميشخو المذكور. وقد اصطحي الرككري في رحلته 
الى بلاد بولونيا في عبد ميشخو » ابراهيم بن يعقوب التاجر وطاف في البلاد م.تمرفاً عن كثي الى 
«تاحرها الحتلفة ٠وقد‏ وصف ١لمكها‏ ..شخو بقوله : « اقوى امراء السلافيين قاطة » كا نعت 
بولونيا يكوا« اكبر بلاد الصقالية » ارضا تفيض قدأ ومماً وتدرلمناً وءسلا» كثيرة الكلاء 
والمرعي 5 
مُلفا' ميديو الزول البار مويه : بو دمرس انول المعرواف ب «الكسير» (57ة_ 

)وري دبرساناتث ( ١١١١‏ مم١١‏ ) _ قام بين سلالة «المياست » في بولونيا 
من جبة والدواتينالا.ويةوالع.اسيةعند العرب»ءن حبة ثانية» كثير من الشمهوالصفا تالمشتركة : 
فتكلاهايئل العصر الذهبي في الدو لة. فقد كان بواسلاس الاو لفبولونيا شميم! ا كان كل من الوليد 
الاول في الدلة الاءوية وهرون الرشيد في الدولة العماسية »اذ درأ عنها هججات الغراه ٠ن‏ الخرهان 
الطغاة » وقام بتنظم اءور الدولة » التي اءندت رقعتها في عبده » من البحر الباطيق في الشمالالى 
عبر جمال الكربات في المنوب > وعن ثمهر الالب غريا » حتى شواطى» تبر البوخ شرقاً . واكثر 
من انشاء المطرانءات والكنانس والديارات را على «قرية هلبا المدارس والكتداتسب وتعهد 
المعارف بعنايتة » ووطد ٠عالم‏ الحضارة و قوم سلطة الدولة في الداخل » واقاه.ا على اسس ركيئة 
وطيدة الدعائم . وقد لس الاج في اواخر حياته ( ٠١٠5‏ ) ذتكان اول .اك بولوني ابس تاج 
الملوك » وذلك في ٠ديئة‏ غديرنو الواقعة في قلب بولونيا الكبرى . 

وصار الملك : بعد هوت بولسلاس الاول يمائة سنة » الى بولسلاس الشالث الذي » عملا 
بعادة سلافية قدعة » قسم مملتكته بين اولاده » وفاقاً لنامرس الاقدمية » اي انه حصر الساطة 
العليا بيد !كبر اعضاء المائلةالماحكية سنا »“فيصح سيدا .طاعاً في اكهر الولاياتالمولونية التي قاعدتها 
كراكوفيا ٠‏ 
بولو نا وعرير الاماءات ‏ وكان عن جراء تقسيم بولوذيا الى امارات » ان قامت في طول 
البلاد وعرضها مشاحنات وفتن دامة بين ختاف الامراء » ادت الى تفكيك عرى الدولة والفت 
من عضدها » طيلة قرن ونصف » واضعاف شاما ٠.‏ وقد شجعت هذه الخالة في الدولة وما كانت 
تعانيه من عوامل الفوضى والاتهلال»بءعض ذوي الاطاع في البلاد المجاورة على اقتطاع ما يرغبون 
فيه هن اراذي الوطن البولوني . وقد ثم بالبلاد في هذه اخقية » بعض الاحداث الامة الي كان 


لا كبير الاثر في مصير الامة البولونية . عن ذلك ان فرسان النظام التيوتوني انشأوا لهم > حوالي 
سنة ١774‏ »2 بين محرى تهرى الفستول الاسفل والئيمن » تملكة كنت من التسط والتوسع 
باستيلائها على «قاطعة بوميرانيا البولوزية الاصل وعلى مرفتها الهامدانتريغ» سادة بيذلك سمل المحر 
في وحه الدولة البولونية ٠‏ والمعروف ان نظام هؤلاء الفرسان ذشأ في فاسطين سئة ١١78‏ ابان 
الحرب الصليبية الاولى 

وقد بليّت اللاد على اثر ذلك » ببجات التتار الذين انشأوا لهم في اواسظ آسيا سلطئة 
مترامية الاطراف انسعت -تى اوروبا الشرقية . فغروا بولونما ثلاث مرات ٠توالية‏ » سئة 6١١14١‏ 
و ه١١‏ ىو 11487 واطاقوا بقسم منها الدمار والخراب ٠.‏ ومتكنت بولونيا من الصمود في وجه 
التتار المفهرين وردثم على اعقابهم بعد ان كسرة,هم شر كسسرة في موقعة لينيتزا ( 1١6١‏ ) في 
سيليزيا ٠.‏ وهتكذا استحقت ان تلقى يق « حصن اوروبا الغربية » ٠.‏ وقد عرف العالم العربي 
هول هذه ااغزوات اذ وقعت احداها على بغداد في عبد هولا كو المغولي فقوضت اركان الخلافة 
0 ) وباغت ويبلاتها سنة ١١٠١‏ سورية فذاقت منها الا مرين ٠‏ وقد اعاد المغول والتمار 
الكرة على الشرق »سئة ١534‏ كني عبد قازان خان»ومرة اخرى سئة عضي عبد تيمور لنك . 
الاان الماليك قضوا على هذه الفروات فوقفت دمشق وحلي في وجه هؤلاء الطغاة حصنا مثيم 
حفظ مصر وبلاد افريقية الثمالية من السقوط نحت نيرالمغول. 

وقد كان هذه الغروات التي استطاعت الامة البولونية الصمود في وجبها وحفظ استقلاها » 
ا كبر الائر على تاريخ بولونيا الشرقية وعلى او كرانيا وغيرها ٠ن‏ المقاطعات السلافية الشرقية . 
فسقطت جيعبس| “فت النيو المغولي الذي سام الاهارات الروسية عدة قسرون > صنوف 
الذل والهوان > ولا سما ما وقسع منبا في الشمال والمنون . وكان هن جراء هذا 
الاستعباد المرهق ان اقتدسالشعب الروسي» على مر الاجيالعناصر حضارة التتار وعقاءتهم البعيدة 
في جرهرها وهقوهاتها عن عقلية الحضارة الاوروبية ٠‏ 

ومن نتائج هذا الاستعباد الطويل الامد » القضاء النام على كل سلطة في المقاطعات الروثانية 
في المذري » والعمل على افقارها وتبجير السسككان هلها » ما ادى الى الخخراب والدمار في تلك 
المقاطعة . ولح تعد اياة الى هذه المناطق » الا بفضل هود تديني اقتصادي ساهمت في القيام به 
الامة المولونية برمتها » اخذت على نفسها ارضاأ الدفاع عن هذه المناطق » بعد ان هزها النشاط 
والياة » ضد الحجات التي كان يقوم بها على مدى الاجيال » كل من التثار و الاثراك ٠.‏ 


توعيم الابرد فى عررر ار ملو ك دولم الراست ‏ بقيت بولونيا تضم بالرغم «سن 
انقساماتها السياسية المختلفة بعض العنامسر العرقية والثقافية النيي كانت تحمل وحدة البلاد امرا 


#ام ات 


عرتقاً من ايع ٠‏ هنالك امة واحدة » ها لعتها الواحدة وثقافتها الواحدة وعاداتها الواحدة » 
مجمع بينها في مختلف الولايات المتبايئة والمتشابكة ساطة العائلة المالكة الي قام من بينها ملوك 
كباري الاول الماقب بالملتحمى وهاري الرابع المعروف بالمستقم لسعون 5 اواصر هذه الوحدة 4 
يجحدوهم الى تحقيقها وحدة البلاد الدينية » نحت سلطة رئيس الاساقفة المقم في مدينة غنيزنو » كا 
ان الاخطار الخارجية الحدقة بالبلاد من كل فج وصوب ساعدت على تكوين وحدتها السياسية 
وصهرها في بوتقة واحدة . وقد ثم ذلك : تاثا ما في عهد الماهلين الاخيرين من بسرة البياست 
فلادساو ل وكياتيكالملقى بالعنيد ١١++ - ١.5‏ ) 6 الذي ربطته بلوك الجر اسّد الاواصر» 
وابنه كازعير الكبير . 
عير الثالث المعروف بانكي #سس - ويام1 - تكن هذا الملك المظي 
ن اعادة دعص الولايات المقتطعة قدعا» الى خم الوطن الام فاسترجع على ال توالي قاطعة روانشا 
0 ء ومأ فيبأ من ع القو اعل الوق دده لوف موعلا )1١»1٠0(‏ تار سكا أمر صم الولايات الاخرى 
الى المناسيات والاروف الملاعة . وكان هر الوحيد تأمين شخيصة ة البلاد والاحد بيدها اجتاعياً 
واقتصادياً و ثقافيا . ٠‏ تسم بولونيا من خسب فاذا به دسا خامفته بولونيا حديدم من حجر ورخام » 
ئ يقولون عنه ٠‏ .وقد كانت نفسه توق ابد الى رؤية ة بلاده ووحدة الماك موحدة الشرع وهوحدهة 
النقد ٠ولذا‏ رأيناه بوحهة نشاطه امم الىتحسين النظا مالاسكراعي فوضع دسجور فياتشتكا 1111218 
المشبور(67؟1) وحبر الملاد بادارة رشيدة وامئ لامدن اللكبرى الازدهار وسّجع اصحاب المين 
والمرف وناصر «رافق البلاد التجارية .عم الرحاء فيءبده اطراف ااملاد وسادها الأءن ٠‏ وكان 
الفلاح نوع خاص «( ٠.ودوع‏ عنايته ورعايته اخقاصة» كيفلا والفلاحون 3 سواد الاهة الاعظام 
وعدصرها الا كير قلقب دق : «ملك الفلاحين «( ونع الييود ف عوده باأرية الدرزرة العامة نا 
كانوا في غير بولونيا فريسة للاضطباد المذني ٠‏ وقد خص التعام والمعارف بعناية «رهوقة ظاهرة 
انسع ٠مها‏ نطاق المدارسواخذت تنتشر فيطول البلاد وعرضا على مقربة من الكنائس و الاديار 
٠وزعة‏ النور والعم على سم الطمقات .وقد اد تحبوده النثقيفية هذه الىانشاء حامءة كرا كوفيا 
(؟1ك*١)‏ الي تعد مع حاه.عة براع وقمنا من اقدم ا كامعات فُْ اوروية الوسطى 
كانت دالة البلاد الداخحلية» من الوحمة الاجماعية والثقافية 4 زأهمة ٠‏ زردهرهة ٠‏ فالرفاه عم 
جيع طبقات الشعب التي انصرفت كل منها » كالاكليروس والاششراف والطبقة الدورجوازينة 
والغلاحين 4 الى تلممة ة مناحي نشاطها 4 كدت ت رعاية الملك الفائقة فكانتث عنايّه الساهية قسطاس 
عدل بين المبع على السواء يوزعها على الرعية بالسوية٠وقد‏ تطور الفن المماري في هذا 
العصر ورقت مظاهره» فحل الطرازي الروماني حل الطرازي البنائي القدم الذي , ساد البلاد 


ا 


طيلة القرنين الثاني عشر و الثالث عشر» واخذت البناياتالغوطية الاسلو تكسو المدن وقواعد 
البلاد الكبرى . وبرزت الكنائس محتال بقدها النحيف الرشيق كما برزت القصور والصروح 
بهجة للنواظر ايها جاءت في مألى العين ٠‏ 

وقد راجءتسوق العاوموالادانالمولونية ايا رواج فيالقرن الثالي عشروالثالث عشر والرابع 
عشر . ونسغفي القرنالثالث عشر العالم الطبيعي فيتليرن (71401102؟)ومن الاثار الادبية المولونية 
المشهورة الي تعود الى هذا البعث الذي تغرديه حكم كاز عبر الكبير التاريخ المولوني الممروف 
« يتاريخ غاله الغفل » الذي يعود اوائل القرن الثالث عشر في عبد العلم البولوفي الشبير « المعلم 
متصور كدلوبيك » عله7.1588105/ وهر اول اديب بولوني بحث تاريخ الشرق القديم» ىا ينص 
على ذلك تاريخ الاداب المولونية 

وذبغ في المصر الثالي»اي في القرن الر ابع ععشر »الاديب البولوني المشهور يوحنا تشارنتكوف 
الذي وصف لنا اماد الملك كازعير الكبير . وامتاز الادي المولوني اذ ذاك بسير القديسين 
وترجماتهم الموضوعة باللغة اللاتببية ٠‏ وكانت تطفو على العلم صبغة القصة والرواية . والى هذا 
العبد تعود بوا كير الادب المولوني باللغة المولونية ٠من‏ ذلاك ادب المواعظ الدرنية والاناشٌيد الوطئية 
الي كثيرا ما تغنى بها البولونيون في حوويم الدامية . 
واو يأ 5 عراد الرول ال و راو دم االممرى - عاثلم ماماو دم ا لمكم 5مممط__ اها 

مات الملك كازهير الكبير ولح يعقب ذكراً . وبعد خسة عشر سنة مرت على وفاته تزوجت 
ابنته الملكة هدفيك من امير ليتوانيا لادسلاس ج_احلون ( 1١85‏ ) » الذي اعتدق الديانة 
الكاث و ليكية الروهانية مع جميع رعيته ايا بلاده في اطار المدنية الغربية ومذارها يدون 
صفحة جديدة فى تاريخ امه . 

واصح لادسلاس جاجلون باعتلائه عرش مارك بولونيا » ٠ؤسسا‏ للاسرة الماحكية الثانية الي 
ححكبت هذه الملاد ما يزيد على القرنين. وقد كان لملوك هذه الاسرة اكير الاثر في ٠صير‏ بولونما 
وازدهارها . ويمكنا ان ذشيه الدور الذي قاءوا به في بلادثم بالدور الديقام به الامويون 
في سودية ولبئان قدي ٠‏ فحتكمبم هو العصر الذهبي لابلاد » اذ فيه بلغت الاءة البولونية اوج 
عزها وازدهارها . 

كان الانحاد البولوفي الليتواني الذي شد هذين الشسين بعضأ الى بعض وربط معأ مصائرها » 
من الاحداث التاريخية الحامة في اوروبا الوسطى » اذ اتاح لمسكومته) الموحدة > الصمود في وجه 
الاخطار الاجنبية الثئي تبددهها .ما ٠‏ ولم يكد اول ملوك الماجلون يعتلى اريتكة العرش حتى 
تولى قبادة المِوشُ فوجه ضربة قاضية,الى دولة الفرسان التيوتونيين في معركة غرونوالد 2١141١‏ , 


وتمكن ابنه كازير الرابع من استرجاع ولاية بوميرانيا » وهي اداذي مصب نهر الفستول مسع 
مديئة دانتزيغْ )1١411(‏ . واستطاعت لتوانيا من جبة ثانبة » بفضل هذا الانحاد » الوقرف 
بنجاح بوجه #ملكة .وسكو » الاخذ سلطائبا بالازدياد ٠‏ ولذا رأينا عقد هذا الاتنحاد بين الملدين 
يتجدد مراراً فراد التعاون بينها إحكاءأ ووثق الروابط العديدة التي نشد الواحدة بالاخرى ٠‏ 
كذلك اتاح للامة الليتوانية ان تتمرىء بترم نظام الحتكم الديفراطي المصصمول به في 
القرن الخامى عشسر »© نهاشاً سنة ٠609‏ »2 وبرزت بولوسا الى جنب انتكاترة والمجر احدى الدول 
القليلة الذي تتمئع في اوروبة بنعمة النظام النيالي الصحيح ٠‏ ومن تميزات عبد ملوك حاجاون في 
بولونيا » انتشار الخريات المدنية » واتساعا حتى تمت كثيراً من الطبقات » ولاسها طبقة 
الاشراف »اذكانت تنص صراحة على الحرية الشخصية وحرمة المأزل » فلا يمكن توقيف احد الا 
بقرار صادر من الحمككية ( ١١+‏ ) . 

وكانت المدن اذ ذاك تتمتع بكثير من الاستقلال الداخلي الذياتاح ها الازدهار والنمو» 
كيا نهد ذلك في كثيرمنحواضر البلاد البواونية : امثال كراكوفيا ودانتزيغ او غدانسك » 
ولفوفو بوزنان وفيلذو. ومن دواعي هذا الازدهار تلك الفركة التحارية الناشّطة مع الاقطار 
الغرقية : كسورية وغيرها ٠ن‏ الاقطار العربية الاخرى في عمد دولة الماليك » يوم كانت بضائع 
الشرق وسلمه تتراكم في موانئة الساحلية لتوزع على اسواق اوروبة . وكانت بهدوت من اغنى 
تلك الثغور وائرعبا باقيرات ٠وقد‏ ترامت نوم الدولة المولونية اذ ذاك حى بدت في مصاف الدول 
الكبرى واخذت حضادتها في الها. والازدياد يوم فيرماً . 

العكير النرشي ‏ كان الماهلان الأخران من ملوك جاجلون» سيجس.ون الاول المشهور 

بالقدصم .1048-16 ) وسيجسيون الشالى المعرو ف« بالعظم » ١١76 - ٠١62(‏ ) 
«عاصرين للسلطان المئافي سليان القانوفي ( ٠١5١ - ١٠١١‏ ) > ابمدسلاطين ال عثان سهرة ٠.‏ 
ويِعَدٌ عهدهما ومن اليعما من الخلفا. المانشرين » المصر الذهبي لبرلونيا قدي ٠‏ وفيسه بات 
الدولة اوج محدها وذروة ازدهارها لي مختلف تواحي الماة : المادية والسياسية والعلسة والثقافية 
في الامة المولونية . 

فقد كانت بولونيا اذ ذاك » تتصل بالبحر على رحب ٠‏ فهي تسيطر على بوميرانيا و».صب 
الفستول » كسا اطلت عليه فيا بعد » من مصب النيمن الى مصب الدفينا » ممن خلال بروسيا 
الشرقية » على اثر تأميم حتكومة الفرسان التوتونيين » اذ ان المقاطعات الواقعة على سواحل البحر 
الى خليج فنلندا كانت تابعة ها او ملتحقة يا . 


ماما 

وقد وضع في عهد آخر ماوك هذه الاسرة : سيجسمون الثاني اوغسطس فيمدينة لوبليي» عقد 
انحاد لا تنفصم عراة بين بولونيا وليتوانيا » جاءالا رعاياكلا البلدين متساوين في المرية والقوق . 
وقام على انقاض اانظم الدولية فيكلءنهما نظام عام مشترك هو النظام الجهوري في الملدينالمواوني 
والليتواني المتحدين بغير انفصام» يرأسها لك منتخب_باشتراك الامتين » يعاونه مجلس امة مشترك 
ذو هيئتين . ويقوم في كلا الملدين اللذين يؤلفان هذا الانحاد حتكومة خاصسة با اليها ءن وزراء 
وبدتث مال وجلشس خاص يكل مهيا ٠.‏ ولكل هلمعا شرائعه و قوائثه الخاصة . 

وينظر الكثيوون الى هذا الانحاد الذي ابرم في لوباين > نظ رم الى اعم حادث في تاريخ كل 
من بواونيا وليتوانيا ٠‏ وهو وان ثم عن شىء فعن الكفاءات الاتهادية في الامة المولونية . وهذا 
العمل من ابرز الافتكار التي تمخض بها ذكاء ملوك جاجاون . 

ومن الامور المديرة بالملاحظة ان فكرة الاتاد هذهلم تكن لتقف » في نظر الساسة 
البولونيين في القرنين السادس والسايع عشر » عند انحاد الدولنين البولونية والليتوانية فحسب > 
بل كان هذا الاتحاد خطوة اولى سيت اول فها بعد » بجسب مشروع جاجاون م (18810110) 
مجر وبوهيميا مما ٠‏ وأخذت هذه الثنائية المولونية الليتوانية تتتطور في النصف الاول من القرن 
السابع عشر حو اتحاد ثلاني يدم بولونيا -ليتوانيا - روتينيا او اوكرانيا . ومسا الاتغاق 
المعقود في مديئة خادزيئش (118021805) ( )الا حمل سياسي حكيم » اقامت به بولونيا 
من المنطقة الواقعة حول وض الدنيهر الوسيط والسفلي » حصنا شرقيا منيعاً قواءه امارة روتاتيا 
الكبرى اذ استطاعت ان تقف معه الى حين » في وجه التوسع الروسي ثحو الغرب ٠‏ 

واذا ما استثنينا العلاقات النامية بين بولونيا وليتوانيا » هنالك حادث آخر خطير الثأن » 
تطفو اهميته على تاريخ الامة في هذه القبة: الا وهو الترويج والدعاوة لانظم الديقراطية واللياة 
الببلمانية في الاءة البولونية » ولاسها بين طبقة الاشراف . وقد #باورت هذه النظم وارتدت 
طابع حالس وطنية واقليمية» رأت الماتكيةان تدئازل لها عن بعض حقوقها الاشتراعية ( مقررات 
« نيشخافا » » ١١9“‏ » (1)1082818) . 

حق لمولونيا ان تفتخر بنخمة محتارة ٠ن‏ رجال العلم والادب اشتهروا خلال القرن الخقسامس 
عشر » وانصرفوا للعمل المُمر في جاءعة كرا كوفيا بعد ان اعيد تنظيمها سنة ١16٠٠١‏ »6 يفضل ما 
ناا من عوارف الملكة ادفيك وزوحبا الملك لادسلاس حاجاون » فاستحقت ان تدعى : 
« جامعة جاجاون » ومئ هؤلاء العلماء النابهين المؤرخ الكبير : دلوؤى + ١١8٠١‏ ( هومهساط ) 
الذي يعود اليه الفضل في وضع مبادىء عل التاريخ ٠‏ ونلهم الفئان البارع حان استرورع المثوفي 


- 





تقولا كوير يكوش احد علاء الفلك الاعلام املك اسطفان باثوري يتقبل خضوع .سكوف 
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أدد عجوم الحيالة اليولونية يي موقءه سويت وانتصارم على الاتراك حات يكن 


لإ لس 


سنة 182١©‏ . ومن الادبا. اللامعين غريغوري سانوك 5820615 وفيليب كالما وغيرهم كثيرون . 

وقد ازدهرت الاداب ما في القرن السادس عشر » فيلغت ذروة المجد واككئال ٠‏ 
والطريف في الامر ان معظم النتاج الادبي اذ ذاك 6ل يبرز باللاتينية بل باللغة البولونية » بعد ان 
اخغذت كل طبقات الامة : من الاعيان والمورجوازية والشعس تنافي اختها في هذا المبدان ٠‏ 
ولمع في هذا العصر اكات البليغ نيقولا راى ١9١50‏ س 5267 ) 267 الذي كان ريحانة انمجالس 
الادبية اذ ذاك فخآف لنا وصفاً شيقا لاخلاق ذلك العبد وعاداته . وفيه نبغ ايضا اشبر شعراء 
يولونيا قدي 4لا وهوعدات كوخانوفسكي ( خل2078 1 ]) ( .جه اميه )١‏ الذي ينسم 
شعره الغئافي والوجدالي بفيض العاطفة وانسجام الافتكار وسلاسة التعير وجال الاساون . 

ولم يكن النثر باقل تألقاً من صنوه الشعر اذ ذاك ٠‏ فاشرقت معاله في كير من المناحي 
الفكرية ولاسما في الادب السياسى . و لعل ١‏ كبر كتاب هذا العبد من الادباء الناشّرين اندريه 
فزيكق مسحي الذي ان 0 افيد الى طبن طتلية: الدولة تر نكا عت مسر 
الخلق في الفرد ٠‏ فلم يسكن ليدضىاو لسحكت عن امور والظلم او يتجاوز عن الاخذ بالوجوه في 
القانون . 

وكان التكاهن بطرس سستكرغا (16+1- ١515‏ ) (518588) اذ ذاك اشبر خطماء 
عصره » يبز المنابر ببلاغته المتدفقة ٠.‏ فقد تولى رئاسة جساءعة فيلنو التي نشأت بعد وفاة 
المللك سمجسمون ن العظم » فقد كان يتلاعب بالمستمءين كيمما شّاء <تى اقب « طاغوت النفوس 
البشرية » . 

وبرز في العلوم عالم ارتفع صوته عالءا هو الفلكي الشهير نيقولا كوبرنيتكوس ( 1478 
٠١5+‏ )الذي تلقى دروسه في جامعة جاجلون وترك لنا اثراً ادبا خالداً في كتابه الموسوم حركة 
الاجرام اللماوية » الذي ظبر عند وفاة صاحيه ٠‏ 

اما الزوابط العقلية والفكرية » بين بولونيا اذ ذاك والاقطار الاوريمة الغربية فتكانت على 
اشد ما تكون ويوقاً وإحكاما » كيف لا والشمدة المولونية اغذت 'تتطلع الى الخامعات الكبرى 
في ارطاليا وفرنسا ترضع منها افاويق العم والمعرفة » يِذ كى أوارها ويقدح زناد نارها النبضة 
الفكرية والادبية والفنية » هذه النبضة المعروفة بعصر الانبعاث . وقد تلقحت الفنون احملة في 
بواونيا بلقاح التجدد الفني في الغرب » ولا سما البندسة الممارية فيها ٠‏ والى الطراز البنائي المنسم 
به عصر النبضة يعود ما نزاه من الاسلوب الفني البادي في كل من بهو القصر الملتكي الكبير في 
كراكوفيا وكنيسة سيجسمون التي ينظر اليها العارفون نظرهم الى خير مثال لطراز نعصر النبضة 
في البلدان الاوربية الواقمة عبر جمال الالي الى الثمال . 

م 


املسم اند ايم فى بو دايا ) خلبرة١‏ - وهب ١‏ ( على اير وفاة الملك سمحسمون 

الثاني الملقب بالعظم اصبح الوصول الى العرش شورى اي انتخابياً » واءسى انتحاب الملك قاعدة 
غامة وَاباسا فى صلب الدستور البولوني . وب الانتخاب القاعدة المعمول بها <تى آخر ملوك 
بولونيا . لا شّك انه قام بين الملوك الذين توأوا العرش عن طريق انتخابي من تحلى باخلاق حسنى 
فتكان من البارزين ٠‏ الاان النظام الانتخابي هذا كان بلا مراء » مصدراً لضعف الدولة ومبعثا 
للتدحل الأجنبي العدو . وهده الاسباب وبالاسةئ:__اد الى احشمارات التار يخ المريرة 4 احردت 
محاولات عدة للتنخلص من النظام الانتخابي والرجوع الى نظام الارث ٠‏ ول تثمر المساعي تباثيا 
الا في عبد المؤثمر الوطني التكبير » الذي عقد في اخريات القرن الشامن عشر وقضى بالرجوع الى 
النظام الورالني ٠‏ 

كاذت صيغة الشروط التي عرضت على اول .لك انتخابي في شخص هنري ده فالوا » اخي 
شارل الناسع ملك فرذسا » يثاية الممادىء الاساسية العامة لدستور المبورية البولونة الذي كان 
من الواجب عبى الملك المتيد ان يحلف القسم بالحافظة عليه . وهنالك ٠‏ وجمات اخرى كانت محدد 
في كل التخان توضع على حدة تعرف ب « العيد المعقود » 

ومنذ ذلك اين اصح الانتخاب الكر الذي يقوم به المجلس العام المؤلف «ن تمثلي الاعيان 
ومندولي المدن » واليرية الدينية و<ى دعوة مجاس الادة الى الاجتاع »؛ وغير ذلك من الكريات 
الراسخة في القدم » القاعدة الاولى للحياة السياسية والاجتاعية في الجبورية المولونية ٠‏ فاذا ا 
الف الملك احدى هده اخريات المعترف با كانت الاءة في حل ٠ن‏ طاعته وحق ذا الاعتراض 
والاحتحاج وعقد الادماءعات العامة . 
الشعب و يتمع عوحجممأ نوق سماسية واسعة تفورق ما كان لمعم ره 5 -نْ الثعوب الاورمة 
الاحركق 5 

فبيها كان الشعب في انتكلترة مثلا » وهى بلاد النظام البالماني الامثل في اوروبة الى عمد 
الاصلاح النيابي الذي جرى فيها سنئة +18 يتمتع 11١‏ الفءنه » اي ما يعادل ١‏ بلمائة .ن 
مجموع السسكان بحق الانتخاب > كان الشعب البولوني في اواخر القرن السادس عشر » يتمتع 
؟ بالمائة “نْ جموعه عثل هذه القوق ٠‏ وقد ار تمع هدا الممدل حى بلغ ف اواحر المرن الثامن 
عشر ٠١‏ و ١١‏ بالماثة من مجموع الامة ٠‏ 

وهتكذا تمدو لنا الدولة المولونية»». ند القرن السادس عشر» جبورية ديقراطية يتولى المكم 
فمبأ ملو [ك منتد.ون عل ء اارية 9 فالمنهر الفاصل في ماجريات تار يما ' يكن رغمة اس٠شيدادية‏ ف 


مس8 “سس 


صاحب السلطان » بل فتكرة الشمب ورغمة الماعة رغبة صادرة عن شورى الرأي . لا مراء بان 
هذا كثيراً ما كان باعثاً على الضعف والوهن » الا انه كان يضفي على اللياة البولونية ببجة خاصة 
تثير اماس في متكمن النفس . 

حافظت بولونيا في العبد الاول من ماو كبا المنتخمين على ما احرزته من قوة السلطان. فقد 
كانت السنوات العشر من ملك اسطفان باتوري »> امير ترافسلفانيا الممرى ( 1697 -0هه١‏ ) 
ن ألمع عهود تلك الدولة على الاطلاق ٠‏ فالانتصارات العظيمة التي احرزها على ايفان الهاثل قيصر 
روسية والثي ادت الى تحرير المقاطعات الثي تكو ن اليوم ليتوانيا » واذشاء الحا العليا من مدنية 
وعسسكرية » والاصلاحات القضائية الحامة » وتنظيم جيش المشاة وعنايته بنشر التعلم وانشاؤه 
جاءعة فيانو( 1974 ) الثي اعبت وجامعة جاجلون دوراً هامأ في بعث ااضارة البولونية»كل ذلك 
جعل عبده هن امد العبود في تلك البلاد ٠‏ وفي عبد خلفائه الاقربين: امثال سيحسوون الثالث 
١6480/(‏ - 5؟11١)‏ وايئه فلادسلاس ١١‏ رابع ( ١١48 - ١55‏ ) بثنت ت بولونيا محافظة علىيدورها 
كدولة عظمى في اوروبة» بالرغم من امروب التي جرَتاليها جرأ ضد اسوج وتركية وروسية. 
ققد باغت حدودهما > ىْ مستهل القرن السابع عشر » اقصى مدى باغته من قمل ومن بعد . 
فتاخت لتونيا واستونيا » واشرفت على خليج فئاندا في الثمال » وبلفت في المنوب جسال 
الكربات وسرول رومانيا . وامتدت من تبر الفارتا غرباً » الى ما وراء تبر الدنيبر شرا » حتى 
بطاح معو لنسك وبولثافا . فماغت مساحتها اذ ذاك ١٠6١1١76٠٠٠‏ كلم مربع ٠‏ 

وباارغم هن العداء الذي قام بين بولونا وت ركية وما يتكمن نحت هذا العداء هن خطر 
يبدد سلاءته! ٠ن‏ المنوب » كانت العلاقات بننها وبين الاقطار الشرقية على غاية ما يرام » ولا 
سمأ مع ايران ٠‏ وقد ساعدت هذه العلاقات الطيية على غاء العلاقات التحارية ينها وبين تلك 
الاصقاع النائية . فتكنا نرى التجار المولونيين ومعظمموم ون الارمن المستوطئين مدينة 
لفوف يستوردون البضائع والسلع الشرقية » فيجلبون من العجم السجاد على اشكاله الختلفة » 
ومن دءشق الانسجة الدمشقية الناعمة والسروج والمدى والقّناجر الرديعة الصنع والاسلحة 
المنسوبة . 

والى هذا البد » اي الى اواخر القرن السادس عشر » تعود تلك الرحلة التي قام .با الرحالة 
السولوني الامير نقولا خريستوف رادزفيل »> الذي جاب الشرق الاوسط وطاف سورية وفاسطين 
ور وحج الى بيث المقدس سئة ١٠١8+‏ وترك لنا عن هذا الطواف وصفغا شائقاً . 

الو فيه و العف بر رادم فىبولونا بعد انقضاء عبد الازدهار الدي عرفته الملاد 

في النصف الثاني هن القرن السادس عدسر» اخذت بولونيا تواجة اياما صعاباً وسئين عجافاً » تسرب 


حم إلى )صم 


الضعف فيا الى جسم الامة وبدت علامات الانخطاط عيها . واول ما بدا هذا الرهن » في عهد 
الملك جان الثالي كازعير ( 1158-1744 ) . فقد طغت على البلاد موجة من اروب الدامية 
والنزوات الطاحئة اعملت فيها السيف والنار » كا يخبرنا بذلك المؤرح البوارني الشيير هنرى 
سيدكيفيكش احد نوابغ الادب في القرن التاسع عشر » في كتايه المعروف « التكلسات 
الثلاث او « تريلوجيا » . واول حرب دامية خاضت البلاد تمارها تلك المرب الحائلة التي ش؛با 
من المنوب القوزاق بقيادة زعيمبم “بالنتشكي ( 1كاءنصاهنسط0 ) يشد ازرثم التثار المقيمون 
في يلاد القرم بعد ان دخلوا في طاعة موسكو » وقد عضدثم القيصر الكدى مبخائياوفتق » 
فاضطرت ج.وش اخبورية الولونية للحرب على جببتين عريضتين » واصح ثلث هسماحة اللاد 
منسرحا طركات ايوش العدوة » تعيث فيبا فسادا ونث الرعن . وقد ثشاءت الاقدار 
الهازئُة ان يباجم بولونيا هن الشمال يجحافله الخرارة شارل العاشر غستاف ملك اسوج . فانقض 
على اللاد وارهقها بقضه وقضيضه »2 ولح تليث ان وقعت الارض البولونية في قاضة الاعداء » ٠١‏ 
عدا مدردة لفوف ومنطقتما فصمدت في وحه العزاة الفائمين ٠‏ فطرد الملك حجان كارعيبر من البلاد 
1 غم على اللجؤُ الى ارض اجندية وامست ابلاد و كأئها على قيد خطرة هن حتفا . 

ومع ذلك فقد تغليت بولونيا على حنتها الكهرى هذه 4 بفضل الدفاع المجيد الذي قام به 
المواهد الماسل تشُستوخوفا( 026860020198 ) احد ابطال بولونيا المياءين » فاصحت الكنيسة 
المي ْ داره ولا تزال ؛ قملة انظار المؤمنين حي يومنا هذا » يؤهو:با للتيرك والعمادة د 
بؤمون « أورد » ف فرنساو كريلاء مار الشيعة فُْ العراق ٠‏ ويفضل بطولة الامة و تضحماتما 
الثمينة لت الملا ٠ن‏ خطر الزوال الذي كان يبددها ٠‏ 

وقد دفعت بولونيا عن خلاصها غاليا » فاضطرت للتخلي مرغة عن قسم جسم ٠ن‏ اراضيها 
فانتزت بروسما هلله الفرصة المؤاتية ونادت باستقلالها واعانت وحدتها مع برائد بورغ ٠وهمشكل!‏ 
اصبحت خطراً داك يبدد بولونيا من البلطيق . وقد تنازات لاسوج عن حزء كبير من ارافى 
لتونيا واستونيا وعن مديئة ريثا نفسها » كا اقنطعت منها دوسيا البطاح الشاسمة الواقمة عبد 
الدنيبر حتى سم ولنسك » وسهول أو كرانيا الماسطة على ضفة النبر اليسرى ومدينة كياف على 
ضفته اللمنى ٠.‏ وهكذا تقلصت مساحة بولونيا واصبحت ٠٠٠‏ 756 كياو مر مربعا لاغير » 
وبقيت كذلك الى محنتها الكبرى » اذ رمتها الاقداربالتقسيم واقتطاع الاوصال في اواخر القرن 
الثامن عشر » اذ زالت من الوجود كدولة مسحقلة ٠‏ 


عادء انالتُ سو ببأسلى 4 1155-17 سان الملة التي قام بها الملك جان الثالث 


سوبياسكي »© محدة لفينًا ضد الاتراك العثانيين المحاصر بن لها ( *158  )‏ لدليل ساطع على اححاد 
بولونيا السسكرية حتى في اشأم ايام انمحطاطها ٠‏ ومن بميزات هذا المبد » ايام حتكم الملك جان 
الثالث > ان نشمر العالم اللهوي المولوفي الشبير فرنسوا مينانسكي » اوسيع معاجم ذلك العصر 
واعظمما على الاطلاق » الا وهو المعجم المعروى : « كاز اللغات الشرقية » بالتر كية والعربية 
والفارسية اذ يعطي معما ترجمة المغردات باللاتينية والالمانية والفرنسية والبولونية ٠‏ وهو لايزال 
الى البو 2# يرجع اليها ثقاة المستشرقين . 

وءن الامور الخديرة بالذكر هو انه كا كانت فرنسا تقوم مجاية المسيحيين في تركية ولا 
سما نصارى سورية ونان » كذلك كانت المكومة الايرانية تعترف اذ ذاك يجابة بولونا 
للارسا ليا تالمسيحية العاء.لة في اصقاعهاتما جعل هذه الدولةعبى اتصال وثيق سلدانالشرقالاوسط . 

كذلك زى ان »دنية الشرق وفنونه كانت بعيدة الاثر في نشاط بولونيا الفىي متمثلة على 
الاخص في منسوجاتها المز ركشة : كالطنافس والسجاد و الزنانير وغير ذلك هن منتو جات الصئاعة 
البولونية » التي تحمل رسوما واشككالاً شرقية الطابع » بين تركي وعربي وفارسي » كثيرة 
الزواج في اللاد . ١‏ 

وما الشذاب البولونية الطويلة الفضفاضة الني تعود الى ذلك العهد الا كثيرة الشبه ها نزاه من 
اشسكال الثياب واللباس عند العرب في وقتنا هذا ولا سما في لبنان وسورية . 

كان لاتسكمات الي حلت ببولونيا في حنتها الكبرى » اكبر الاثر في مصيرهما اتوم . 
لامراءان النظام في الداخل ايام ححكم المللك يوحنا الثالث » اخدذ في التحسن شيئاً فشيئا » 
و كذلك نبض الاقتصاد الوطني في عبده بعض النبوض . غير ان الخالة المامة كانت ولا شك 
(عمدة النشمه ع رأيناها عليه يي عبدهأ الذهي ٠‏ وادهى تلك الضربات وافتكبا ابر يي جسم 
الامة » تلك التي تزلت بالادب والعلوم والفنون المولونية . لاا يدور في خلدنا قط ان نتككم مئا 
عن بعض الشعرا. القصصين : امثال موئيل تواردوفسككي »او الاخلاقيين امثال بوتوتسكي 
في ديوانه : « حديقة الآوافه»»فهم لا يختماو زالمعارضة من سبقهم من شُعراء عبد ملوك سيجسمون 
فالبون بين الفريقين ساسع . 

اما الكزائس والمعابدهو غيد ذلك من المبالي العامة التي تعود الى هذا العبد» كقصور الامراء 
وصروح الاعيان والاشراف ومنازل السكن في المدن بعد كرتبها فقد فقدت ما كان لامثالها 
من خطوط وشروط هندسية اقتضتها قواعد الفن في عمد الانبعاث وبدت رسومما وخططبا 
تشع سوادر القلق والارتماك والايلة الفئية . 


العرر الكسرى 15935_#ة!؟ اعتلى العرش البولوني على اثر وفاة الملك 
سوبياسكي ملكان من السلالة السستكسونية : هما اوغسطس ااثالي لحكل سسسب 6 
واغسطلس الثالك (ع+ولا١‏ - ١9768‏ ) ولذا ان هذا العبد من تاريمم بولونيا بالع,بد السكسولىي 1 

هذا العبد هو من افجع عبود البلاد واسوبها على الاطلاق » سيقت فيه بولونيا المساهمة 
باكر اللي نشت بين اسوج وروسيا( ١717-17٠١‏ )»فاضطرت للرضوخ سئة ١07١07‏ لتحديد 
قواها المسكرية » واصبدث بالثالي » فما بعد كريشة بفي مهس ارياح السياسة الدولية » الءعوية 
بين يدي الدول الثلاث الكبرى المجاورة : الدمساء وبروسيا وروسيا التي ابرءث فيا بيئها » 
في برلاث الاتغاق الاوو كان خا النسور السود الثلاث » الذي يخول سكل هن هذ الدول 
مجتمعة متضامنة حق التدخلفي مُْوُون بولونيا هيمها أخذكل ما ٠ن‏ شأنه ان يؤدي الى النووضش 
الددامن عار .. 

اما الجاعات المولونية » وكانها قد ذهات عما يبددها من الاخطار المحدقة يبا بعد ان اعناها 
ما توالي عليها من ويلات المروب والفتن » فدخات جوداً قتالاً » زاد من سمرءه طواعيتبا 
وقابلياته! للتأثر بألاعيب الدول الاجنية الحاورة 8 لم تكن لتتورع ٠ن‏ ادخال جيوشها » 
بناسبة او بغير مناسبة » في الاداضي البولونية تعيث فيها فساداً .و كان 5 اارفض او الفيتو 
المعترف به لمثلي هله الدول » يقضي قضاء مهدماً على كل تشريع بولوني في عبد الملوك 
السكسونيين .وقد زاد الطين بلة والطنبور نغمة خموت الفكر في بولونيا والاتحلال في الداخل 
وما رافق ذاكءنتفكك فيجسم الامة ومانجمعنهذا الاتحلال من تشعب الاحراب وتعددها ٠‏ 

ومن حسن حظ الهيئّة الاجتاعية في بولونيا » عدم بقا. هذا الجمود المضني كثيراً ٠‏ ففد لمع 
في اواخر هذا العمد فريق كير من الكتاس وجملة الاقلام » طاليوا عاليا بوجوب القيام يعمل 
اصلاحي عام يتناول نشاط الياة العامة كافة ٠‏ ومن بين هؤلا.»الملك ستانسلاس لكرذسكي 
الذي كان عبد ملكه قصيراً ( 17١5-17١4‏ ). فأنشأفي طول الملاد وعرضهاء.دارس كبرى 
مثل معهد الاشراف في فارصوفيا بعد ان قام بتأسسه ستانسلاس كونارسكي »> واخذت دور 
النشر ترج طبعات عامية تمتازة » كا نأ فيها ٠«ؤسسات‏ ثقافية هماءة : امثال ٠كشة‏ الاخوة 
زالوفسكي المثبورة بفارصوفيا . وهدكذا اخذت اللياة المقلية تدب من جديد في جسم 
الاءة السولونية . 

مو ض بواونا صمى بر اساسا تعالت الاصوات ٠ن‏ كل فج وصوب تدعو الاءة 
للنبوض وشيرها للاستيقاظ » وذلك في عبد الداهل المولوفي' للجمبورية القديئمة ستانسلاس 
اوغسطس بونياترفسكي » آخر ملوك هذه الدولة » في النصف الثاني من القرن |الثامن عشم . 


فبعد ان خنقت الدول الاجئبية الجاورة الحاو لات الاصلاحية التي قامت بها في الداخل 
امراء آل تشارتور يسكي( أكلة 2057 2) و بعد ان اخفق اللهاد المسلدم الذي دعا اليه انصار 
« حلف بار » ضْم هذا الحلف كمار الوطئيين المجاهدين وتم وضعه في مديئة بار من اعمال بودو ليا 
وكان يرمي الى اجلاء الميوش الاجبية واستخلاص البلاد من نيد الاجني واعادة الاستقلال 
الى الوطن الام ١79971 - ١7542‏ ) اذكانت بولوضسا سير همع ذاككنيي طري قالتحدد والانيعاث. 


اغتدمت الدول الهاورة : بروسيا والدمسا وروسيا ممناسة الال حلف بار المذ كور » سنة 
1377 »> والضعف المادي على بولونيا ٠‏ واتفقت فما بينها » عملا باتفاق « النسور السود الثلاث » 
على اقتسام بعض المقاطعات البوارنية . فتقاص جسم الدولة ومساحتها الى 76٠٠٠‏ كياو متر 
مربع تضم احد عشر مليونا ونصف من السككان » وفقدت بعد التقسمم الاول ما معدله 
ككباو متراً من الاراضي وذزهاء اربعة ملايين نسمة من السكان . وقاء.ت الدول 
المنقسمة تعلن على الملاء انها لم تقم بهذا التقسيم الا قضاء على الفوضى المستحتكمة في بواونيا »> 
وتعويضاً لها ( اي للدول ) عما عق بها من خسارة واذى . واخذت تصرح بانهذا التقسم هو 
آخر ٠١‏ تقوم به من !لاجراءات . وقد صكّت اوروبة اذئها عن المأسأة البولونية بأرغم ٠ن‏ 
احتجا بج الملك وارتفاع عقيرة الامة بالنجدة عاليا . 

هزت النسكمة النازلة بالبلاد الامة الواونية هرة داوية عنيفة ٠فتعالت‏ الاصوات بالاستةاثة 
وبالعمل على الخلاص والنجاة ٠‏ ان تاريخ بولونيا بعد هذا الاقتسام » فثال رائع من امتع سا 
يقدمه التاريخ العام لنبضة قومية والخلاص من الفوذى وتجدد شامل لنواحي نشاط اللمياة » في 
الامة المولونية ءن الوجبة الاقتصادية والاحتاعية والداسة والفكرية وقد حيرت في جيع 
طبقات الاءة رغبة صادقة في الاصلاح حدت باولياء الثان على انتباج كل ١٠ا‏ من سّانه النبوض 
ونحسين موقف البلاد»باارغم من العداء الذي كانت تناصبها به الدرل المجاورة المشهورةبعدواما . 
وخلافا لما كان يحدث في العبود الماضية »لم ينقض مجلس الاءة في عبد الملك ستانسلاس 
اوغسطس اي قرار اتخْذه » باأرغم من حق الفيتو الذي كانت تتمتع به كل من الدول الكبرى 
المجاورة » وتأخذ روسيا على الاخص » مدأ العمل يموجه قاعدة لسياستها . 

واخذ النشاط يعاود كلا من الزراعة والصئاعة ويعمل على تحسين وسائلها ٠‏ و مضت التجارة » 
والمدن الكبرى زادت مرافقها : فئمت وتطورت . فأنشاوا في طول الملاد وعرضا الطرقات 
والاقنية » مما زاد كثيراً في راحة الاهلين ورفاه السكان . 

واخذت كذلك حالة الفلاحين بالتحسن فتحرروا من اعمال السخرة المرهقة . وزادت 
مرافق الدولة وه داخملها واصبح في مقدورها مواجبة جميع النفقات . 


ثم في الناحية الفكرية من حياة الامة اللولونية في عبدهذا الملك تتطور صادق » كان من 
دعائه الوطيدة إنشاء للزة التربية الوطنئية المؤسسة سنة ١707*‏ » فادت للملاد اكير الخدمات »2 
اذ كانت تقوم بالفمل هام وزارة المعارى العامة في الدولة . وهي اول مؤسسة نشأت ٠ن‏ نوعها 
في العام المتمدن » فاقت مشاريعا التربوية ومناهجا التقدمية ٠اماثلبا‏ ..ن المشاريع والمناهج في 
الامم الاخرى . فاستقام الامر امام التَعلي العام في البلاد واثر تأثير بيئا في رفع «ستوى الثقافة 
واذكاء الشعور الوطني والمدلي في البلاد قاطبة ٠‏ 

و:بضت الاداب المولونية في عبد هذا الملك نبضة قوية مساركة » كيف لا وقد تأثرت 
الى حد كبير بالمذهب العقلي الفرنسي كبينا كان الشعر تتعثر من قبل في قوالب زائفة من المذهب 
الكلاسيسكي . و كان هذا الادب من جبة تعبيراً صادقا او بالاحرى صدى تلك النبضة الماموسة 
في عرافق التعل » ورجع الاتكباب على العالح واسشحار حاهله »كا كان من حبة اخرى 
انعاكسا للصرخات الداو ليةفي الهيئة الاجماعية الداعية الامة الى الخلاصمنسماتها الرو حي العميق 

وسسدو انا اول ما يمدو »النبضة المديدةفي المماة الوطنية الى درجة ساء.ة في مختلف مرافق 
المضارة ‏ في عبد الملك ستانسلاس اغسطس تلت » بأثرها الرائع في الادب السياسي ومن ابرز 
الكتبة اذ ذاك المصلالبولوني المشهور التكاهن ستانسلاس كونار سكي( 180282811 )صاحبي 
الكتان الذي دناهض حق الفيتو » هذا اق الذي كانت تتم.سك به الدول المواورة المعادية 
فظبر عام ١77“‏ » يعنوان< الطريقة المثلى للاستشارة ».وقد سار على غراره ونبج تبجه السوي 
فما بعد » الاديمان ستانسلاس ستاشير وهوغو كولنتاي » فبرزا في درس الْقَضَايا السياسية 
والاجتّاعية والوطئية . ومن اخص مميزات الاداي الرولونية في هذا العصر وفرة المؤلفات الخماسية 
والحكمية ورسائل الحجو والنقد اللاذع : 

اغناط رس كراذن كي -- ويلقف] ايضاً ب « امير الشمراء البولونيين » هو اشبر الشمراء 

العقلبين في هذا العمد . فالشعر الروافي في المأساة او في الآألهية » المتمثل في شخصية فرنسوا 
زبلوت كي وغيره من ارباب هذه الصنءة يتطور ويرتفي . كذلك المممرح المواوني » أنه 
يرتدي طابعا فيه الكثير من القرة و المثانة . وهئالك » عدا هؤلاء الادباء اللاءءين » مّبة من 
الشعرا. العاطفيين امثال فرنسوا كاربنسكي الذين يذوبون رقة ويلتهبون احساساً ولطافة . 
فاثارهم الادبية هي خير الطريق التي نقات الينا الادب الرو منطيقي الوجداني فيا بعد . 

وقد اصمم البلاط الملتكي في فارصوفيا » اثنا. ملك ستانسلاس اوغسطس »2 ملتقى رجال 
الفن والادي والكتاس والشعراء النابيين يحظون فبه بعطف الملك ورعايته وبالكثير من عنايته 
بالرغم من الظروف القاسية الي تمر على الملاد فتهبددها باسواً المصير وادهى النكمات .اما الفنون 


مداه ؟ سد 


اخميلة : كاطغر و النقش والتاوين والرسم > فتكانت في الطايعة من هذه النبضة العاءة المباركة 
فاعادت الى الاذهان امحاد العهد الماضذى السحيق . وكان في مقدمة هؤلاء الفنانين المصور الطائر 
الصيت فرنسوا سموغلفيتش الذي ان برعايته الملك الخاصة . ولمم في هذا العبد ايضا »كل 
هن بتكسياريلي و كثليتو » اللذان عانًا في البلاط » كا نبه ايضا ذكر الفئان جان بيد نورباين 
احد ٠شاهير‏ الفن اذ ذاك . 

وقد خص الملك ستانسلاس اوغسطى الفخدسة الممارية بالثىء الوافر من عطفه . فان خير 
٠٠‏ انتجه الثن البنالي في هذه احقبة ٠ن‏ روائع البناء > هو القصر المثبور بقصر لازنسكي في 
فارصوفيا » كا اخذوا يطلقرن على العامة المولونية » ابتداء ءن هذا العبد لقب:«باريس الشهال» 

وقد كان لتشجيع الملك الادباء والفنانيين اكير الاثر في الملاد ٠‏ فاخذ الاغنياء والعظاء 
ون رجالات الدولة في نصرة الفن والادب في طول البلاد وعرضهاءواصحت صروح الكثيرين 
من العظما ٠ماءة‏ الادياء وهثوى الفنازين وملتقى الكتاي والشعراء ٠‏ < 

درضت الاميراطورة كائرين الثانية بالقرة الخيرية « عبد الضمانة » على بولونيا » هلما العهد 
لدي كان يرمي الى ابقا. الفوض في جسم الاءة البولونية . فحال مدة طويلة دون كل حساولة 
اصلاحية في الرلاد وقضى على كل نبضة تديدية فيها .فا كادت تنشب الخرب خالبها بين روسيا 
وتركيا١ ١765 ١/7‏ )2 وتتحسن قليلا اخالة العامة في اوروبة » +تى هب الى 
الوطني المعروف بالمجلس التكبير » لاصلاح البلاد اصلاحا اساسياً شاملا جميع مرافق اللياة» وهو 
يرمي قبل كل دي الى توطيد ساطة الحتكومة ويعود بالنفع المميم على البور جوازية وطبقة 
الفلاحين وقد ادت هذه اللركة الاصلاحية الى ايلاء الامة المولونية اعز مما يمسكنان م به هن 
عزة وحد » هو « القانون الاساسي الذي يعد الجر الاساسي في بناء الامة » ذلك القانون 
المعروف ب « دستور " ايار » فاقره المجلس في عاطفة من اماس الملهبة ووافق مليه الملك . 
ويعترف الدستور الحديد بان الاءة مصدر كل ساطة . وهذا من المبادى. التي تقوم علييا 
الدمقراطية المقة . فالتقت على صعيده كل من التقاليد اأبولونية القديمة واهداف الثورة الفرذسية 
الكرى 

وقد كان ها الدستور في بولونيا اول قاثون اساسي من نوعه اعلن في اوربة » صدر 
عفواً عن ارادة الامة ونادى به ممثلوها بالاجاع . فهو لا يزال منقوشاً في مير التاريخ عفوداً على 
صفحات قلب الامة اأمولونية : 

لم تكد الامهراطورة كاترين الثانية تهزم تركيا حتي وجبت القيصرةحراب جيوشها المظفرة 
ضد بولونيا » وذلك بقصد القضاء على الدستور المولوني الذي ثم وضعه بتاريخ "ايار ١755‏ 6 
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وعلى ما رافقه ٠ن‏ الاصلاحات التكبرى التي قامت با «٠ؤامرة‏ فارصوفيا »» كا اعتادت 
الاءيراطو رة ان تدعو هذا الاصلاح » بسخرية وتبتكم . 

دخلت اللحافل الروسية بواونيا حت ستار نحدة « الوطئيين المولونيين » المنضمين في « حلف 
تارغوفيتزا ٠‏ ههبت البلاد تقف في وجبهم صفا واحدأ كالمئاء المرصوص» وتولى قيادة الدفاع فيها 
القائد المشهور كوشتريوشك د مكأتقهذهوه1 )الذي سسق له ان اشترك جنا الى جناب © ٠سيع‏ 
دورج واشّنطون » في حرب استقلال الولايات الاه.يركية المتحدة » يساعده الامير جوزيف 
بونياتوفس كدي ابن اخي الملك . غير ان الميوش اللولونية غاست على امرها » فاتفقت روسيا 
وبروسيا اذ ذاك على اقتسام بولونيا من جددد»2>يتستار القضاءعلى معومالروح الدعقراط.ةالفرنسية 
القي تبب على بولونيامهددة السلام في اوروبة . 

وقد طاب المغتصون من هلده الامة المغلوية على امرها المو افةة على هذا الاقتسام و الاعتراف 
بالامر الواقع » بقرار يتخذه مجاس الاءة بالمصادقة العانية » في جاسة رسمية تعقد هذه الغابة ٠‏ 
وقد رافق ذلك اعمال العنف والمور وتوقيف الاعضاء المعارضين وزجبم في غياهب السجون ٠‏ 
ونصب الروس المدافع وسددوها الى الماس واحاطوه بالمراب والخئاجر اثناء عقده جاسة خاصة 
عرفت ,التاريض « بالخلسة الصامتة » التي دام انعقادها اثنقي عشرة ساءة بلا انقطاع » لانتراع 
موادقة المجلس > التي اعتيرها الغاصب اعتراف الاءة بالاءر الراهن ٠‏ وببذا الاقتسام المديد 
تقاحدت ٠ساحة‏ المبورية النولونية واصحت ٠‏ كبارهتر مريع . 

وده لوست بو سكو - فباجت الاءة هذه النتكية النتكباء » نحل بالوطن بعد اقتطاع 
اوصاله على هذه الصورة الزية » واعلن اباد العام بقيادة تاده كوشةزيوش كو » الملقب ببطل 
القارتين : تنويبا يجباده في اميركا الى جنب واشُنطون وحرويه لاستخلاص الوطن الام سنئة 
7 . وقاءت حروب الماد على جرتين : غربية ضد بروسيا » وشرقية ضد روسيا . 
واءتازت باشتراك الفلاحين فيها ومسا هتهم على قدر واسع في النهوض بما . واعتراها بهذا الجرود 
تعذله الطقات الشعمية اعلن قائد الثورة في المنشور العام الذى اذاعه يتاريخ ” ايار ١54607‏ ترد 
طبقة القلاحين وانعتاقها ٠ن‏ كل قيد يرهقها » با لم تكن طبقات الشعس في بروسيا وروسيما 
تتمتع بشي. من هذا بل ضع في روسيا للعبردية الفردية . لم تفد كل هذه القضحيات الغالية 
فتيلا وقضى الامر ا نحتوم » وغلب كوشتريوشكو على اءره لتفوق العدو عليه في العدد والمدد 
تومو ا وكويها بدمائه في ٠وقعة‏ متريوقتر ٠‏ ولم يعتم ان دخل القائد الروسي سوفروف 
فارصوفيا بعد ان اهمل السرف وأأنبب في حي براغا احدى ضواحي العامة حيث كان الماك لا 
يزال باقمأ » فاحمدت الثورة في الدم والنار ٠‏ 


- ولح يض القليل حتى تم الاتفاق من جديد بين الدول الثلاث : بروسيا وأاشمسا وروسيا 
على السام ما تبقى دن اطمبورية اللولونية فم متهأ ( ١798‏ ) . فبات الملاد على حين غرة » 
ولمتر ان تبرر عماءا ب الشنيع بأي بيان تذيعه كما في السابق او تطاب اي اءشراف ٠ن‏ ممثلى الامة 
ومحلسها الوطني . ففي ٠5‏ نوفير ١745‏ اضطر الملك ستانسلاس ار ل لتوقيع عبد تننازله 
عن التاج ٠‏ وبهذا التنازل قضي على اللممهورية المولونية المؤلفة .ن اتاد ليتوانيا وبولونيا » 
وبذلك زالت الدولة المولونية عن خريطة العالم . 
ظارة عام فى وال نولو نيا وتان الخارة _ ان اقتسام بولونيا المتتابسع افضى الى 
اتمحلال الدولة المولونية وزواها بعد ان باغت ٠صاف‏ الدول الكبرى وقامت بدور رئيسى في 
السياسة الاوروبية » وذلك على اثر تحااقها مع ليتوانيا وجبع ٠صيرهما‏ في ٠‏ حدة مشتر 0 
فعرفت هذه الممللكة حقبة تند نوا من ٠اثة‏ سنة » وهي اعمر المق» هدة قصيرة في تاريخ الام 
والشعوب عانت فيبا ٠ن‏ عواءلى الغوضى ٠١‏ ادى الى اضعاف قواها السياسية والثقافية ورمييا 
بااعي والطمود واضطراب حمل الاءن في الداخل » «نذ اواسط القرن السابع عقن "سول 
المصر الثامن عشر . وقد كانت هذه الفترة على قسر هداها» ضررة قاضية طوحث تصير 
البلاد » مسكن ا ٠وقعرا‏ الطغرافي المشؤو م واشتداد الاطاع في الدولالهاورة بعد اناستتكملات 
قوتبا واسْتد هلبا الساعد . 
برهنت الاءة المولونية » في الندصف الثاني ون القرن الثامن عشر »عن ارادة جسارة وقوة 
ددهشة حملاها الى النبوض والتجدد وقد اعربت عنها في تلاك الرغة المخلصة الى حفرت با الى 
تقوية المريات الدمقراطية التي كانت مي بب! نظم البلاد في الداخل وجعلبا على مستوى العصر 
الحديث . الا انما انهال عليها هن الطغيان الروسي والبووسي وء بليت به ٠ن‏ الانقسام 
المتتابيع وتقطيع الاوصال » كل ذلك حال دون بعثها من جديد واقعدها عن النبوض تانية . 
والحر للنفس ان هذه الطناية وما رافةه!ا من طغيان فساه. الاخلاق »تمت على مسمعم ومرأى 
من الدول الاوروبية > التي شهدت في غير ٠مالاة‏ دون ان تبتز هذها لاثم » راضية قانمة » لاتندي 
ولا تعيد فادت الى سلب ا.ة استقلالها بيئما كانت تتزع هن كل جوارحبا الى النبوض » وآنشئة 
اخلياة فيبا على اسس حدددة ٠‏ 
واللهم فيهذا كله ان ٠١‏ كان يعتهر ظلياً من الوجبة اخلقية يتكونفيذاته غاطة سياسية. وقد 
خبرتاوروية بنفسما هذه اللقيقة ٠‏ في زوالالدولة المولونية ٠‏ نعالح الوجود امت الاءة المولونية 
قائمة تتشرئب الى الحياة » و برها الفكر ويقيمها مطلى اق والفن واليال»ماضة ابداً فيالمطالبة 
بحقوقها السايبة كاملة غير منقودة » وتنزع دوماً الى ريه والاستقلال وااعزة القومية . 


تاريخ بو لونيا بعد اقتسامها (ووباذد_مدكوة١)‏ 


ال معيرات العام اريزا العريم : هله اكقمة من تاريخ بولونما ثلاث عميزات فارقة : 

الاولى - من حيرة الدول الغالية - زى هزه الدول كيل داعا لابتلاع الوحدات اللطغراف.ة 
البولونية وامتصاصبا » مانعة الامة المولونية من احماء تقاليدها الوطنية دائمةبالاشتراك للقضاء على 
لعتها ومترانها الروحي ٠‏ وهي “رمي ٠‏ ٠ن‏ وراء ذلك الى تفريض الحضارة المواونية وححقبا من 
الوجود سمه رعة 5 كرا م رأينا المغتصب تعوك 21 3 رمي الى التعريض اتحاد 
وقطع اوصاها 5 / 

الثانية - من جبة الاءة المولونية - كانت هذه الامة تسعى دوماً لمعث استقلال الللاد 
والنبوض ها ٠‏ 

الثالئة - حيوية فائقة المد كثيراً - برهنت عنها الا.ة جعاء في ٠.احى‏ نشاطا الختلفة 
بالرغم ءنْ عداء المسكومة الروسمة والبروسيمانية والنمساوية 4 وبالرغم من الاضطرادات الدامية 
البي انزانها هذه الدولة بالبلاد بصورة فظيعة تتضاءل عندها اقصى عبود الظلم والاستبداد الذي 
در على النثرية جعاء .والامة الدولونية 0 | الدامى 2 هه ي اقرب م 0 0 ٍِ بأد الآامة 
والوانا » والتي بقبنت #اهد في سميل حريتها الى ان قيض لا الل ما كانت تبدف 0 من 
حرية وسمادة واستقلال : 

عرياد اندم البو لونم فى سبل الا سمل : لم يتكد يتم الاقتسام الثالث لبولونيب| 

فيؤدي الى زوالهاءحى قاءت البلاد تنظم اباد ى سمول بعث سبادتها وسؤددها ٠‏ ومن احرأ 
الحاو لات التي بذلت في هذا ااسبيل الحهود الجبار الذي قام به المنرال هاري دوءبروفس كي 
المتوفي سنة ٠ 14١4‏ فقد ربط القضية المولونية اذ ذاك بمصير الثورة الفرنسية الكبرىو قام المطل 
كوشتزيوثٌ كو ينفخفيصورها الى ان سقط في جباده الصادق بعد ان الفت اليه انظار بروسيا 

وءن الاعمال الجيدة التي تستتحق الذكر المآني العظيمة الي قامت بها الكتائب البولونيسة 
التي شكابا المنرال دمبروفسكي في ارطالية سنئة 175107 6 فيعبد اروب الناب و لرونية »فا لبث 


اللو يا خماس وأد كت فيبم الامال برؤبة البلاد تتممع باستعلاها من حديد وشالورت تلاك 
الاحاد في النشيد الوطنى اللولوني الذي تم وضعه آذاك » مردداً : « ان بولون 
تمت بعد . » ْ 

وقد ساهمت الكتائ المولونية في امروب الناولتوقة ولاني هر ادك ارذات 
الامة محدا وفكارا ؛ادت على ائر استرجاع بعض المقاطعات المولونية .ن ووهنا © الى "انشاء 
دوقة ة فرصوفيا التي تعجر طويلا (0.مح ل سام »فر دط «خيارها عمصير نابوادون الدي اوحدها 
فزاالت هن الوحود على ال الكشارة ى 1 بي ٠عركة‏ ليبديغ المعروفة في التاريخ ه ععراكة الام 
وفيها ناضات التكتائى البولونية جما الى جنب مع ايوش الفرنسية » بقيادة الامير جوزيف 
بونياتوفسكي» احد ابطال الامبراطورية » الذي سقط فى ساحة الشرف وهو يصر: : « عبدت 
اي العناية الاهية شرف المولونيين فأن احنث ميذا الشرف قط ... )1١81١*(‏ 

هر مور قينا سقط نابليون فقسام مؤتمر فين| (1414--1818) ينظم أوروبة 
جاعلا ن القضية البولونية »متاح العقد البولوني »فاتارت قضية اقتسام الاراذي اللولونية جد لاحادا 
ادى الى اختلان النظر بين المؤكرين ٠‏ فمعد ان اتفقوا على تصفية دوقية فارصوفيا اخد الممتصون 
ياولون القضاء عبى جرثوءة الحياة في الامة «قتطعين ٠١‏ لا يزال قاءًا من اوصالها ٠‏ 

-١‏ لم يرسق ٠ن‏ هذه الدوقية سوى حمسها فقط اي ٠١‏ يوازي ١١5٠٠١‏ كيلو متر *ريع 
لاغير » عات باسم « المملكة المولونية » وقاعدتها فارصوديا . ويتولى الملك فيا الامبراطور 
اسكندر الاول باسم « ٠مك‏ بولونيا »٠و‏ قد عبد اليه همة اعطاء البلاد دستورا اساسا . وهسكذا 
قذى على الملاد بالانذهام الى روسيا وتاليف وحدة «مما يتولى امرها سلالة وراثيه . 

؟ ١‏ الاداضي البولونية الاخرى التي ضحت الى روسيا مع ما فيها من الحواضر الكيرى : 
مثل كوفنو وفيانو وغرودنو وبيالستوك ومنسك ولودزك وبودواسك فكانت خارجة عن 
نطاق حدود المملكة الرولونية » جزء غير متجرىه ٠ن‏ املاك الاءيراطورية الروسية » لا تتمتع 
بشي ء من الطمرية وحقوق الادارة الذاتية . 

* - اما ٠١‏ اصاب بروسيا فهو ما تبقى من اوصال دوقية فارصوفيا القدعة » اي ما يوازي 
حبن مسا حتها سايفا » قاعدتم! بوزنان وهمي اكبر حاضرة في مقاطعة بوزنانيا » ومقاطعة اخرى 
تدعى بوميدانيا مع مدينتي طورن ودانتزيغ . 

؛ - اما ما اقتطءته النمسا من الاراضي فقاطعة غالسيا وحاضرتها لفوف وقسم من 
سيلزيا . 


- وقد اختلف المنتصبون على مقاطعة كرا كوفيا وما نحويه من مناجم الم حالغنية الواقعة 


قرب فيا لنشسكار بوخيناءفاتفقوا على وضعها نحت حمايتهم المشتركة باعتبارها ديئة حرة اوجهورية 
كرا كوفيا » الثى صار ها ثباثيا الى النمسا دمد ١444‏ 

م تدمثل بولونيا في مؤتمر فينا باي وفد كان .فاتيسح الءخنصمين اقتسامما لدرة الرابعة. وقد 
سذت تركيا لوحدها بين دول اوروبة وابت اقرار هذه القة ورفضت الاعتراف بالامر الواقع 
ومنذ ذلك الاين كثرراً ٠١‏ نرى بولونيا تضم جبودها الىالحمود التركية طلءا للاستقلال الث يكانت 
ا ى اليه علء جوارحبا ٠‏ 

آم .-الدسةود الذي سنه اسلكندر الاول هذه المملكة عدا هاددٌ_أا خَرا أدج ج عن ع 
سنة » استطاعت ٠عما‏ الملاد » بالرغ غم ٠‏ ن تقاص رقعتها المالغة ١١6٠٠١‏ كيلو مثر »ربعع والي 
كانت تضم زهاء ؟ هلادين من السكان»ءن ١‏ كعبر ال ترقية مرافقها اأرويةو العناية باءورها 
الاقتصادية والاحتاعية :وها في ذلك انتثدت لملء «قدرتها على اللاة والبعث الوطني وحدارتما 
الاستقلال . 

غثر ان وحود ههه الممادكة اخديدة » كان نحد ذاته »٠ن‏ سخرية القدر ٠‏ كيف لا رهي 

ملكة حرا ل قسراً ينبا وبين احزاة,ا الاساسية » تنبسط بين ثهري الموخ والنيدن وقد شد 
«صيرها الى » صر الملاط اأر روس » قبل ون عجب أ رشك الوم ف اها » بعد ان توهرت بين 
الامتين عوامل الا <تتكاك واسياب النفور 9 . ول يتكد الاءبراطور نيقولا الاول يعتلي العرش 
حدق اخذت تعدياته تتوالى على الدستور البولوني ما ادى الى الانفجار السريع لاسيا وهو ٠شهور‏ 
بارعمه الاستدادية ٠‏ 
و ره رس ا ذال 8م١1‏ انطلقت الثورة في 55 نوفير 18١.‏ كالمرجل في 
طول البلاد وعرضها مرتككزة على فارصوفيا ٠‏ وقد اعتنقتها الاءة جءبا ودعا اليها المؤتر الوطني 
الذي اقر في اجباعه لمنعقد بتاريخ ٠5‏ ينابر1 18 خلع نيقولا الاول واسقاط ملكية الروءانوف 
وطردهشم من البلاد . كانت الثورة ارا لاهمال بطولة رائعة » ممت نيرانها جميع ارجاء البلاد <ني 
مات ايتوانيا » واخدت اوروبة تنظر اليها باعجاب دون ان تحرك ساكنا او ان تقف الى جنب 
هذا الملد الصغير في مصطرعه ضد روسيا الممارة ٠‏ 

الات قوى الثُورة ضد جحافل روسيا المرارة وبعد ان احتل الروس مدينئة اريفان في 
ايران اخذت جيوشهم تشدد الصار على مدينة فارصوفيا الثي سةطت في اكتربر 14*1١‏ . كان 
من نتائج هذه الثورة التي كلفت كلا من الكانبين كثيراً من الدماء والدمار ان منعت القيصر من 
توجيه جيوشه المظفرة بعد غلبتها للعجم في موقعةت ركنشاه )١81(‏ وانتصارها على تركيا (1815) 
الى اوروبةالثائرة في وجه النخلام ياوجده مؤقّر فيئا وقد اعتقد الجميعهنا وهنالك فياورو بة؛ 


25-00 
ان نورة ١8٠١‏ لم تكن الاجبادا في سبيل حريتنا وحرية جيع الثعوب فانقذت فيا انقذته 
الملكية في فرنسا بعد ثورة تموز » واستقلال بلجكا سنة 18٠‏ . الا انها انزلت في بولونيا 
كثيراً من البلايا . 
عرلم المررام ره سر ١م١١‏ - ومن ا مصائئب الكرى القيبايت بها البلاد عقب هله 

الثورة تلك الدعوة الخارة الى المهاجرة التي التدك سر ادا بين اليش >2 والنخمة الممتازة 
من الرجال السياسين في البلاد » وقد أيدتها بقوة الطمقات المفسكرة في الامة والطيقات الاجتّاعية 
العليا الاخرى . وقد انتشر المباجرون البولونيون في كل اقطار العالم ولاسما في باريس . 

ودن بين هؤلاء المفكرين كمار حملة الاقفلام ٠*ن‏ البولونين رزى اد «الر كمفمسش 
2١6962620‏ ولا ١1960 - ١‏ )ع وحول .لو فنسكى ١.0‏ - 182145 )و سميوسمودد 
كرازنكي ( 11 - ومم1 ) وكارم من مشاهير الفوية اأرومهاقه وغر ثم كثررين ا.ثال 
المؤرخ الشهير لوليفل والموسيقى الخالد شوبين . وقد ارتفع على الاخص في باريس صوت 
الأمير تشارتور سكى ( 1158580537814) . 

يدعو الرأي العام في العالم الى الاهمّام بالقضية المولونية وما تتتكشف عنه ٠ن‏ الماسى المفجمة . 

اا القادة البولونيون الذين اث'.كو في هذه الثورة فقد رأوا ان ينخرطوا في خد.ة الحموش 
العاءلة في بعض البلدان الواورة » وثم اما يرمون من وراء ذلك الى كسب عطف هذه الشعوب 
اذا مادعاتم داعي الهادنانية في سبيل امتهم . وهحكذا اخذالةائدانس كيت سكي و كرو شفسكي 
على عبدتها امر تنظ اليش في بلجكا » ا قام المفرال دمبنسكي ببمة عسسكرية في وادى 
النيل » يبن ١8**‏ - 1454 > اي في عبد محمد على باشا الكبير اخذ على نفسه تدريب جيوش 
الخديوي في مصر وسورية . وقد احرطت م,مته ل دكن السياسة اروسية . وقد عرض 
بعض كار الضباط خدهاتهم على المسكومة المصرية وتولى فريق منبم ١854 - ١8**‏ القيام 
ببجاث جيولوجيه ماثية وهندسية في سورية وليئان كان الفرض منها اماء موارد الملاد والنبوض 
عرافقما الموية ٠‏ وقد أعب القائدان المولونيان بم ( سوط )ردمي سكي في منحاريا » فم بعد 
دوراً هاماً فيتنظي المركة الوطنية هنالكواشتركا فلا في كثير من امالها .و ساهم القائد البولوفي 
خشانوفسكي في تسكوين الوحدةالايطالية وتدعيٍ المطالب القومية الايطالية ضد النمسا. و امخرط 
القادة بم وبشيخونوفسكي وإيلنسكي في الحش الءثاني وقضى القائد م نمه في حاب » 
سنة +185 .ودخل القائد يورو فسحكي في خدمة الحش الايرالي وقتلفي حصار هراة سنةه+102”) 

٠‏ بين المباجرين البولونيين اذ ذاك المرسل اليسوعي الاب مكسيمليان رلّو د مءه؛ - هكهه ) الذي 


كان بين حسمو - سمهو الداعية الآكبر إلى تأسس كلية بيروت ١‏ الكاية الاسيوية ) ١ت‏ اننثقت مئها فما 
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الجرراه في سيل الا ستفاو ل ( نص ف القر له الناسع عر ) لم تكن ثور تنوقير *©8 ا اعه, 
آخر دعوة للاءة البولونية لامتشاق السام في سبيل الاستقلال ونفض غمار الذل عنها بعد 
ان ساءت حالة البلاد وساط عليها الطغاة اضطباداً منظماً سالت ممه الدماء سيولاً ٠‏ وكانت 
نفوس البولونيين تشرئب الى اسلرية وتازع دوه الى رؤية البلاد ناهمة بالاستقلال والسيادة » كا 
كان المماجرون في الخارج ينفخون في رماد الثورة ويدعون اليها ملء جوارحهم » فقاءت في البلاد 
فتن عديدة تكن المستعمرون من القضاء عليها ٠‏ واليك الأآن اهم تلك الفتن التي نشت في البلاد 
1 لورة ««لمى١‏ - لم١‏ 

١‏ حدثورة 1445 - المعروفة في التاريخ بثورة كرا كوفيا »انتبت عذايح غاليسيا علمويد 
النمساويين . 

؟ - ثورة 1844 اعلنت في كل من المقاطعات الثلاث واشتدت وطأتها على الاخص في 
بوزنانيا على ائر اعلان الثورة الفرنسية فيباريس سئة ١854‏ كو تغلفل روحبا في الوطئيين اللمئانيين . 

ع - ثورة +1468 - 1406 » اثناء حرب القرم» اذ ٠د‏ ت كل ن فرنسةو انحكاترة يد المساعدة 
الى تركيا وآلدا الوقوف في وجه النسط الروسى في الشرق٠‏ فقام المولونيون يعدو ن العدة لمحارية 
زوشاو عرو يكا فى تاكنناتوكان القيتاغر الرلولى الى ادم مال كتلق يات 
صدور بني قرءه بقصائده الماسية الى ان مات في الاستانة حيث كان »عروفاً باسم صادق 
اتا 

وره ناب ١87‏ اعلنت الثورة العاءة وبافت ذروة الشدة في القسم الروسي » اي 
في الخرء القديم الذي تألفغت ممه المملككة الدستوربة » واءتدت الى باقي المقاطعات واستمرت حي 
سئة 1455 . وقد كانت تورلا هوادة فيها وحربا لا تسق ولا ترحم . وقد ساعد على شبوب 
القتنة الاءلى ععاضدة فرنسا بعد ان قام العاهل الفرفدى الاميراطور نايايون الثااث عساهمة فعالة 
في تكرين الرخدة الامطالة .قبل كفاعن عن أحذة بوارنيا وراك تعن وززانا التزيينات اأقاالة 
وذاكالحاس الذي الب الشعراء بهنفوس الثائرينفبموا الىاءتشاق السام »غيرهيا بينولا حاسين لاصعاب 
اي حساب 9 وسارعت حتكوءة الثورة الى التصريح عن استعدادها بتوزيع الازض على الفلاحين 
وبانعتاقهم من نير الاستعباد » معلئة بان جيع السكان ثم مواطئون احرار و٠تساوون‏ امام 
المانون . 

الخدت الثورة بالدمدون ما شفقة او رحمة وكان ذلك ايذانا يعمد جديد من الظلم والاضطباد 
لم تعرف البلاد اسوأ منه قط » قيض فيه المسيطر الروسي على مقدارات البلاد بيد من حديد. 
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الادبرا اكه نصب الامير بوث توفسكي 
العائد الاءلى اا-يرش ااءواولي القرنة ١59‏ 
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عال الله داعام من ١514 - ١858“‏ - تثاقلت وطأة الاباطرة الروس عسلى 

المقاطءات المولونية المضمومة الى عتلكاتمم واخذوا الاهلين فيها بالشدة والعنف .وقد سيق هم 
ان عطلو االدستور بعد حوادث١4١وضنربوا‏ با حكامه عرض الخائط واد يت الأقاطعات المولونية 
في صاب الاءبراطورية الروسية وعرفت عتقاطعة الفستول . فرالت ١ذما‏ كلءعالم ال سكم الاستقلالي 
الاداري » وحل لبا نظام سداه الارهاق وحمته الارهان والعسف. واد الروس في « صقلية » 
البلاد ٠‏ فالتعام العام اصيح فيها روسيأ وحظر على الاهلين الاهّام بصورة ٠نظمة‏ بالاءور الثقافية 
والعامية . وقد ثم توزيع الاراضي على الفلاحين بصورة تبعث دوءا على الحصوءات والخلاف 
المستمر بين كمار الملا كين والفلاحين ٠‏ 

تلك كانت حالةالاهلين في بولونيا الام . اها في المقاطءات الاخرى التي ادح تفي جسم الاهعراطورية 
الروس.ة فلا سل عما كان بعانية الاهاون فيها ءن صنوف العذاب والاضطراد ٠‏ فقد سرموا مسن 
العذاب الوانا بصفتهم بولونيين وجردوا هن اللقوق المدنية واصبحت <التهم اسوأ من حالة العبيد 
الارقاء » وحرهوا حتى من حق شراء الارض والاطيان ومن التكم بام في الخارج ومن حق 
مارسة الوظائف العامة . وقد سدد الطغاة سهام نقمة,م بنوع خاص الى الكنسة اللكاث يكية 
اذ اعتبروا ٠١‏ فيبا عن نظم ثواة صالحة يلتف المولونيون حوها ويتكتاون حفاظا على تقفاليدهم 
الوطئية 

وبقيت بولونيا والدولونيونيتستكعونفي هذه الخالة وترس ف الملادفي سلاسل الذل والاضطباد 
الى الحرب الروسية الما بإنية . 6 أذ 0 مما الاهبراطوردة الروسية مرشمة الاوصال ير 
اذيال المية والانكسار. فا أعاخت الثو ره اروسة قا ادئ الى تاطيف حالة البولونيين بءض الثي. . 
واضطر الاءيراطور الى اعلان دبعض الطريات العاءة وانشاء 2ا 0 ان المعروف « بالدو.]|» ٠‏ 
ومع ذلك بقيت حالة البولونيين حسالة مريرة عصيمة بالرغم مما نالوه من التوسيع في بعض احريات 
على اثر ارب اليابانية الروسية والثورة الروسية الث عنمتها ٠‏ 

لمعي انيا» الهف الال صر المردم الناسع عثرالى :اكاك 

' يلق باطاليات البولونية في الاراذي البروسيانية اي اضطباد اوطغيان من قبل الساطات الامانية 
طالما كانت الحتكومة المركزية في المانيا ضعيفة الخانب . ولم يكد يتولى سمارك المسكم حتى 
نبج فيالبلاد سياسة شُديدةالشكيمة ترمي الى« جرهنة» البولونييناي المطيعبم بالطايع الجرماني 
الخخاص . وقد تشدد في هذه السياسة الى درجة الفلو » وذلك على اثر الانتصارات الخربية التي 
ظفر بها الالمان في النصف الثاليمن القرن اأتناسع عشر واعلان الامبراطورية طرمانية اذ كانت ترمي 
سياسة او لياء الشأن فيها الى استئصال شأفة المناصر المولونية من المقاطعات اللرهانية . 


سد 6ه د 


ولتؤد السياسة الالمانيه المستهد فةتجريد البولونيين .نمتلا كاتم و ارهاقهم بصنو ف الظلروالبوان 
ف امعادم يلنتهمو كو فر ضاللغة المانيةعلى الناسّئةالولونيةفيالمدارسو ارغامهم على اسع للها 
حتئفي صاواتهم»الىاي * شيء مما دمى اليه الطغاة. بل على عسكس ذلك » ادى هذا الارهاق الى 
بعث روح الاخوة والتضامنبين السيبة البولونيةوملهمعلى مقاومة الطغيان المرمافي والاجراءات 
الاستبدادية البغيضة . وةسد عرفت مقاطعاتهم البولونية الخاصةازدهاراً اقتصاديأباه ر أو مضه فياضة 
لاروح الهو مية ببنهم . 


الليزان اسماديم غالسيا ‏ امافي الملحفات التابمة للشمسا فقد تمتع الولونيون في عبد 
السيطرة النمساوية على غاليسيا بجريات لح ير مثلبا ايناء جلدتهم القاطنون روسما او بروسما . 
وقد زادت حالتهم نحسنا على ار تنظ الدولة النمسأوية واعلان الملكية الدستورية على اساس 
الانحاد ال:.ساوي المري (1837 )و الاعتراف للقوميات الاخرى بجريات واسعة من الاستقلال 
الاداري . و كانت ولاية غالسمما تتمتع كغيرها من الولابات الامبراطورية بادار:ها المر كرية 
يشترك فيبا ال.ولونيون والنمساويون على السواء. وكانث اللغة المولونية لغة رسعية الى حانب الاغة 
النمساوية تتعهها النابتة البولونية بعيدة عن كل ذغط . وقد اتيح للتكليات والمعاهد الثقافية 
العليا » لا سوأ ذاءءتي كرا كوفيا ولقوف العناية مجرية بالاداب والفنون » واستطاعت اكادعية 
العلوم وغيرها من المؤسسات الثقافية العاءا الاذصراف الى كل ١‏ يمت بصلة او سمس الى العلوم 


والفنون والمضارة دون م حرج او لوم او تكردب 5 


اير ة الو او ذم في اواغر الف ردم اناسع عدر وابر' القرله العشرصه ‏ هإالك ملادين 
من البولونيين لم يسكونوا ليرتاحوا الى ٠١‏ يعانونه من استثناء القانون او الى نتحريدثم من حقوقهم 
المدنية ومنع,م٠ن>ارسة‏ الوظائف العامة واغتصاب ممتلتكاتهم . فقد اثروا البجرة الىوحيث 
يستطيعون العيش بجرية بعيدين عن كل ضغط او ارهاق . فبئالك زهاء مليون من المولونيين 
هجروا الى المقاطءات الروسيةفياوروبة الشرقية او في اسية منصر فينالىالاعمال الزراعية بين اذ 
بضع مثات من الالوف علا لهم في الصناعة الكيرى الباشطة على مقربة من المناطق التعدينية 
( رينانيا ووستفاليا ) وعشرات الالوى غيرثم طلموا الارئزاق في مناطق الفحم في فرنسة ٠‏ 
وهئالك كثر من الوالي المولونية قصدت العالح الجديد فاستوطت حالية هامة ملوم سبول 
البوازيل (ولاية بارنا) واخرى سهول كندا . وقدجاء فريق عظيمء:همواستوطن الولايات المتحدت 
الاميركية حيث كان عددثم ١١١١‏ يرلي على ثلائة ملايين » و كانت شي-كاغو على الاخص 
ثالي مديئة بولونية في العم بعد فارصوفيا . اليتها الكبرى الي زاد عددهاعالى ٠٠6٠٠٠‏ "نسمة. 


د 
عا الرهم الرو هم وا حادي الناسم قُ قبره الحم _يعد ان فشاتثورة 241487 انصرفت 
عناية الامة الى العمل اهدي الى القيام بالاشغال التي تؤول الى نهوضا المادي والادبي . وقد نحا 
البعض ٠ن‏ افرادها المارزين باللائمة على الاحمال الورية ونعتها يسكوئها اعمالا جنو نية » داعين 
الى الاقلال من نظم القريض والتخفيف من وطأة الادب عنىحياة الامةكا تئاول غير ه#بالانتقاص 
والتجريح ماضي البلاد اليد . 

كانت القضية البولونية قببيل الحرب العالمية الاولى نسي منسياً في الاذهان لا تخطر على بال 
احد حتى في اشد الاوساط سكا بالمرية . وقد زالت هن الوجود تلك الاوساط التي كانت 
في اوروية تعطف على بولونية وترغس في بعثبسا . فاصحت اوروبة قاملة الاكتراث > ضعيفة 
الاهّام يكل ٠١‏ يحدث في فار صوفي ا وفيلنو » في كرا كوفيا او في بوزنان . واشاحت الدول 
الاوروبية بوجبها عن بولونيا كا زهدت فيها ام الارض ٠‏ اما بولونيا فكانت تتربص السوائح 
المؤاتية والفرص المناسمة لامطالمة بحقوقها السليمة ٠‏ واتفقت كلمة الاحزان السياسية القائمة اذ 
ذاك على النبوض بالبلاد و بعثها القو.ي ولم تكن لتتباين شكلا الامن حيث الوسائل المؤدية 
الى تحقيق هذا اليدف . 

ليس هن ينسكر ان العبد اذ ذاك هو عبد الفلسفة الوضعية فلم يكن مىئ المستبجن قط ان 
نزى في تاف الملحقات البولونية بعض مسار فتكرية ترمي الى المصاطة والمهادنة مع المنتصبين » 
وذلك لاءتبارات عملية و لاختمارات دامية مريرة كلفت! لامةالبولونية فيضا من الدماء والدموع. 
الاائبا نزعات فردية تضاءنت امام اجماع الامة واحزاءها السياسية اللي كانت ترفض اضوع 
والنوع 5 


ال مرب العالم الكبرى ١0١8 1١95154‏ وبعبُ الاستقمرل من عرير ب 

نزى في فجر سئة ١514‏ الدو [المقنسمة امولونيا تناص عضا عضا العداء الغديد ونسعى 
للانقضاض على بعضها . فسكانت الارضالمولونية مسرحا لاجيوشٌالعدوة دادت فيها ردي الخرب 
سا لا اشتد عليها التكر والفر ٠‏ فبدا لاجميع قرب زوال النمسا من الوجود وسقوط سلطة 
القيصر نيقر لاالثاني وقيام الثورة الشيوعية البلشفيتكية وبسدء عبد جديد في روسيا » و نحطم 
ايوش الالمانية بعد انكسارها الشنيع . واذ ذاك نشطت المنظات اأمولونية الى العمل في خطة 
مزردوحة . فاخت اللجئنة الوطئية ومر كرها باريس » تطلب بالخاح بزعامة رومان دموفس كي 
واغناطيوس باديوفسكي انشاء دولة مستقلة تضم جميع الاراضي البولونية القديمة » وعمدت منذ 
ذلك اللين الى انشاء جيش بواوني وطنى يساهم في الاعمال الحربية على الاراذى الفرنسية واخذ 
المنرال بلصدسكي منذ انفجار المرب » ينظم هو ايضاً مسن جبته » في قاب البلاد وحدات 


| لك 


نظامية عسكرية تعملفي سميل استقلال الوط ىع يفتكنتاعالها صورة مثالية لما رايئاه من حر كة 
المقاومة السرية فى الحرب العالمية الثانية . وقد حاريت هذه الوحدات ايوش الالمانية في 
عام 617 ٠ ١ؤا4و ١‏ 

وارغغت الانيا بإلتالي على ارضوخ والتسام بالمبادى. العالية القيضجنما الرئيس و لسن تصريحه 
المشهور والاعتراف بالنقاط الاربعة عشر التي تصح ان تتكون ركنا وطيداً لسلام داتم في عالم ما 
بعد اكرس يرمز الى العدالة والمق والهرية ٠‏ وقد نصت المادة ١"‏ على ان احد اهدا فا كرب 
الرئيسية هواعادة بناء بولونا كوحدة مستقلة تتصل بالمحر. 

وي نوشير ١517‏ رجع بلصدسحكي من د بورع حم تق كان تلد هو والمترال لواحي 
وتم تحريد القوى الالمانية المحتلة في بولونيا مسن السلاح وذلك على يد المنظيات العسكرر 
البولونية. فاتيللبلاد اذ ذاك انتنعم من جديد بجياة حرة مستةلة كا اتبح من جهة اخ 1 
للملات العربية و لشمعوبها الحتلفة ان تتممع بئعمة الاستقلال بعد الحرب العالمة الاولى 1١51١402‏ - 
4 ) وتسترجعحرياتها السليبةبعد انكسار الدولةالءهانية وانسحا ب جيرشها من تل كالاقطار. 


17 © اعم 


البعث البولونيٍ 


ناه الرود البولوم 


دعدّت بواونيا بعد0؟اسئة هن فقدائها للاستقلال » في ظروفصعة جد ٠‏ كيف لاوقد استتزفت 
ارب وويلاتها .نبا الدم وزرعث في طول الملاد وعرضها الخراب والدمار» وبرز كيان الدولة 
السياسي والبلاد تتنحسس لخاجة الماحةالىتنظيّالادارة والمالية والحيش . وهيبعدهبب.ةالحدود» 
غامضة التخوم . 

٠‏ كاد ينهار النظام القيصري حتى أعان الفاء تلك المعاهدات التي قضت بتقسم هذه الدولة 
ونودي باستقلال الملاد «عترفا بوحدتها وسيادةهاوذلك من قبل المتكومة الروسية عام ١517‏ ومن 
قبل المسكومة البولشفية التي ترأسها لئين عام 1614 > وقد وصف اقتسام بولونيا في التاريخ 
كجرية نتكراء تقع مسؤوليته! على العبد القيصري البغيض كا اعربت الا مال عن رؤية بولونيا 
سيدة نفسها .ستقلة تمع في احضام! تلك الاجناس التي عات مماً اجيالا طويلة موفرة للجميع 
الضمان المدشود والاستقرار الوطني والقوعي معأ . 

وقد قالت اللتكوءات الخليفة نفسها بالميادى. التي اعلنها ولسن والتي تستدعي حمّا اعادة 
الاستقلال الى بولونيا . غير ان تماين الرأي بين الدول المنتصرة والمؤامرات المدبرة وخطر الثورة 
الروسية و تاذل القير ٠ن‏ ابناء الللاد في توطيد دعام الدولة » كانت عوامل جدية حالت دون 
تر كيز اسس الدولة الناشئة . واذا اضفنا الى ذلك امتناع حل المشاكل الدو لية المعقدة التي 
نتجت عن المرب العمالمية الاولى » بدت لنا باوضح معمانيها الصعوبات احمة التي حالت 
ددءا ؛ دون تنطي هذه الدولة الناشئة وبعثها في جو مشبع بالعدل والمق والوئام . 

وتما ساعدعاى تشسكيل هذهالدولة الماع العظيمةالتي قام بها المواطن البواوني بادارفسكي 
( أظلة2303263) وقد ناصره في جباده الوطني الرائع اللجنة الوطنية المولونية في باريس بعد ان 
تولت الدفاع عن القضية البولونية الحقة امام مجحاس الدول العظمىخلال المرب واثناء مفاوضات 
الصلح . 

وقد جاء الل النهاني المتنظر محققاً آمال البلاد بفضل جباد الامة الثي قيض هابعناية ١‏ أبية 
ان يتولى زعامتها » في هذه العطفة الخطرة من حياتها » قائد حديدي الارادة » حديد النظر »ثاقب 
الرأي » وحكي جربو سياسي خبيرهو جوزيف باصدسكي (1كط2116888) فاضطر » وهويقوم 


ره سه 


بتنظم البلاد في جع مرافقها » ان دقف في وحه الغزاة وان يصمد لامصاعب التيهبت عليه من 
جيع امات : :كرف ض|الالماناخلاء بولونياالربيةوهجومالتشي على مقاطعة تشيتين (ه01088 ) , 
وثورة الاو كرانيين عساعدة النمسا في غالسيا » وادهى من ذلك كله» الخطر المداهم البادي من 
روسيا السوفياقية 
بالرغم من تصريحاتهم الرسعية الي يشجبون فيبا اقتسام بولونيا » قام المسيطرون اأروس بغزو 
بولونيا الشرقية ٠‏ واستمرت الخرب بين الدولتين طيلة 5 1170١ - ١41١‏ » و كان الغرض اللقيقى 
الذي هدبف اليه السوفيات بعد ان سفروا عن حقيقة اطاءبم » حمل مشعل الثورة الاجتاعية في 
اوروية باجعها » بعد أن تسير على جثان بولونيا » كا ادن ندا »ري . 
وقد كان للنصر الرائع والحاسم 3 الذي احرزته في آي ١55١‏ الميوش الرولونية بقيادة 
باصدسكبي»! كبر النتائج » اذ جعل كلا من بولونيا واوروبة حتى وتركيا فيءنجاة هن هذا 
الخطر . فانيزمت خسة جيوش سوفياتية جرارةنحميها الوفمن المدافع وقرقت صفوفما وتشتنت 
وحداتها في بروسما الشرقية» وجد اليش البولوني المنتصر في اثر القوى الروسية المتراجعة مئات 
الكياومترات الى الشرق ٠‏ فتنفست الملاد الصعداء . 
وهكذا بفضل العون الالمي 6 اخذت المقاطات والمدن التي تم نحريرها هن النيد الاجني 
تنضم تدريجا » الواحدة تلو الاخرى» الى الوطن الامم ٠.‏ فانديحت في هيكل هذا الوطن كل ٠ن‏ 
بوزنانيا وغاليسيا الشرقية با فيها لفوف »> وبوميرانيا على سواحل المحر الملطيق » ومقاطعة فيانو 
العز يزة على قل المو لونمين» وسمايزيا بعد ازثارتبرعامة كور فني ( 215018267 العدة الالتسحتاق 
بالوطن ٠‏ وقد اعطت الامة جماء في هذه الظروف العصيمة من تاريجها معالا رائعا هن المطواة 
والتضحية المتفانية والتضا من الوطني والثبات في العزم ومقدرة فائقة ثقة على التنظم 1 
وبعد ان وضعت الخرب اوزارها في البلاد » بذات الحتكومة في المقل الدياوءاسي جبرداً 
شاقة في توطيد دعام الاستقلال واستكال عدته المستورية والخقو الدولية بعقد الاتفاقات 
المواثيق ق الي من . عشأ: ها تعضيد هذا الاستقلال وبر كلزه . فْهُ ىُ ى معاهدة فرسايل »> مثلا ناضات 
ل تخوهما الغربية والثهالية » وعفدت ممع روسيا «عاهدة ريما #10 (لو١ا)‏ 
واسرفت على استفتاء عام في كل من بروسيا اأشرقية وسيليربا العايا » وقامت بتحديد الخطوط 
الفاصلة » في الشرق »6 بينها وبين الإحاد السوفياتى » وحملت الدول العظمى على الاعتراف بالتحاق 
مقاطعة فبلئو بالوطن الام (اؤار +وذ) كا اعترفت بذلك الولايات المتحدة الاميركية فما بعد. 
فلور النظام الرستومي واستقرار الال الرامب في البمرد 1914 نموا 
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( تشرين الثاني ) واخذ على نفسه » والبلاد لاتزال تعانى ويلات الحرب . ان يوجه بولونيا 
توجيها سياسياً واجتّاعناً يضمن لا الازدهار . ولكي يوطد في البلاد النظام الدمقراطي دعا 

الى الانعقاد المجلس التأسسى الذي ثم انتخابه في انتخايات عامة حرة . 

ولقد جرى الاتفاق » بادى. ذي بدء على الاخذ عمادىء سماسة اجواعية تتفق والتطور 
الاجدّاعي في الدلاد وتؤمن العدل للرعية بالسوية وعلى هذا المبدأ تولى رئاسة المكومة الاولى 
المجاهس الوطني الاشتراكي ٠وراتشفسكي‏ (أكلةهدمهمهكة) . وجاءت بعده وزارة بادارفسكي 
لتؤمن مسامة عناصر احزاب اليمين التي كانت تعمل بوحي من أنة باريس الوطنية ٠‏ ولح يكن 
ايخفى قط على حصافة بلصدسكي بان موقف بولونيا الدقيق كان يقتضيلهالح_افظة على التوازن 
السراسي والاجتاعي بين احزاب البلاد ٠‏ وعندما اجتمع الجاس التأسيي في شباط 1115 2 أقر 
بالاجاع » سياسة بلصدسكي بوصفه زعما وطنياً ٠‏ 

واول عمل خطير اقره الها سكان له ائر ظاهر على «صير الدولة الناشئة هو مشسروع الاصلاح 
الر راعي الذي جرت المصادقة عليه فيتوز ١515‏ . وقداقر ال ماس ارضا في حلته المتعقدة بتار يخ 
١١‏ اذار ١5١5‏ مشروع التدظيم الداخيي في الدولة ٠‏ وقد بني على اساس النظام الثيابي الفرني 
المو ضرع عام 1875 > ومنميزات هذا النظام الإدلالني جعل التفوق في السيطرة لاسلطة التشمريعية » 
«عترفا للهبلان بصلاحيات واسعة » تحد جداً .ن اختصاص رئيس الجرورية وصلاحياته اذ تمل له 
صفة تثيلية على الاكثر » كا عل لاساطة التنفيذية في الدولة الدور الثاني . وقد دل الاختمار 
الطوبل في ٠ز‏ اولة الحكم بفرنسا على نتائج هذا التشريع الخطيرة ؛ التكامنة على الاخص في 
عدم الاستقرار وتواللي المتكومات وتعاقبما السريع » تما يجمل من المسير ج_داأً توطيد الامور في 
دولة ناسّئة . 

م يكن باصدس كي ليوافق على الدستور المعين في اذار فرفض ان يرشح نفسه ارئاسةالدواة 
*ؤثراًانسقى بعيداً عن الحكم والانظار ٠و‏ كان ءن نتائج التمثيل النسبي وتأزم اللالة السياسية 
دالاجتاعية في البلاد ان دحل مجالس النواب البولونية عدد كبير من الاحزاب السياسية جعل 
هن المتعل رعهداً قيام ا كثرية نابتة واضحة اللون والاتجاه تسيرو النظام الموضوع عام١2157‏ وزاد 
الاخطراب اماي الموروث عنالعهد الماذي كا زاد اراب لمتراع في البلاد ٠ن‏ صعوية اتحادالتوازن 
الاقتصادي .وبعد جهد صادق كنت المكومة عام؟ ١67‏ من ايقاى التدهور المالي اذ اوجدت 
نقداً جديداً وحدته الذهبية « الزلوطي » الذي يعادل فرنكاً ذهياً . وما لسث التقد الحديد ان 
تدهور ثانية في السئة التالية » و بدا المج ني موازنة الدولة خطراً جسما يهدد بكارثة وطئية . 
وقد زاد الا لةحرحا تدخل بعض المستكريين السياسيين ومناهضتبم لكل تعاون بين الاحزاب 


او ببن اللجلس واللسكرمة . 


سسا ىه سا 


طريم لير سلى اخد الوهن يدب الى جسم بولونيا رين 1١55١‏ --55ا١‏ ون حراء 
الازءات الوزارية بينا الخالة الدييلوماسية بدا خطرها واضحا على الملاد ٠ن‏ جراء الاتفاق 
السوفراتي الالافي ونزعاتالدموقراطيات الغربية وهيثاق لوكارنو .كل ذلك حل المرشال بلصدمسكى 
على الخروج ٠‏ عن عزلته والتدخل في مقدرات البلاد . واذ باطالة تنفجر على اثر رفض اينات 
والملاحظات الي اعرب عتما المارشال رغمة كه يْ اصلاح الدولة واعادة تنظممها ون ديك . 
واذ بالشارع يتظاهر فتنقاب المظاهرات الى ثورة ادت الى قلى اء نظام على ابر تدخل الحش © 
وبعض الاوساط السياسية من احزاب الدمال والوسط الاه 5 وبعض م.نظرات العال ومنظيات 
الشاب والهيآت الثقافية ٠.‏ تطو رت هذه المركا كة فاصبحت تغييداً سياسر_أ قومياً ادى الى اعتزال 
رئيس امهورية الحتكم مع بقاء الجلس قاءًا . فقام رئيس المجلس النياليياعياء الرئاسة بالوكالة» 
هوالمسيو ا »و بالاتقاق ا يد 5 ليفالوزارة الىالاستاذ بارتل 
(8861) احد اساتذة جامعة لفوف ورضي الم#اريشال بتولي وزارة الحربية ٠‏ وعلى اثر تأليف 
الوزارة ع,يد الى المجاس بانتخان رئيس ديد للملاد ٠‏ فانتخب بالصدس كي فم بقل »> فانتخب 
دعدم مسيو مو سر سكي ( أكآهأءوه38 ) احد العاماء الاعلام فيالكميا. وهن كمار الاشترا كيين 
الجاهدين . و بقي د سا للبلاد بعد انجد د انتخابه حتىسنة ١١8‏ >و كان للداريشال باصدسكي 
ابر كبير ف سيار دفة الاعمال ُْ الوزارة كلما كيف لا وهو يتمتع ف اأيلاد إشعمية كميرةكالا 
في بعض اوساط سياسية عرفت عناهضتما له . 
فقد طرح بعيدأ عنه كل فنكرة تقول بفرض النظام الدكتاتوري في البلاد ٠.فضلا‏ ان تل 
الدولة قضاياها الهامة عن طريق الدعوقراط 9 ة الصديحة»حمذاً ان يرى التوازن السياسى والاجناعى 
قائما على بد حسكومة قوية وطيدة٠وفي‏ 5 نيسان > عام وضع الحا || ن الوطني | 
جديداً للملاد مؤيداً الخريات الدعوقراطية 0 أرئس الحمرورية بصلاحيات وأسعة نشايه الى 
حد كبير ما يتمع به الرئس في الولايات المتحدة الاميركية . وجعل النظام الحديد الحكومة 
مسسلؤو لة مماسّرة امام ارفس 5 هي مسؤولة اهام ال مجلس ؛ وترك للرئيس حرية حل المجلس على 
شرط تعيين انتخابات جديدة ٠‏ واعترف الرئيس ايضاً بج تعرين خلفاً له في حالة ار » وعملا 
58 الممداً عارس الرئس فلادسلاس ر تشكيافتش ( 28621168165 ) اعماء الرئاسة في لندن مل 
66 »2 وهلكذا استمرت قانونية الدولة الواونية و شرعيتها قائة بالرغم ون ححنة تعوا 
عررد العك الادى ومراء الف وكى __ كدت بولونيا بعد عام ١576‏ من تشديت ماليتها 


فاو قفتت رذهور نمدها واقاممت موازتتها العامة على اسس وطيدة و:اضدت 31 سق شق طردقبا ىْ مار 
الانشاءات القوءية تقوم بالاصلاح الشامل في كل مرافق الدولة م ا جاء تغديل ذلك في غيدريل 


أ الت 


هن هذا الككتاب ٠.‏ ون نعطي فما يلي بعض خصائص مميزة هذه النبضة ٠‏ وءن الشابت 
ان اردهار الاعمال يتوقف الى حد كبير على تعاقب الاطوار الاقتصاديةو انتظءباوهتكذاءتعاقب 
على الملاد الادوار الذالية : 

من ١558‏ الى اواسط ١555‏ تدهور اقتصادى عقمه تدهرر »الى . 

من 55و١1‏ - كلا اردهصار عظم د وون .؟و١ا- ١68‏ ضائقة ٠ااية‏ في 


الال كله : 


من ١115*‏ - الى ١53‏ : كود الاعمال ممع نحسن طفيف في آخر هذه اللقية . 

ون 1585-1557 : ازدهار رائع في كل المرافق القرمية ولا سما فيالاقتصاد الوطني 
يحب الا يغرب عن البال قط ان البلاد انطاقت ٠ن‏ الصفر »عقب حريدامية استمرت ستّة اعوام 
(0-1414؟15 )دارت رحاها فوق الاراضى اأمولونية» فجرت اراب في اقتصاديات الملاد» 
وقوضت النظام الاجمّاعى فيبا واطقت باللياة العقلية والروحمة الوهن . وما يحب ذكره واخذه 
دين الملاحظة ان بولونما كانت خاضعة حتيسنة لح دول ثلاث كبرى اغتص.تها و اقتسمتها» 
نبجت كل واحدة »ها في القسم التابع لها :هجا اقتصاديا لم يأت في مساق واحد مع ٠١‏ يحاوره في 
القسم لاخر 6 ٠خايرا‏ في جموعه مصالح البلاد اخروية . 


لم يكن للبلاد ان آءتمدالا على نفسرا . فلم يصبها اي شيء ٠ن‏ تعويضات اارب والذهب 
الذي فرض على الروس إرجاعه اليا “لم يرجع قط . ورؤوس الاموال الاجئمية لم يبد ها 9 
بذ كر في هذا الدعث الاقنصادي القوهي » وقد شغل ٠عظمها‏ لاءعشارات سياسية هددت السلام 
ااعالمى فما بعد > في بلاد اخرى كلمانيا ثلا . ان سقوط النقد خلال الحرب والتدهرر االي 
اذى قا عازه عه عيفة ن :| لله لوهم ل رانور قل كدو الالزوة انها لسر ار 
الوطئية المكتتزة قبل ١١*4‏ يزيد على ثلائة ٠للميارات‏ فرنكا ذها . وقد بذات اللكومة 
المولونية بدا كديرا لاعادة الثقة وتنظم الاقتصاد بعد ان كنت ون ايقاف تدهور التقد 
واتسمتسياستها الماليةبالحكية والرشد رامية قسل كل دٌيء»الى تحقيق الاستقرار الوطيد لنقدها 
الرطي ٠‏ ففي الازمة المالية ابي قات بين ١54 -- ١5*٠٠‏ انصرفت حيود الللكورمة الى تنقءة 
نقدها ٠ن‏ الشوائب الي تعتريه وتصفي١ه‏ » فسحمت ٠ن‏ التداول :| يرهقه ورميظه فشل ى 
حركة اقتصادية في الملاد ٠‏ 

وقد بدا هذ سنة +157 » ظاهراً واضحا»خطر المربيهددالبلاد هن الخارج. وهذا وجبت 
الحتكوءة » مئى ذلك اللين © جبوداً جارة اتأمين الدفاع عن الوطن ٠‏ ولكي نكرن في 
دهن النارى. فحكرة صادقة عن فداحة هذه الاعماء نذكر ان موازنة لا*15 س ومو( بلغ 


باب النفقات فيبا 654؟ مليون زلوطي » يصيب الدفاع الوطني وحده مئها 475 مايون ذ لوطي 
و تأ بعده وزارة التربية فباغت ٠‏ انيتا 11م مليونز لوطي . فالدفاع الرططي كانستغرق >واطالة 
هذه »55 بامئة ون مجموع الموازنة » بيها بلغت نسبته في انكترة ١١‏ بالمئة وفي الولايات المنحدة 
الاميركية ١٠بالمثة‏ . اا روسيا السوفياتية والمانيا فكانتا تنفقان على الدفاع مالغ باهظة تزيد 
اضعافا مضعفة عما تنفقه بولونيا استعداداً للحرب »> اذ بلغت ٠١‏ مليار مارك . وكانث ٠يزانية‏ 
اندولة في بولونيا ترصد ارضأ اعمادات غير عادية معدة هي اريضأ الدفاع فيجءل مجموح المبالغ 
المخصصة لاءور الدفاع الوطني » في صلب موارنة الدولة "؟ بالئة هن مجموع الموازنة . 
وبالرغم منهذا المجمود لتأمين الدفاع ءن سلامة الوطن ل تهمل الاسكومة قط امر العناية 

عرافق الامة الاخرى » منها امداد البلاد باز صناعي عصرى اتاح ها #قيق عبد من الازدهار 
الصناءعي ل تعرفه البلاد من قبل »> وتحديد الانظمة الاجمّاعية » ونظام التربية والتعلم وتنشيط 
العلوم والفنون . ومن الصفات البارزة التي اتسم بها الاقتصاد الوطني في بواونيا هي تدخل الدولة 
وهساث ما في تشجيع النشاط الصناعي وانشاء المصارف الوطئية . فائنا زى اكبرالمصارن الوطنية 
تنشأ عساههة مال الدولة وهى قلكايذأ"؟ بالمئة ٠ن‏ الاطوط الخديدية و ٠٠١‏ يالائة من الطيران » 
و ©؟ بالمثة ءن الاسطول التجاري والبرق والبر يد » و١”‏ بالمئةءن التافون و١7‏ بالمئة هن 
انتاج الخديد و "٠‏ بالمئة من الفحم و 5٠‏ ٠ن‏ الصناعة الثقيلة والمعامل الكياوية . 

وقد اصح الاقتصاد الوطني في بولونيا » ولاسيا بعد 1١87‏ > اقتصادا «سيرا » يسير على 
ماه محددة ٠ن‏ قمل . وكان لاضرورات ااربية في الللاد ائر ظاهر على الازدهار الصناعي 
فيها» تأهينا لماجة الدفاع . 
الما الساس.ر ه577١‏ --ماكان الانقلاب السياسي الذي جرى ١555‏ في بولونيا ليزيل كل 
ائر للمعارضة في الأطط التي اشرف بلصدستكي على وضعها ٠.‏ حتى ان قسما هن احزاب الشهال 
رفض ان يؤيد العبد الجديد » مدفوعاً الى ذلك بعدم تفبم السياسة التي ترءي الى التوازن ٠.‏ وقد 
عرفت الامة في حراتها السياسة اذ ذاك ازءة حادة » اذ قاءت > بعض احزاي الوسط والثمال » 
عام ١ 5*٠‏ »تدعو ظاهراً المهؤقر عقدته فيمديئة كرا كوفياء الى قلى النظام وهقاطمته » فاضطرت 
الكو مة الى حل لحاس واءرت باعتقال بعض النواب السابقينواءرت جلاحقتبم امامالقضاء . 
فاضطر فريق لم المذهفاذرة البلاد ٠‏ وقد نالت اللكومة ف الانتخابات الي حجرت في كاذون 
الاول ١5١‏ اكثرية ساحقة نالت «عبا فيا بعد الموافقة على الدستور المعلن ١58‏ وتأييد النظام 
في البلاد حتى نشوبي الكرب الاخيرة 

ا لمالزد عر رقا لصم سكى 00 فى ؟١ايار ١5+.‏ مات باصدس كي كان 


لي 1# الم 


هزة قوية بين طبقات الامة جعاء .وقد تأثرت اللماهير الشعمية بيبذا الطب الخال حتى ان خصومه 
السياسيين كانوا اول من اعءترف بغداحة المصيبة التي المت بالامة البولونيةباسرها .وقد برهنت 
الدول الاجنبية نفسها عن مدى تقديرها للراحل الكريم وهاكان يتمتع بينها من احترام وثقة . 
كيف لاو قد كان للسياسة التي اتبعها اكبر الاثر ليس فقط على ٠صير‏ البلاد بل ايض على 
الامور الاوروبية .وقد بقى النظام الذى سنه .عمولا به في البلاد <تى بعد وفاته فعرفت الامة 
بفضل ما ديغمرها من روح المحافظة ان تتتسكي عن كل تغيبر او تعديل في نظاه.! الداخاي قد 
يشجع عليه ذهان الراحل الكر بم. 

وقد برزت الازمة بصدد قانون الانتخاي الذي سنته الا تدثريته الدابية على اثر انتخابات 
ه*دا٠‏ وهى تدور على الرغبة في تركز التمثيل الوطنى على لمة ٠ن‏ رجال الاءة اشتبروا 
بآنيهم المشرفة » فتزول بذلك القاعدة المزبية التي سيت سياسة البلاد في الماضي 1 تحل في 
الوقت نفسه قضية المرشحين للانتخابات ٠‏ و لذا قاءت الاحزاب السياسية تحتج على هذا التمييز 
الذى ليس ٠١‏ يبرره ٠طالءة‏ :قاطدة الانتخابات . 

وقد جرت هذه الانتخابات » خلال آن 2١56‏ وتأثرت الى حد ١|بالنداء.‏ الذي وجبته 
المعارضة لمقاطعتبا . وبالفعل فان عدد الذين ا. نموا عن التصويت ارتفع اذ ذاك هى ٠5‏ الى "١‏ بائة 
ثم لم يلمث هذا المعدل ان هبط في انتخابات 4؟5١‏ الى ٠١‏ كان عليه من قبل ٠‏ 

وبقي قانون الانتخاب سئة 5*0 ١موضوع‏ ههاجة النقاد » كيف لا وقسم كبير ٠ن‏ الرأي 
العام النولوني دؤخد عليه عدم اعرابه عن ممادى٠‏ الدسجور المعلن عام م؟ذ١‏ وعن الاأزعات الي 
نيا . 

نلاحظ على احزاب اللمسكوهة » بعد 2١578‏ حدوث بعض تغيبرات وتعديلات فيصفوفها فان 
رس الحكومة الكو لونيل سلافك( 8131615 ) كان عثل احسن تايل النظررة الهائلة بوجور,اسئاد 
المراكز الوطنية والاجدّاعية في الدولة الى الرجال المشبود هم باافضل في خدءة الوطن والاءة ٠‏ 
و كان تجاهد بان لا يتحول التمثيل الوطني الىفريق من حتفي السراسة يدفعم الىالظبور والتقّدماليه 
الاحزاب القائة في البلاد » فلم يليث ان بمتزل المتكم ويدمحب من الياة السياسية . وقد 
اخذ بعد قليل يتعاظم أن المارشثال مغل ريدز ( #قبر8 «ر1هنصة ) في الامور السياسية بعد ان 
حل حل المرشال بلصدستكي في تولي قيادة اليش ٠.‏ 

ونشأ في هذا العبد ٠«نظمة‏ جديدة تدعى «جببة الاحاد الوطنى » . فبعد ان رأتما الت اليه 
الالة الدو لية مى التأززم والخطر الشديد على السلام اعلنت عن عزممه!ا بضرودة تدعيٍ الدولة 
والاتحاد الوطني لتستطيع الامة من القيام باكبر جهود للدفاع عن حريتها اللهددة واستقلافما - 


1 ا 


وللاعشارات نفسها نزى سياسة الامة المالية تتوطد اكثر فاكثر فقد زال هن الخو كاه كل الاثر 
للمطالءة بتخفيض النقد » كا شاهدتا ذلك في المدة الي تراوحت بين 1١١1"4 - ١5٠‏ المعروفة 
ككثرة مضارباتتها ورتدهور النقد ٠‏ 

و بدافع منالمشروع الموذوع للنساح > ترى قيام مشاريع «الية كبرى تقترح الاخذ بها اللجنة 
الاقتصادية الحسكوهية من الوزارة. و قد كان رئيس احم وري ةالاستاذ ٠‏ وستزتسحكي (1408621]211) 
اكبر الاثر في أعداد المشارييع الاقتصادية الني آلت الى الازدهار الاقتصادي في البلاد ٠‏ وقد 
امتاز بوصفه عاا و٠‏ خفلا فنيا .حاذقا » بانشاء صناعات جديدة وعد القديم منها مجسار عصرىي 
حديث . وقد كان للاتصالات المي جرت بعد ١55‏ بن السياسيين الذين يقولون با لدلام الذى 
وضعه باصدستكي وبين خصوءه السياسيين اثر دين لتوسيع اسس المساهمة بين الاحراب 
السياسية في البلاد » الاءر الذي ساعد جداً على توطيد .ركز المتكوءة وازدياد انصارها 
بانضّام المعارضين «.ن قمل الى وجبة نظرها . ومع ذلك لا نزال زى من الوجبة النظردة » سواء 
بين الاحزاب المسكوءية ام الاحزاب المعارضة »٠ن‏ عثلون المحافظين والتقدميين والمسحيين 
والاشترا كيين وكدذلك تزرى بءعض منظرات ح ركة الال وبءض التقابات » قلى بقوة » بارعم 
تما عرفت به هن »يول اشتراكية الى تأييد النظام الذي وضعه بلصمدسكي.٠‏ 

وكان تبرم المعارضة وعداؤها يظبر هن وقت لاخر بتلك المظاهرات التي ثرهي على الغالب» 
الى التأثير على اللهاهير كاعتصابات الفلاحين و اعتصابات الال في بعض المصانع التي لم يتمد ٠داها‏ 
الحلة او المنطقة »او الى عقد الاجمّاعات اأزبية والحدل على صفحات بعض الطرائد او بعض 
نشوات ساسة: 

اا في احزاب اليمين فتكانت المءارضة تتمثل بالخرب الوطنى الدمقراطي و٠ن‏ لف لنه » 
حيث سدو ون حين الى حين : تأبيد للنظام الاجماءعي او الدكاتوري ودعوة صركة الىمناهضة 
الساءية . والدير باكر ان الدعوة الى النظام الددكتاتوري ل تؤثر يوه دصورة جدية على الرأي 
العام في بولونيا المعروف عنه تنشيعه بالروح الدمقراطية » كا ان حركة مناهضة الساءية لم ترتد يرأ 
طابع النظرية العرقية العنيفة ار الحث على حرب دينية. فناهضة الساءية التي دعا اليما الوطئيون 
اليولونيون اتسمت بطابع اقتصادي ليسالا. 

مشكاء انرفليات ان النظام الاشوه الذي ظهرت به الاقلية اليهودية في بولونيا » ٠ن‏ 
خلال التاريض » كان الياعث الا كبر لهذه المركة . لم يمسكن بين يبود البلاد .ن تحترف الزراعة 
بي كان عدد ٠ن‏ عتبن التجارة “نهم جسممأ عدا : ففي عام ١5١‏ كان عدد الاسراثيلين ف 
يولونيا 15٠٠06.٠6٠١‏ ممم انتسب هلهم "676٠6١ » ٠٠٠‏ للقوهية الببودية . وكان؟ةه بالماثة *.نهم 


د هة لدم 


متعاطون التجارة و ١؟‏ رلمائّة بعملون لي الصناءة و يكن ١‏ بالمائة بينم ٠ن‏ يمنى بالفلاحة . 
وكانت اللسكوءة المولونية نفسما حرص على المد من هذه ار كة وايقافها نحن المدود كلا 
كانت..ظاهراتها ت#هدد باضطراب الامن فيالملاد .اما الدستور المولولي»سواءافيذلك المعانعام 5*6 ١‏ 
ام الذي تقدمه فقد من للاقليات القوهية او الدينية الموجودة في البلاد كل الوق الديةراطية 
والمدنية الي يتمع بها جبيع المواطنين في اجممورية البواونية ٠‏ 

وهذه الاقليات القائمة في البلاد تاف لس فقط من حيت العدد بل تشماين ادضا باعتمار 
درحة رقيها الثقائي والروحي وبنسمة تطورها الس سياسي والاقتصادي وغير ذلك ٠ن‏ المميزات 
الخلقية . لم تفتكر اية حسكوءة نواونية يوءا ان تدخل في «نباجبا طرق العنف والقسر للتأثيد 
هي عليه . فاذا ما بدا لنا من خلال التاريخ اية حاولة 


و- 


على اقاية ٠١‏ لتحملبا على الاقلاع عما 
قام تبه اطسكومة الدواونية لاه ديرن هذه الناحيةعلى الاقليةو الروتانيةوالالمانمةو اللمتوانية اوغترها 
فذلك بداعى تأثير اللغة والاضارة اللولونية على هذه الاجئاس وعلى شريطة ان بأتي التغيير او 
الاعتناق 0 رادا ودعد اعداد أ! راغب فالقو ٠ة‏ المواونية 5 اعدادا لفساء ولعى اقوىدايل على 
ذه الخرية التي يتمع .| الميء هوحالةالاقايةالاسلاء,ةفيبو لونيا ٠‏ ههم هن ذراري التتار »يق ط:ون شرقي 
النلاد ون عدة قرون خات» و تحافظونهنا اك كر حريةعلى» عتقد اتبم الدينئيةو عادا:,م اأتقليدية ١‏ 
مع انيم اعتنقوا اللغةو اطضارة المولونيةفعرفوا بصدن وطئيتبمووفائهم واخلاص بم أملاد 2 : 
وهئالات 7 ول ٠...‏ ن هد | انوع د محراه على قدر كمير لي ولابة بوايريا . شي اطعة 
كميرة ٠‏ قاملة |أ ات تقع شرق بواونيا تزيد ٠ساءتما‏ على «ساحة بلجكا مرة ونصف 8 
تزيد على «ساحة أمنا ن اردعة 5 اضدات:و تعونت 6 نذطاة با حراج الي رتخلاما الغياض والغدران 
والمست؛عءات . وستثل هذه المقاطعة لي اأمرورية المواونية الملكتظة بالسكان ثروة زراعية 
وافرة عندها ننجز الاتمال العامة لتجفيفها والتي بوشر بها ٠ن‏ قبل . وسككان هده المقاطعة ثم 
خليط عريس ن الوجبة الخنسية» جعلتهم البيئة الخاصة القاسية الي بع.شون فيب «تأخرينجدا 
من الوجبة الاقتصادية والثقافية عن المستوى الذي يلغته المقاطعات المولونية الاخرى .و ترى بين 
الاجناس العرقبة الى تقطن هذه المقاطعة هون بولونيين ويمود وروتانيين بيض واو كرانيين 
وروس والمان » قدا نعي يختار في احصاء النفرس الاخير القومية اللولونية يفوق عدد 
غيرهم من اختاروا قومية اخرى . وفي هذه المقاطعة جنس من اصل سلافي انضمت اليسه» 
ع مرور الزمن عناصر بواونية الاصل قدعا » فقدت جنسيتها القومية فما بعد . وهذا المجموع 
من الاجناس المختلفة لا لون له بين في القومية» مع ان هكثير الشبه بالولونيين ولا سما بالروتانيين 
البيض . فقد آثر الا ينشسس قوءيا الى اي ٠ن‏ هذه الاقوام » حتى ولا الى الا وكرانيين او 


ان 


الىالروس او الروتانيين البيض . ولا كان سكان بوليزيا قد عاسُوا والمولونيين دهوراً طويلة 
وتأثروا بمدنيتهم الراقية واعتنقوا حضارتهم واغتهم > فقد اثروا > بوصفهم اقلية قومية » ان لا 
يتمتموا با تتمتع به دستورياً » تلك القوميات » متنازلين بطيبة خاطرعما يكفل هم الدستور 
.ن حريات وحقوق يعرف بثلها للاقليات القومية » مثل حرية المحافظة علٍ, مدارسم وافتهم . 

وعلى نقيض آخر نزى مثلا الاوكرانيين ٠‏ فقد بلموا ».ن الوعي القومي والشعور الوططني 
حداً وأضحا حدا بهم الى المطالبة والحصول على مركز متميز ينصرفون معه الى تقوية حياتهم 
القومية من الوطن المولوني المشترك . ولهذه الاقلية » في البلاد » اليوم اكثر من "0٠٠‏ مدرسة 
انتدائية وما يزيد على ٠‏ هلدرسة ثانوية من انواع مختلفة » ولما عشر مدارس لمعل اللغة 
الاو كرانية في جامعة لفوف و كرا كوفيا وفارصوفيا » كياها ممثلوها في الاكاديميات والنوادي 
العاسة والكليا : اللاهوتية في لفوف وفارصوفيا ايضاً . 

وقد برهنت الاقاية الاو كرانية في بولونيا عن نشاط وافر في مضمار الانشاءات الاقتصادية 
اذوجدت في الدولة وماليتبا ١‏ كير عضد ذا . وئتعمت بجرية قومية ودءقراطسة كييرة » فاقث 
كثيراً ما تقامت به الهاعات الاو كرانية خارج بولونيا . 

ومع ذلك لم تكن العلاقات البولونية الاو كرانية لتخلو من احتتكاك يثير المشاكل امام 
الدولة المولونية . وتعود هذه المنازعات الى سسين سياسيين: احدهما الموقف المتطر الذي و قفه 
بعض المغالين من الزحماء الاو كرانيين في غالسيا ٠‏ فابهم رفضوا » لاعذار شتى » كل اتفاق إو 
تدس من تأنه ان يحد هن التدخل الاجنى المتصف بعداثه لمولونيا » منصرفين الى خلق حوادث 
واعمال إرهابية » يشد ازرهم من الوراء ابد المانية واخرى تشمكية او روسية . 

ومن ادير بالملاحظة ان الخالة التي اتينا على وصفها لم تكن لتنطبق على مقاطصة غاليسيا 
برمتها ٠‏ فان هذه الاحمال وان تمركرت حول قضاء فوليئيا » فان المناطق الاخيرة كانت على ما 
يرام من سن التعاون يبن البولونيين والاو كرانيين الى اواسط ١١+54‏ »> حتى بين تلك النوادي 
والمنظاتالسياسية والعامية الاو كرانية الي تعضد الركة القوميةتاسم«المامعةالاو كرانية». 

وعختصر القول كان السكان في كل من غاليسيا وفوليئيا خليطا من اجناس يمختلفي العرق 
والاصل . فالى جنب الاو كرانيين والمولونيين المتتكافئين عدداً زى اقليات اخرى يبردية » 
وجاعات ضثيلة الشأن من الالمان والتشيك والروس . ول تكن نسمة الروس في هذه المقاطعة 
من بولونيا الكسرقية لتريد عن :٠١ ١‏ من مجموع السكان . 

وكانت الاقلية الالمانية المقيمة في بولونيا منذ اجيال تتزج شيئاً فشيئا بالقومية المولونية ٠‏ فان 
كثيراً من الاسر الامانية الاصلية انجبت رجالا بولونيين عظاماً ادوا لبولونيا خدمات جلى ٠‏ وما 


سس ب لا 


هو الا في السنوات الاخيرة قبل ١54‏ » ان قامت الدعاوة الالمانية في عبد اهر هتلر تدث سمومها 
في بعض الاوساط التي لم تستمريء بعد الحضارة المواونية . 

تقثل الاقلية الالمانية هن الوجبة المنسية جماعة لم يكتمل فيها بعد الوعي القومسي ول تتماوز 
عندها الفتكرة الوطنية ٠‏ فعي قريمة جداً » من حيث لسانما » من اللغة البواونية » ولاسيا 
الخالية القى تقم في منسك والى الغرب منها ٠‏ اما في جهات هموك وما اليها من الشرق فالابجة 
الروتانية البيضاء ترتدي طابعاً روسيا . ففي اطار الدولة البولونية المديشفة التي كانت تتألف 
عناصرها من قسل دن ال.لونيين والليتوانيين » نرى اللولونيين والروتان البيض يعدشون معا 
ببدو. وسلام خلال القرون التي تعاقبت على البلاد . ففي المقاطمة الواقمة بين فيائو ومنسك 
وبوللزيا وغرودنو الي تزيد ٠ساحتها‏ عن مساحة بلجكة وهولندا واللكسميورج يتمعة » زى 
المولونيين يفوقون يمعددثم الروتان البيض »> فيؤ لفون الاكثرية الساحقة » ا ان الروس يككاد 
عددهم فيها لا يذكر ٠‏ و القضايا الي تنشأ عن القومية البولونية هي في الولايات الشرقية من البلاد 
من النوعالاجتماعي كا ان قضاياها فيالمقاطعات الوسطى تتعلق بالفلاحة والزراءة . فالاو كرانيون 
والروتان البيض وسكان .ةاطعة بوليزيا ثم على الغالب مزارعون لا تحتلف ٠‏ شاكلهم الاجتماعية 
والاقتصادية عن مشا كل اخوائهم المرارعين من البولونيين . فبؤلاء واولئك ينتظرون جرما 
الاصلاح الزراعي الذي بوشر به قبل .ام ١55‏ > وكانت كل المقاطءات تنتظر نتائجه الباهرة 
على احر من الحمر ٠‏ وقد بدت نتائج هذا الادلاح تظبر بوضوح في بعض اأقاطعات البولونية 
كمقاطءة فولينيا .ثلا » حيث لم يعد كباد الملا كبن يملتكون سوى ٠٠* ٠١‏ من مجموع الاراضي 
الزراعية » بيما معدل ما يملكون منها في المقاطعات الاخرى لا يزال ٠١‏ ./' وكان توزييع 
الاراضي يتم بين الأرارعين على السواء دون ما بير بين الاقليات القوهية او الدينية ٠‏ 

ان قضية الاقليات لدست وقفاً على بولونيا . فعي قضية مشتركة بين دول اوروبة الوسطى 
واوروبة الشرقية . فلا تكون» والالة هذه » اي خطر على الدولة البولونية ولا تبددبشي» 
سلامتا » اذا ما اقتصر بقاؤها على الامة المولونة وسامت من مداخلات الدول المجماورة 
ومطامعها العدائية . عرفت بولونيا » اثناء تاريخها الطويل » كيف تنبج طريقاً سوياً من التساهل 
والتغهم لوضهها السياسي » اجيالا طوالاً » ضحن لشعبها ولا فيه من الاقليات الختلفةان تعيش 
جيع عناصرها «تكاتفة «تضامنة » بعيدةعن كل ضغط او عنف »6 لاف جارتيها المانيا 
وروسما ٠‏ 

النبغُم ‏ درسنا فيغير موضع من هذا الككتاب» السياسة الاجتماعية التي اختتطتها بولونيا 

لنفسبا بين ١515‏ -4؟؟1 » فبرهنت على اتا خليقة بان تتكون في ٠صاف‏ الدول العصرية 


لس ارب" من 


التقدءية » تشق هن الطريق في كثيرمن مناحي التشريع الاجمّاءي . 

وقد رأيئا من خلال هذه النظرة الشاملة كم كانت شاقة عسيرة همة الامة البواونية تنشى. 
دولة ٠اؤها‏ المياة » حديثة التنظي وطيدة الاركان » ديا كان تطورها » خلال القرن التاسع 
عشر »6 سيد القدر تسيره الدول امه سدة . وبالرغم عن مظاهر حماة سياسية متفسخة > ست الدولة 
المولو نية ريق ناقريلا نحو الرِقّالمطرد ٠س‏ كملة بين ١9585 - ١5١5‏ شرائط اللياة القوعة 
ومنصرفة الى تشييد مقوهاتها الدولية ٠‏ ولم بسع المراقبون المنصفون الا ان يثئواالثناء العاطرعلى 
النتائيج المرضية التي حققتها الاءة البواونية في هذه الطقية القصيرة وعلى دو النشاط والماس 
الزاخر البادي على دنيا العمال والممندسينو العاماء الدين انصر فوا لاعداد ٠‏ ستقمل هذهالاءة الباسم : 
فكنت ترى المرا كز الصنا عمة الخدردة والاحماء العمسرية والمدن برهثمأ نشا كالفطر » دين عسية 
وضحاها تتكتنفها الاحراج الغضة والارياف الضاحكة . 

فالمككلة الزراعية و.أ المما دن ازدياد السمكان 4 والمستوى الوطني أعميشة هذا الفسم كن 
الفلاحين المنحكمين على زراعة حةوهم الضيةة او اليد العاءمة القرية الفائضة عن حاجة الارياف 
والي لم تستعمل بعد إصورة تتفق وه ةدضمياتالعقل والواقع» والمطالة ي الصئاعة والمدن مع ادا 
اقل حدة مما زاها عأمه 2 دعص الملدان يي غرف اورو دة اذ يراوح وعد هأ بان حساث بالمئة دن 
مجموع العمل > هذه هي بءعض الثللال التي تغشي الصودة التي رسمناها للاءة اليولونية في 
عدره| الكاضر 3 

ان اصلاح النظام الزراعى ناكرا سيرآ دض باطيب الثهار معان المدخر ٠ن‏ ثروة الارض 
واصلاحما محوداً شاقا يعتضي له السنوات الطوال ورؤوس الاءوال الوافرة . فتكانت ٠وارد‏ 
اأيلاد الزراعية لثمو وثمدا 5 أها الري الصناءعي واطراد التقدم هذا المحميار ققد انها كقيف الذغط 
عن الارياف اذ هكنا ٠ن‏ استعيل الزيادة لفيعدد اليكان 5 ظررذاك يي بين كسمو اسوعو١‏ 
في بعض المناطق ولا سما في المنطقة الصناعية الوسطى . 

وحارية لاثر المطالة الوخم في الملاد »انشأت الدولة ٠‏ :خلمةبعزوان « منظمة العمل » » القصد 
مئما القضاء على المطالة في الملاد » كانت المكومة تفرض في هذا السيل ضرسة ضثيلة قيمتها 
١٠‏ مم 'نْ الراوطي على كل سخص »© لاقيام بالاشغال اأعاءة وَادثال اخرى نعود مأ 
على امور ٠.‏ 

يتضم مماتقدم» ان بولونيا لم تستطيع فيالفترةالتي انقضتبين ار بين العالميتين الاخيرتين ا نتستفيد 


على نسسة ما تريد » من مدى العشرين سئة الي تفصاب » لتنصرف بحكليتها » الى تنظ سَوو كما 
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واستتكال مقوماتها . فقد اعترض سيرها في معارج الرقى والتتكمل القرمي اعماء اقتصادها 
الخرلي وازمتان ماليتان : تدهور نقدها الوطني وضائقة مالية خانقة حالت الى حد كبيد دون 
هوضها الاقتصادي > فْغأت حبودهما الانشالى في هذه الحقبة . ان ما حصلت عليه ايلاد من 
النتائج المسنة يسود الى المجهود المبار الذي بذلته المتكومات التي تعاقيت على مقاليد التي 
وتعاون جميع الاوساط والطبقات الاجتماعية في البلاد - فاذا ما 3 النظر فيا النتائيج الناهرة 
التي اسفر عنها هذا الجبود رأيناها تحقق الامور التالية التي يعترف بها خصوم النظام البولوفي 
انفسهم وهي 

١‏ لحقيق الانشا ٠‏ القَومي الباهر دون ١٠١‏ تعريض حرلي او مساعدة مالية تذ كر من الخارج 
بل م ذلك نحت ضغط ديون 5 العالمية الاولى . 

؟ - الوحدة الاقتصادية بين الاقسام الثلاثة التي مز أت اليا النلاد في القرن الثامن عشر » 
على يت الدول المقتسمة ٠‏ 

جم وضع اسس النظام الاجمّاء ي على قاعدة وطيدة الدءاتم . 

- نحسين نظام الارض على اساس اصلاح زداعي عام . 

و - اءداد البلاد بجباز صناعي عصري ولا سما المنطقة الصناعية الوسطى 

” - اذشاء مديئة ومرفأجدينيا » هذه الاعجوبة البولونية التي قامت على رمال البحر.على حد 
قول احد المراقمين الاسوجيين . 

- رؤوس الاموال المستثمرة في نحسين حالة المدن والارياف ٠‏ 

- الجهود الرائع لتأمين وسائل الدفاع الوطني على ذسبة تفوق كثيراً ما زاه في معظم 
الدول الدمقراطية الاخرى . 

5 -- تطور التربية الوطنية . 

هذه هي االاعمال المارزة التي نجلت عنها ارادة الامة البولونية وحيويتهسا الزاخرة في جملبا 
الانشاني المبار بالرغم من ذيق مواردها وضالة امكانياتبها القومية . و لعل اهم هذه النتائج 
المماركة التي نىعليها مستقبل بولونيا هي الوحدة الروحية التي حققتها هذه الامة المتقطعة الاوصال 
من قبل . ولاريب عندنا ان الحوادث التاريية الي تعاقنت على النلاد في محنتها الكبرى عام 
95 ستشهد عاليا بها بلغه الشعور الوطني والوعي القومي في البلاد ٠‏ فحب الوطن البولوني الذي 
يجعل من مناطق البلاد على اختلافها بناء مرصوف الدعاتٌ » والنضحيات الغالية الي قامت بها الامة 
جمعاء للزود عن حياض هذا الوطن العزيز كل ذلك حجة ناطقة وبرههان ساطع على حيوية هذه 
الامة و نشاطها الزاخر والروح القومية المتجلية باوضح معانيها ٠‏ 

جده0 


دك ا 


س.أسة بو لونيا الخارجية دبل حريين عالميتين 
فط الا طهر يه قواضت ارب العالمية الاولى ثلاث امبراطوريات: هي الامبراطورية 
الالمانية والامجراطورية النمساوية والامبراطورية الروسية را ٠ن‏ الدول في اوروبة 
الوسطى واوروية الشرقية ذاققت عمئْ قل الاهرين الارهاق واعذور ٠‏ وكقل كان دور هله 
الامم الناشئة ان تصون السلم في اوروية » فما لوحاء تنظيمبا السياسي حسما تفرضّه سنة التطور 
واللفيقة التاريّية . غير ان هده القضايا » فاق حلبها » على ما بمدو لنا » مقدرة او لك السراسيين 
الحهدامة والترعا تالكامنةفي رلك الهوى الملكدوتة الي ' بعرفوا أن بنصةوا الى لمشاتما المقضاغدة 5 


7 كمقر قا ترقا با د13 ترق القورها يشي د قالاتما باك و11 انا 
على حريتها وحرية بعض الشعوب اللهاورة نما » فيثمن غال من البود العزيزة والتضحيات 
لذ كية تعجز عنبا اءة ناشئة ليس ذاما هذه الدولة من حرم وعرم ٠‏ فعليئا ان ذتبين الان الأرط 
الذي سارت عليه سياستها الارجية العامة . 

اذا ما قارئا بين مساحة بولونيا قبل ان بايت بالتقطيع والاقتسام على يد الدول الحاورة 
المقتصمة رأينا ان يولونيا خديدة الناشءة سعقة 55-111 ارضرت متكرهة جسارة بعض اقاليمبا 
الشرقية لتقرم علاقاتها بروسيا السوفياتية على تفاهم .تبادل . فني معاهدة ريغا المعقودة سنة ١١7١‏ 
بعد انتصارها الساحق على جارتما الشرقية مرخطحدودها من هذه الناحية ابمد الى الغرب كثيراً 
من الخط الذي كانت عليه تحرءها قبل الاقتسام » لابل جاء هذا الخط من 5٠‏ الى ٠٠١‏ كلم 
غرياً للحدود التي اقترسثها »عام ١57١‏ » حمكوءة انين نفسها . وقد] آثرت ان تقنع من هذه 
الناحية بالمناطق التي يتغلب فيها العنصر البولولي ولاشماع الثقائي الموارني » «تنازلة للاحساد 
السوفيالي عن مناطق وعن اقلية بولونية عزيزة عليها » قد تبلغ بجسب التقديرات التي لدينا ثلاثة 
ملايين من اليشر موزعة بين الاو كرانيين والروثانيين البيش ٠‏ 

اما من الغرب فالخدود الي وضعتبا معاهدة فرسايل مشار كة بين بولونيا والانيا » تامع 
خطأ ملوراً كثيد التعاريج ترك وراءه » الى الغري » مقاطعات معظام ستكابا بولونيو الإنس 
٠6٠٠٠60٠٠ (‏ )لي سيليزيا وبروسيا الشرقية » رجح فيها من الوجبة الستراتيسية جانب الائيا 
على بولونما كا ظرر هذاعام ١51‏ . 

ومع هذا الفبن الذي اصاب بواونيا في اقدس مصا لبا » كانت السياسة القي تبجتمها الدولة 


خلال المشرين سنة التي فصلت بين اللربين العالميتين الاخيرتين » مشبعة بروح السلام والوثام ٠‏ 
وقد برهنت عن طب نياتها وحسن استعدادها للاساهل ان اقصى حدود التساهل ف مناسيات 
عدة » ورضيت ان تتعاون مع الجميع معتصمة بامثل الطرق الدولية » محافظة منها على السلم 
وعلى المقود والموائيق التي وقعتها » حب بتأييد السلام وتوطيده ٠‏ 

لم تكن الدولة لتغرر بسياستها الخارجية . وعلى المسكس فقد كانث واقعية تحسب حساباً 
دقيقاً لعناصر الاضطراب و الاخلال بالاءن الدولى التي تتعمد افساد العلاقات وتسممها » منبسا 
المملسامع الاشعبية الالمانية وعطثها للثأر والانتقام » والخطر الروسي السادي في اثارة 
الثورة الاجتاءية المالمية وفي سياسة التوسع والتسط » والمشاكل الاقتصادية والعرقية 
الحادة . 

ولذا زى جبود بواونيا تنصرف »> ٠ن‏ جبة الى توطيد نظاما في الداخل واخذ العدة 
ذكل .ايقتضيه الدفاء الوطني » ومن جبة اخرى الى تدءم الوسائل وتقوية الطرق الثي 
نحنهها كل اعتداء خارجي وتمكنبسا من صده في حال وقوعه . وعلى هذه النبج سارت 
السياسة بولونما الخارجية » رامية الى الحفاظ على السلام العام » مستهدفة في خطوطا الكبرى 
الاهدان التالية : 

٠ تنظيم الامن والسلام بين شعوب اودوبة الوسطى‎ - ١ 

؟ - تأمين علاقات حسن الموار »مع كلمن المانيا والاتحاد السوفياق» 

- الاخذ بالموائيق والاتفاقات ولاسما مع الدول العظمى التي يتأرجح بين ايديها قدر 


السلام ٠.‏ 
؛ - السمي المشترك لتحقيق السلامة الاججاعية عن طريق عصبة الامم ونزع السلاح والنجدة 
المتسادلة ٠‏ 


النطارد البو لويم في نوطير امم ابر اكب __ اتجبت سياسة بولونيا الخارجية » 
مئذ البدء » بتأثير من الماريشال بلصدس-كي الذي كان روح هذه السياسة وراحمسا الى توطيد 
دعاتم السلام » في البلدان الواقعة بين شواطىء الماطيق وحدود كل هن روسيا وامانيا. 
وقد أعترف»فملا » لكل من هذه الدول الواقعة ضهن تلك الرقمة من الارض يق الامتم مجريتها 
والتعاون بينها على استقلالها . وقد وضعت بولونيا نفسها اسس هذا الاستقلال في النداءات التي 
وجبتها الى كل من الليتوانيين و الروتان الييض و الاو كرانيين » عام ١615‏ و 157٠١‏ >على لسان 
شانه ان يقطع الطريق ويقف حادرا ف وحه مطسامع الدول الاستعارية المحاورة ورغمتها في 


التوسع على حساب هذه القوميات ٠‏ وقد ناهض السياسة التي رمت اليها بولونيا كل ٠ن‏ روسيا 
والمانيا كا فهمبا على غيد وجبعا الصحيح بعض هذه الدول فلم تتحقق باوسع مفهومها ٠‏ وهتكذا 
فشلت كل المساعي التي بذلت قبل كل ثيء للتفاثم ممع ليتوانيا ( ربيع 1115 )بفضل مداخلات 
الالمان ودسائسهم . وقد كانت ليتونيا اسعد حظا واكثر قابلية للتعاون مع بولونيا التي سامت 
جداً في ترير هذه الدولة وفي سيل المحافظة علبها ( شتاء ١١15‏ - 1550 ) . وقد ممم الخلفاء 
انفسهم يمداخلاتهم غير المؤاتيةالخاو لات اللي يذفاالبو لونيون للتفاهم مع التشيك(خر درف514١).‏ 
و تأت هذه المعاولات كلها اليانع إلا مع دومانيا ودول البحر الملطيق فجاءت التتائج وفقا 
للانحاه المرغوب قمه ٠‏ 
وقد عقد بين رومانيا وبولونما معاهدة صداقة تضمدت روط حربية تنص على تتادل 
المساعدة المسكرية في حال إعتداء من قبل روسيا ٠‏ ومثلت بولونيا في هذه الطقبة دور الوسيط 
بين كل من روسيا والدول اللجاورة» اذ كثيراً ما ساعدت على تبدثة الخواطر وازالة الحذر بيئها 
ميعاً » وذلك بعقد اتفاقات مشت ركة :منها الاتفاق المعقود في موسستكو عام ١574‏ الذي ينص على 
عدم اللجوٌ الى الحرب فوقعه كل من استونيا و ليتونيا وبولونيا ورومانيا والاتحاد السوفياقي » كما 
نذكر الاتفاق الاخر على تحديد الاعتداء المبرم عام ١١"‏ والذي اشترك في توقيعه كلهن رومانيا 
واستونيا وليتونيا وبولونيا وتركيا والانحاد السوفياتي وايران وافعانستان . 
واو ناد دوائا - وتكى يتين القارى الكريم اللو المثقل الذي اضطرت 
الدساوماسية المولونية ان تعمل فيه بز يد ان نتسط قايلا في سرد العلاقات المواوذية الليتوانية ٠‏ 
كان اتحاد الشعمين خلال عصور متطاو لة»عنصراً قوياً استند اليه تأليغي)ادولة واحدة ٠وحدة‏ 
كماكان ركنا وطيداً من اركان الاستقرار في هذه البقعة الاوروبية ٠وقد‏ اثتت المرب العالمية 
الاولى»بصورة لا تدع مالا للشك»ضرورة الند الواحد منها للاخر من الوجبة المذرافية السياسية 
فلا ليتوانيا مستقلة حدث لابولونما سيدة حرة مستقلة ٠‏ فالمشكاة المولونية الليتوانية قامت حول 
فيلنو هذه المديئة الي ربطت حينا مصاير هذين الشعبين. قد كانت فيلئو » فيا مضى »> عامة 
ليتوانيا التاريخية » اي عاحمة الدوقية المعروفة بهذا الاسم التي لم تضم مقاطعة ليتوانيا فحسب 
بل مناطق ولونية انس أيضا ٠‏ فالمدية تقع » من الوحبة العرقية او الءنصرية في ارض بولونية 
وقد كانت قدا منارة من منائر اللضارة البواونية يبفو اليها البولونيون هنو الام على الرضيع ٠.‏ 
فاعطاؤها احد المتداعين لا يحل القضية البتة . ووصولا الى حل يرضي الغريقين على اساس 
تعاون وثيق بينهما قامت المتكومة البولونية في ربيع 1115 بعد استخلاص المديئة من ربقة 
المو لشفيك تفاوض ليتوانيا .هذا الشأن . فلم تشمر هذه الحاولة وما عقبها من محاولات اخرى ٠‏ 


وعلى الائر صير الى استفتاء عام فقرر سسكان فيلئو بلسان مؤكّر ليتوانيا الوسطى عام ١57”‏ 
الالتحاق ببواونيا في معزل عن كل ضغط منها . 

ولوترك الامر للبولونيين وللليتوانيين انفسهم لكانوا وصلوا بهذه القضية الى حل يرضون به 
جميعا يكون ناكأ على القيقة التاريخية والعدل. غير ان مؤثرات خارجية استطاعت المؤول دون 
هذه الامكانية تسمي العلاقات بين الشعبين . فاقتضى ذلك خلال المشرين سئة المنصرمة 
كثيرا ون الصهر وطول الاناة والعزم للمحافظة على رباطة ال+أش والاعتصام بالهدوء . 

وفي ربيع ١5+‏ عادت العلاقات الديماوماسية الى مجراها الطبيعي بين الشعبين الشقيقين على 
ار ازمة نشمت مدة بيئها لمقتل جندي بولولي على الحدود الليتوانية » فاضطرت بولونيا بدافع من 
سلامتها القوءية ان تضغط على ليتوانيا فتضع حداً لهذا الفموض المسرطر على المالة في تلك المنطقة 
المساسة التي قد تصبح خطراً يخشى شأنه » لا سما وقد برهنت عصبة الامم عن عجزها الام 
في تأمين هذهالسلامة . وقد سنت الاحوال » فيها بعد بي نالشعدين اذ نزى الليتوانيين عام ١5+‏ 
يوم تددو التكارئة » يعربون عن حسن استعداداتهم نحو البولونيين ٠‏ 

وو ناو نشلوريو فالا _ يبل الرأي العام العالمي الكثير من قضية شائكة حادة 

قرست بها سياسة بولونيا الخقارجية » الا وهى الخّلاف المولوني التشيكى . وسنعرض له هنا 
ببعض الاسبان طلا حقيقته . 001" ْ 

هن الثابت ان العلاقات الدي.اوماسية بين بولونيا وتشيتكوساوفاكيا » كانت »> ما خلا بعض 
وترات قصيرة » .توترة للغاية ٠.‏ فلو اءحكن الحاتين الدولتين ان تتعاونا وثيقاً لكان ادى تعاونما 
المنشود » »هن الوجبة السياسية واطربية الى نتائج جداً مرضية ٠فاذا‏ ما ضر بنا صفحا عن الميئات 
ووضعنا جانياً الخطيئات التي بدرت ٠ن‏ كل الطرفين لايسمنا الا ان نشير هنا الى ان المداخلات 
الاجنبية قد ساعدت كثيراً على تسميم هذه العلاقات وجعات مسن العسير الرصول الى حل 
منطقي وطيد يرغ اتكثيرو نفيان يروا العلاقات المولونية التشيكية قائمة على اسسه الوطيدة . 

والسيب الاساسي هذه الطالة المؤسفة يقوم» بدءأ» حول الميول الصريحة الثياعرب عنها 
التفيك يدرةا وويةاز الغا عرق ان معندوا العابنة ارومية تيا عاك 
الخاصة » متجاهلين مصالح جبرانبم اليوية ولا سما قضية سلامة بولونيا » ضاربين بذلك عرض 
الحائط ٠‏ هاذا ٠١‏ انصتنا الى البولونيين ذسمعهم يتذمرون برارة من سلوك تشيكوساوفاكيا 
تحوثل » هذا السلوك » الذي اقل ما يقال فيه » انهغير ودي على الاطلاق ٠‏ من ذلك ان 
جار:بم جعات ٠ن‏ مةاطعة روتانيا الكرباتية شبه مستودع موقت لاروسلايمسكنلحم الوصو ل اليه الا 
بعد اجتازهم فوق غالسيا الشرقية وهي مقاطعة بولونية >6ومنها العراقيل التي اثارتها 


تشيكوساوفا كيا في وجمه توين بواونيا وهي في حروب دامية مع روسيا السوفياتية 
عامة 15١7١ - ١31‏ . ومنها ايضا غدر التشك ومهاجتهم البولونيين من ظهور ثم وثم يستميتون 
7 عن وطنرم الذي تهدد روسيا بابتلاعه اذ ذاك ٠.‏ وم ها ايضا عطف تشيكوساو فا ؟ياالظاهر 
على الاعمالالارهابية في بولونيا وتشجيماكل ما يؤول الى اضعاف جانب بولونيا والخفضمن ثأنه! 
بينعام 5 151 - ١555‏ - هذه بعض الشواهد لوجوه الخلا بين الامتين مما جمل المولونين 
ينظرون الى جيرائهم يكثير من المذر والخيطةكيينا انصرفت تشرسكوسلوفا كيا الى سلسلة من 
التصرفات م السولوني سؤ المظئة ٠.‏ وهذا هو الوجه الصحيح الشتكلة المولونية 
التشيكوساوفاكية التي يجهلبا الرأي المام العالمي ولا ينظر اليها الامن خلال قضية 
شين( 016572 )الي سدو انه / يقوحهمأ ارضاً . 

تشلتين هذه » مدينة اومنطقة تقع في سيليزيا النمساوية قبل ١514‏ > يقوم فيها اكثرية 
بولونية تتألف من عمال ومعدنين وفلاحين . وقد اشتبر سسكان هذه المنطقة بعاطةتهم الوطنية 
وتعلقهم بالوطن الام » كا عرفوا يجبادثم الشديد فيسبيل تعلقهم بقوميتهم ٠‏ ففي عام 414 اجرى 
اتفاق لتعيينا دود بين البلدين القت عوجيه تشتين ومنطقتا بسواونيا برضى وقبول 
تشيكوسلوفا كيا وهتكذا حات المشسكلة . الا اها لم تلسث ان برزت حادة عنيفة ون جديد 
على اثر هجوم فاجى. قام به التشيك » عام ١615‏ » بينا كان البواونيون مشتيسكين مع الروس 
في حروب دامية يتوقف عليبا حياة الامةقوءصيرها» واقتطعوا عئوة مئ بولونيا » ٠نطقة‏ تشتتين . 
فجاءت الدول الغربيةنحل المشكلة اءتباطاً ممتجاهلة حقوقبولونيا المقدسة» على هذا الاقللم .و اصح 
البولونيون المقيمون فيه»بعد ان ذاقوا طعم افرية» وبعد ان ناضلو نضال!١بطال‏ فيسبيل انعتاقهم 
من النيد الاجنبي>يرسفون ثانية في سلاسل هن الارهاق يشدهاالاجنني . و كانمننتائج تدخل الملفاء 
اناق الاذىبمصالح بولونيا الوطنية اانه اثار الشعور القومي بينالبولونيين ولاسما على اثرالتحديات 
وامالالاستفراز التي قام بها سكام هذهالمنطقة التشكيون » ممانتكأ المرح و جعله اكثرايلاء] ٠‏ 

ولههذا اخذ المواونيون ينظرون»4ق او بغير <ق» الى سياسة الدولاطليفة شزرا ولاسما ٠١‏ 
كان منها متعلقا بدولة تشيتكوساوفاكيا » وحق لاجميع ان يتساءاوا ماعبى انيتكون تأثير 
هذه الوضعية الخطرة على استتباب الامن وحفظ السلام في المالم ٠‏ ومع ذلك » وبارغم ٠ن‏ 
الاجحاف الواقع علىبولونيا الذي كان يحدوبا الى عدم النسلم بالامر الواقع » امتنءت هله الدولة 
عن كل ما من أنه الاخلال بالامن الدولىي » مؤثرة الاخلاد الى السكيئة والاعتصام بالصبر 
الجميل وهو مسلك يقرها عليه كل من يغار على الامن والسلام ممن ينظرون الى الاءود نظرة 
الواقسة بعين بصيرة ورأي صائب . ومحافظة على الالة الراهنة وحماً بالسلام رأت بواونيا 


لوبي د 


وتشيتكوساوفاكيا ان تعقدا سوية #الفامعفرنس| .وقد اقترحت بولونيا نفسها مراراً عديدة على 
حليفتيم! القيام بعمل درعي مشترك لصد الخطر الالمالي .ولا شك بان بولونيا تقوم في حالة كهذه 
بتعبداتها كما تقوم بها في حال الاعتداء على تشيكوساوفا كيا . ففي سنة ١1*4‏ © وقد بدت 
الضرورة ملحة للقيام باعباء هذا التحالف رأيناكيف ان الدول الكبرى تلكأت عن سلوك 
الطردق القويم المحافظة على السلم . ٠‏ فلائنشكوساو فا كيا إونشقت اللسا م للدفاع ءع عن الرطن ولا 
الدول العظمى المسؤولة عن حفظ السلام قررت الدفاع عن حليفتها لتقف في وجه العدوان 
الالملنى .واثرت ان تتراجع متقبقرة امام هتار في مونيخ تاركة تشسكوساوفاكيا لقمة سائغة 
لاطاعه بعد ان ثر كبا الخلفاء وسّائها ٠‏ وقاموا اليوم يبدرون عملبم هذا ويزكون تصرفبم بادعائهم 
امهم لم يكونوا على استعداد لدخول مار الحرب ٠فايسمحوا‏ نا ان نشك » ويجق » بصرابية هذه 
المراعم وان نقول انها لاتستند على اساس قوي من المنطى » وذلك لانمجموع القوى المعدة لتقف 
بوحه هار اذ ذاك ومر كر المانما يا الستراتيجي قبل مونيخ » والالة /١‏ أروحمة الي رى عا مها الالمان 
أنئذ ومعظمهم يثى اأرب» كل ذلك نيعل بصورة لاتدع الا للشك والريبة » التفوق الساحق 
في جاني خصوم هتار ٠‏ اما اذا اردنا ان نقف حقيقة على دواخل الاءور التي ادت الى اسل 
قررات مونيش فاننا نزاها ٠اثلة‏ في عدم الرغبة في المرب » وفي ميعان الرأي العام في الدمقراطيات 
الغربية وففي فقدان التعاون المنسق في الساسة الدولية وفي عدم الثقة المتمادلة بين الدول ٠هذه‏ 
هه ي كو همهي و حدها » الاسبا ب احفيقر قة لمأ سأةالنثكوسلوفا كيةءعام 54 ١‏ .وقد انصرفت الدعاوة 
المضالة الىتشويه الواقع و نحو يل الانظار عن حقيقة التبءات التي تقع على الدو ل الكبرى وحصرها 
في قضية نانوية ثم عرضها بصورة مشوهة » عنيناها قضية تثيتين . 

لنلاحظ قل كل شىء > ان هذه القضية » اسوة بالضغط الالمافي على تشيكوساوفاعيا » 
رذت غلال رييع +15 > وليس في ايلول من السنة نفسها. فلماذا بريدون ان يحشروا في ازمة 
ايلول ١.4‏ 3 بولونيا منها 9 فوقف بولونيا من هذه الازمةمكن ان ينظر اليه من خلال 
الاعشارات التالية : 

اولا - كان في مقدور بولونيا ان تأخذ في هذه الازمة الموقف المعقول والمنطقي الوحيد الذي 
يفرض نفسه عليبا » وهو ان تشكرك يعمل عسكري ( او التظاهر على الاقل اها المساهمة 
بهذا العمل ) وهذا وحده يتكفي حمل المانيا على احترام المواثيق والمعاهدات المعمول با .فان 
اعراض الطلفاء واممالهم العروض التي تقدمت ببا بولونيا في الازمات السابقة (+؟5١‏ و )١5*5‏ 
يز انا ان نعتقد بان الملفاء آثروا » هذه المرة ايضأ كا في الماضي تحني خطر المرب . وهذاء| 
حدث بالفعل وحابم على الاجماع في مونيخ . 


سس لاا لد 


تانيا - كان بمقدور بولونيا » ايان هذه الازءة ان تقصر نفسهبا على السلمية فقط 6م.خيطة 
مصاطلها الاقليمية الى عناية الطلفاء او الىهتار نفسه . 

ثالث - كان بوسع بولونيا » اذ ذاك » ان تأخذ للاءر عدته وتقوم مسمى ديباوماسي نشيط 
الل ركة 4 دفاعاً عن مصالها . فبالنظر ا انسته بولونيا في هذا الو الدوليالمبي' للسير بالعالح 
على طردق مونيخ اكثر منه للسير به الى الحرب ضد المعتدي فلا حرج ولا تثريب على بولونيا » 
ان تعنى » قبل كل شيء بتأهين مصالم بلادها الميوية . 

من الوجمة ادولونية » الامر سدو لنا على امرين : ١‏ - ان مصير الولونيين القاطنين مقاطعة 
تشيتين يصح في خطر من جراء ظفر هتلر . ؟ - الخطر الذي يبدد بولونيا ٠ن‏ جراء الدفعة 
الالمانية نحو المقساطعات الواقعة وراء الكربات . ففي ايار 1554 ابرمت اللسكوءة المولونية مع 
حسكومة تشيتكوسلوفا كيا اتفاقا تناول الاقلية المولونية » نص على الاعتراف لها بوجوب التمتع 
بحقوق الاقلية الاكثر رعاية في تشرسكوساوف اكيبا . وقد وجبت كل من اللتكومة الفرنسية 
والبويطانية » الدو لنين المتعاقدتين » تهانيها للاتفاق المعقود ٠‏ كذلك مت يلاد السوديت وفيبا 
اقلية المانيةالى المانيا عملا باحتكام هذا الاتفاق . كذلك نص الاتفاق على ان الاقاية المولونية»في 
تشيتين يحب ان يكون ابا نفس المصير . وعملا باحتكام هذا الاتفاق تقرر ان تعود مقاطعة 
تشتن الى الرطن الام جرفد ان لدت دك قتيرا اثناء الازين الترارتية الببوقاتنة عتو يعدا 
اظبرت اللكرمة النشكوسلوفا كية بعض التردد في الامر عادت فابرمته . و.بذا حلت هذه 
القضية وسويت نبائيا ٠‏ عم بولونيا .وجة ٠ن‏ الابتهاج والمظاهرات الوطنية»ان دلت على شيء» 
فعلى الروح القوءية المالية والشعور الوطني الذي رأى في هذا الل العقبي خير وسيلة اسل 
الاهانة الي للقت باابلاد منذ ١5١5‏ » ,اقتطاع هذا القطر العريز ن جسم الاهة . 

ان حلي الخلفاء عن تشيتكوسلوفاكيا » وضع بولونيا وجمآ لوجه » مع قضية جديدة هاءة 
هزتها هزأ » الا وهي اتساع حرية العمل اام المانيا في اوروبة الوسطى وبالتالي طفيان نغوذها 
جنوبا » مما يبد بولونيا جديا . وابذا السب الميوي لم ينكان في وسع بولونيا ان تقف ٠كتوفة‏ 
اليدين فقامت الدوائر الديرلوءاسية فيها بنشاط زاخر لم يكن هسوراً الافصاح عنه » اذ ذاك » 
وابقاف الرأي العام عليه ٠‏ 

ان عودة مقاطعة تشيتين الى بولونيا اتاح لها عراقبة الخط الديدي الذي يصل بين المانيا 
والمقاطعات الواقعة عبر الكريات كسلوفاكيا وهنغاريا ٠.‏ كذلك » كان مئ نتائج هذا العمل 
ارجاعمدينةبوخرمين ( هنصصطه8) وبالالمانية اوديربورج » وهي هن اهمعقد الخطوط المديدية» 
الىبوأونما »يعد اناثارتامانيا العراقيل والصعاب دو نكقيقهذا المطلب الدذى ْم بالرغم من المناو سات 


ال الك 


الي دارت دين «أموري ا رك والإلمان 5 
فكانت ميمة ة بولونما 4 والكالة هلىمه 4 ان تعر 5 فل على الاقل حريه ة العمل امام الماننا في هلله 
المناطق َ( ان ' نمل ان لقف ىْ وحه الدفمة الالمانية نحو البلاد الواقءة علر الكربات » الامرالدي 
ل سكن الاحلل ده يل الا عساعدة الدول العظمى ٠.‏ وهدا ف مفسر ا الهلق الذي نحل ىْ 
السياسة البولونية ازاء سلوفاكيا وهنغاريا . ون يستطيع ان يخرم بان هذه /السياسية لم تأت, 
ثارها اليائعة ؟ والا فكيف نفسر رفض الحكومة المنغارية في عام 555 ١‏ » السماح ينقل ايوس 
الهدارية لتباجم يولونما من الوراء 3 وهكدا روعست تلك العلاقات التقليدية الطبة الي ردطت 4 
على «لذدىق الاجيال دين بولونسا وهاءاريا . 
وبالرغم »من ٠ظاهر‏ الخصوهة الداعة الي باعدت لتيل تالت دان بولونما وتشيكوسلوفا كما 
يح الاعتراف بان هذا اأمداء لم يتغاغل تميقا في نفوس الامتين المذ كورتين ٠‏ فسوء الظلن 
لمولونيا »بيئا كانت علاقات المولونيين بالسلوفاكيين ٠ششيعة‏ بالصداقة الخالصة عكياان 
اوساطأ روتانية كثيرة اعريت سنة 5*5 ١‏ » عن شُعورها الطيب 2و بولونيا في عنتها الاخيرة . 
وقد استقبات بولونيا يترحاب في عام مس دو هدع؟١‏ » التشيك الذين ائروا التزوح عن 
اوطائهم 43 عفى ان تحماوا الضغط الالالي 5 وقام فريق ملم 6 رود الخطر الحرمالى 
واتباحه 4 رتاس سر فرق ليه لديمأ م دازم من السلاح ٠.‏ وعئدها لسوى القذايا املف علمبا 
فما بنن.ا ستضطر كل ٠ن‏ هذه الشعوي : التشيك والساوفاك والبولونيين » المتقارية جنسا واساناً 
و ثقافة وحضارة » والعائثة فُِ ظروف حغرافية واحدة » الى تعاون اونق وان لها ولاستقلالها 
وسلامة.أ الاقليممة . ولا 2 ذلك اللا على رط ان توصد الابوان ْ وحه المطاء.ع الى تعغديبا 
الدول الكرى الحاورة والى ترهى *ن وراها الى التسط والتوسع ف هده المناطق من 
اوروبا الوسعلى 
واو ذا وعصى الدمر ساههت بولونيا على قدر عظلم باعمال عصبة الامم ٠.‏ وكائبا 
وقد استشعرت اء-كابية اضطراب الاءن العالمي والاخلال بالسلام فقد وقفت دائًا الى جانب 
الماول التي تضمن «الفعل السلامة الاجاعية ٠‏ وقد انحبت سياسة هذه الدولة الى تأييد 
الاجراءات والقرارات المنشثقة عن ميثقاق العصبة» الي من شأعها ان تساعد جديا على تنظام السلاءة 
العاهة ووصع نظام العقوبات صد المعتدي والمعونة المشتركة على اساس الحاد حماز دولىي صالح 
لاتدخل بدون ابطاء في<ال ذشوب ازمة تبدد السلام» والعمل على نزع السلاح من العالم ومراقبته 
الفعلية وقد كان دورها رائما في المساعمة الى ابدتها هذه الدولة في نشاط العصبة ولا سا في 


سس ييا سس 


المكتب الدولي للعمل افنى عليه الميع الثناء العاطر ٠‏ 

لم تنمسكن عصبة الامم ان تحقق الحدف المرسوم لها منذ البدء . والسبب في ذلك يعود الى 
متئاع بعض الدو لعن الاشتراك في عضويتم! » من جهة » والى السياسة التي :بجتها بعض الدول 
الاخرى متجدءة التراءات دولية جديدة من جبة ثانية . واتسمت سياسة الدول العظمى فيها 
إسمة التخاذل والتبايذ .ولا زيد مثلاءعلى ذاكالا الاعتداء الالمالفيهعام ١١4‏ على تث>كوساو فا كيا 
فلم يتمحكن جهازها من اي عمل . وعلى عحكس ذلك عمل هذا الطباز » عام ١١4٠١ - ١5*5‏ 
تزع العضودة عن روسيا السو فاتية لاعتدائها على فنلادا . 

وقد احيلت قضاباكثيرة تتعلقبواونيا الى عصبة الامم»ءنها قضية دانتزيغ والقضية الاخرى 
لمتعلقة بالاقليات . فن عام 2١54‏ اوقفت بولونيا من جبتها تطبيق النظام الموضوع هاي ةالاقليات 
الى ان يعم تطبيقه جميع الدول الاخرى . ورمى البعض بولونيا ببدودة علاقاتما بعصة الام ٠‏ 
رهذه تبمة لاترتحكر على اساس وطيد منالصحة عندما كان الامر يتعاق بتوطيد دعاتم السلام 
العالمي » اذ ان هكثيراً .كان يتكمن وراء نشاط العصبة ووراء هذه الصور الغامضة التي يرزوتما 
.ور تؤذي قضية السلام العام . ورأت بولونيا على الاخص خطراً »اثلا لاعيان في إقصار نظام 
السلاءةالعامة والضْمانةالدولية علىاوروية الغربية وه:طقة اارين فقط . فكانت نظريتها السياسية 
في هذا الصدد ان اوروية تشحكل في مجموعبا شرطا اانا ووحدة ثاهة ثيامر اطفاط على السلام 
رائس قسم هنبا فقط كاوروبة الوسطى او الشرقية او الغربية .واءام هذا :التق صاأمادى .على نظام 
السلامةالديوضءتهجامعةالامم الذيثراءى. :ل الاساس نقصهلبو لونيا» انصسرفت هذه لاستتكمال 
تروط سلاه:,ا يعقد اتفاقات ومواشيق خاصة مع الدلد ان ذات العلاقة الي هما حدا الايقاء على 


اللالة الراهئ'ة كا رمعشمأ المماهدات اأمقودة يعد الارب ء 


ولونا و مدقاميا - ان وأ قام نان فرنسا وبولوسا ون حصن العلاقات على سر التاريخ 
ره ع سلما رعلل الكرب ءن الما لح المستر كة حدأ ممأ ل ابرام عدهة اثفاقات در أمة . 6 شاط 
6١‏ قام رئيى الدولة بلصدس كي بالمفاوضا تت اللازمة لعقد ٠عاهدة‏ واتفاق عسسكري اشكرك بها 
ان الخانب الفردي وسيو مايران نيان ف تف كل من الدو لدي نالمتعاقدتين اأعافظة على السلام 
كن اوروية وعلى تأمين سلامة ودفاع كل دن النلدين والدود عن «صاط,ىا السراسية والاقتصادية 
رقد نص الاثفاق اربي على الاماون العسكري اهدي والسريع في حال قيام المانيا باعتداءه ساح 
رعلى تبادل هلا التعاون في دالة قيام خطر من حمة المانما ٠‏ وهنا لك ل يخس على ان تسأعد 
نرنسا بواونيا في حال مباجة روسيا لها ٠‏ 


ولي سئة ١57٠8‏ عمدت كل من فرلسمأ وبولوسا 4 ُْ أو كارنو اتماةا تعاهدا فيه على ان: 3-8 


سل لس 


احداها لمساعدة الاخرىوتقدم لها المعاونة اللازمة في المالات المنصوص عنبا .وقد يقي تالاتفاقات 
الفرنسية المولونية معمولا بها طيلة المدة الواقعة بين الحربين . فشسادل الاراء الم:علقة وسار التطبيق 
والعمل بقيت من خصائص اركان حرب الدولتين في كلمن فرنسا وبولونيا .روبارغم مما قام حول 
هذه الاتفاقات من اعتراضات وهجمات بقصد افسادها واضعافها فالاتفاق الفرنى الولولي بقى 
التق افؤعك اللساة الرارنية وهعامة من ذخا :اناه ار بهلة ىورو فى فتزة ما ريتاخريان . 

وبعد قاميلمن ابرامهذه المواثيق مع فرذسا والاتفاق المسحكري الدي تليا قامت الاكومة 
المولونية بعقد مثل هله المماهدت ومثل هذا الاتفاق ع رومانيا نفسبا» وترك امر ايضاح تفاصيله 
في اىتاعات عقدت هذه الغاية دين اركان حرب الدولتين ٠‏ 

بذلتبولونيا نشاطاً عظيافيسبيل تأمين ٠.ساهمة‏ فعالة مع الدول الاخرى في الحقل الاقنصادي 
والسياسى والثقافي وفي غير ذلك من مناحى النشاط اللشرى . وقد وفقت الى ءفد هواثيق 
عذرد 4ت بعل المنعنة القنور الامةدو فك سمطوعل الجابنة الوارلتة فى يه اتطفلة 1 ككر: 
غالبة الا وهي صبانة هذه الملاد والملدان الاخرى ٠ن‏ وطاة تلك السياسة الدولية الي كانث 
ترمي الى « النبدئة » هذه السياسة التي انتهجتبا الدول العطمى اف حين تستبدف ٠ن‏ ورائها 
صيانة مصالح الاخرين لقاء ظلال واهية من هانة السلام ٠‏ 

وهذه السياسة الشاقة اضطرت بولونيا الى اتماعبابعد سنة *؟5١‏ > لا تلى للها الخطر على 
اأسلام العالمي» هذ االسلام الذي قام ءلىا لود الممدولة عام 195١-65‏ »و قل تولى سماسة البلاد 
الخخارجية “في هذ«الفترة الدقيقة من تاريث الملاد»التكولونيل بيك الدي الى على نفسه ان يهف فيوجه 
تلك الاقتراحداتاو وسائل الضغط والاكراه الى كانوا يمذاوتها لخر بواونيا في طرق مادوية 
يؤذى ٠.صالطلها‏ اليو ية وتمس كيائها في الصميم :منها ميثاق الاريعة والميثاق الشرئي والميثاق ضد 
الشبوعية الخ ٠.‏ وقد عاد تهذه السياسة على الحسكومة باللوم والانتقاد المرير ٠ن‏ قبل بعض اللبات 
الدولية الي نصحت لا بالاقلاع عنها والعدول بها ٠‏ وقد وجب ان تسل الكارثة الكبرى التي 
اقامت العالم واقعدته <تى يقدروا موقف بولونيا قدره ويثنوا على بعد نظرها . 

كانت «.مة سماسة بولونيا الخارجيةالرئسية ان تحول دون ما يراد بالملاد ٠‏ نعزلة وانزواء » 
وحمل الدول الكبرى على تغمير وجهة نظرها في انصراما الى تنظلم السلامة الاجاعية » باستثناء 
اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية منها ' وقد تغلءت في النهاية نظرية بولونما وباغت سياستها 
الخارجية ما كانت تبدف اليه من هذا القبيل » وذلعندها اصح نشاط هتلر يبدد خطر ٠احق ٠‏ 
فخرجت بريطانيا العظمي » اذ ذاك » عن تقاليدها وحادت عن وجبة سيرها الي اتبعتها منل 


معاهدة فرسايل » وقررت الانضام الى نظام السلاء.ة الدي كان التحالف الفرنسي البولوني 


سنس ا لل سسب 


خير نواة له . وعلى هذا الاساس لم يطل ربع 1585 <ى اخذت بريطانيا وبولونيا تتبادلان 
الرأي وتعلنان عن رغمتها في ان احداهما الاخرى في حالة تعد غير مستفز اليه ٠‏ ولم يعض يضعة 
ابر حتى وقع الطرفان «يثاق تحالف يتعهدد فيه كل منها تبادل المعونة والمساعدة . 
بول نا وعمد فانرا بالدئحاد الس وفالى وبالانيا ‏ بد ان اقرت بولونيا تسوية حدودها 

نهائيا انثنت عن كل فكرة بتعديل اطالة الراهئة وانصرفت بكليتها الى توطيد علائق حسن 
الموار مع كلمن الانحاد الروسيوالمانيا . كان من أن المواثيق المعقودة بين بولونيسا وجاد تيبا 
المظيمتين ان تقر » فيا لو خلصت النئيات وحسئت /السلام في اوروبا . وهءن حسنات هده العبود 
المقطوعة ان حالت بعض الشيء » والى حين » دون القيام يعمل عدائي «ستطاع » كان جسر 
على المعتدي » في حال حدوثه » نقمة الرأي العام العالمي ٠‏ ومها يكن هن نقص او عجزفي القرة 
الرادعةالتي تسكمن في اارأي العام » فليس من شك بان المعتدي يرتيمك عد آًظظغ اذا ها رأى 
نقمة الميع وتأنيببم » كا كان حال روسيا عند تعديها على فتلئدة »خلال 5*ذد د .كود 
مما ادى الى قطع الاتحاد السوفياتي عن عصبة الا٠.م‏ . 

فكانت ٠عاهدة‏ ريا الاساس الذي قات عليه العلاقات المولونية الروسمة حى اياول وخ ١‏ 
وهو اناري انفجار الحرن . وقد عقد بين الملدين فم بعد ٠واثيق‏ اخرى ساعدت على تدعيمها 
وتوطيدها . من ذلك « اتفاق ٠وسسكو‏ » حيث يتعهد الموقعون عاسا يعدم اللجؤ الى الذرن » 
وميثاق عدم الاعتداء المبرم عام 555 ١‏ و الاتفاق المعفود سنة ١55©‏ حول تحديد المعتدي» وفيعام 
١55‏ ولحديد «مثاق عدم الاعنداء بين)ا حق سنئة ١5457‏ او غير ذلك.ن تدسريحات عديدة على 
أسان ححكوءة الدو لين و كزيارة الكولونيل بيك لموسكو وليتفئوف لفارصوفيا . ولى اثناء 
الازءة اليك وسار فا كية»عام4*؟ ١اصر<ت‏ ولونما فيتشرينالثاليهن السئة :فسهابعد انتباء قضية 
ميمل التى كان هن شأئبا ان تثير مخاوف روسيا » عن رغمتها الوطيدة بان لا تتيدل علاقات حسن 
ار 1اى قر أ اواك ابرونية اروس 

ولا جرىاللبحث فيهذهالامور وفيالاز التي تلتم|؟ ؟5اعن اهلكا نمؤازرة روسيا افربءة»كان 
«وقف بولونيا ريا واضحا لا لدس فيه ولاتموض . فقد اعريت يصدق واخلاص عن استعدادها 
لكل .اهمة فعالة » على شسّرط ان تصان سيادة يولونيا وتضمن سلاءمها » فلا فس بصورة ما » 
وقدكانءوةفروءانيا تماثلا لموقف بولونيا ٠‏ نهذه القضية ٠‏ ويناء على» الدينا ٠ن‏ المءاوهاتنقول ان 
روسيا لم تشاطر بولونيا هذا الرأي . وقد اتضح ٠وقفبا‏ عن هذه الناحية » بعد حين »من خلال 
سلسكها .ع دول الباطيق التي كانت مع ذلك على امياد التام » بيغا كانت بولونيا دولة حليغة 
لها ٠‏ رقفت بسياستها الخارجية قبل الحرب وعقاوه:بها المسكرية سئة ١5+54‏ سداً يدرأ الخطر 


ات 
الالماللى ويدفعه عنها . 

اما العلاقات المولونية » فد كانت في الفترة الي عقبت معاهدة فرسايل شُديدة التوثر » حادة 
تحتدم اكثر فاكثر . كيف لا وقد حاو لت المانيا جبدها بالمواثيق التي عقدتها مع الانحاد السوفيالتي 
عام 5 و1456 وبوجب ميثاق لوكارنو ان تعزل بولونيا سياسيا ولكي تلحق الاذى 
والمضرة هذه البلاد » لم تتورع المانيا من اطلاق حرب اقتصادية عليها )١5148-15550(‏ كان »ن 
نتائجبا الممسكوسةان وطدت الاقتصاد الولوني بعد انكان منتظراً سُلَهكووجبت حر كةالممادلات 
والمقايضات الدولونية شطر بلاد اخرى » بينا كانت دن قبل مر كزة صوب الانيا . 

وقد حلا الدعاوة الالمانية ان تثير » الفرنة بعد الفيئة » قضية ادود بين بولونما » ملوحة 
بدانتزيغ وبالممر المولوثي» طالبة اعادة النظر فيها ءن جديد ٠‏ وكان هن جراء التهديد بهذا الخطر 
انسياح الرأي العام في الدمقراطيات الغربية وكلال عيون ساستها » اذ قاءوا يريئون لولونيا على 
طريقتهم المعروفة في مونيخ » حلا « ٠ونيخيا‏ » «ماجرى من نتائجه السيئة على هذه الدولة . 
وقد عرفت بولونيا ان تدرأ عنها الخطر فتنجو بنفسها منهذا المأزق الخرج بعقدها مع المانيا 
معاهدة حسن الخوار ( ١54‏ ) كان ٠ن‏ وجوههما اللسزة اقاءة العلاقات بين الملدين على اسس 
وطيدة باعدت ما بينريا ه.ن سمح الارب . ولم يكن بالاءسكان الوصول بهذه العلاقات الى هذه 
النتائج الطيبة لو لم يقم وراء الستار الديراوءاسي »> اتفاقات سرية بين المانيا وبولونيا تثير بعمل 
موحد ضد عدو ٠شترك‏ . فكل المعاهدات وامواثق التى قامت بولونيا بعقدها والتى جر ىالعمل 
بها حتتى ذشوب 'لازءة الاخير كانت خير ادوات ديار ا لمفظ السلام و عات . وهكذا 
ف حال تعد من قبل المانياحتفظ بولونيا يملء حريتها كاملة غير منقوصةللقيام بتعبداتها المنبعثة »ن 
«عاهدة التحالف بينبا وبين فرنسا ومن ميثاق جامعة الاه.م ٠.‏ وظلت اللتكومة المولونية شأئها في 
ذلك شأئها قبل عقد الاتفاق المولوني الالمالي الاخير عام ١15*4‏ » تشد كل عمل ردعي وتتنى اي 
اقتراح من سّأنه الوقوف في وحه المانيا اذا ما اتارت بتصرفها ازمة ترمي من وراك الى النيل من 
المعاهدات المعقودة واضعاف مفعوها . ولم تثوهم المكومة المولونية قط » ولم يطوح بها الغرور 
يوما ان كل خطر من جانس المانيا زال يباثيا جرد اتفاقها معبا عام ١54‏ وعلى عتكس ذلك 
فقد زادت من >هودها المربي واذكت من نشاطبا بعد هذا التاريخ » ووسعت من نطاقتعاوبما 
ممع فرنسا توصلا .ا لاعداد وسائل الدفاع عن الدو لين ضد هجوم المالي ٠‏ 
وقد اتاحت الازمة الث اثارها هتلر في اذار ١555‏ من تسليحه منطقة ريئانيا لالحكومة المولونية 
الفرصة لان تعرب بصراحة عن رأيبسا في المالة المرجة » ولان تتترح عرة جديدة على الدول 
صاحمة العلاقة عملا عسكريا لواخذت به في حيئة »لكفي به منجاة لاوروبا من مصيرها الحتوم ٠‏ 

فعاهدات عدم الاعتداء التي عقدتها بولونيا تباعاً مع كل من الاتحاد السوفياتي ومع المانيا 


تتفق كل الاتفاق والانخاه السياسي الذي انجبته دول اخرى كفرنسا وتشيكوسلوفا كيا او 
ستشحبه غير ها من الدو ل بعد قليل ٠‏ 

ا المائما يدف دس فقط الى اعادة ال ر في نصوص معاهدة فرسايل وتعديل مأ ترادمنها 
ف عر صاطا 4 دل على الاخص الى التوسع ودسط سطرنا واستئئاف زحهما حو الشرق ٠‏ وكان 
سن حراء سماسة حسدن الخوار التي اصرف الرها الكولونيل بيك ان حعات من بولونا سداً في 
وححوه المطاممع الالمانية عو روس.ا ٠‏ ولذا حاوات الملكرءة الالمانية عار ف عهد ودار ان حيلن 
بولونما على أنساء حمبة «وحله من كلا الذو لين يْ حرب واحدة صد الانحاد الروءي 4 تعود علمهأ 
بالازدهار و سمح له لخدم اراص, وأسعة ٠وقل‏ اعرصت دولونيا بانقة عن هده العروض المغرية و 
دشا حى الوقوف عكل النظر في واحدة هلمأ ف ] قممأ .ن «شوقات ٠‏ 


النتانيم الدميرهً _ والان وقد شارفنا نا على الانتباء عن هذا البحث ١‏ في سماسة بولونيا 

الخارجية بين ١985-1515‏ ذستطيع ان نوجز ٠١‏ اسةطردنا اليه من قول ما يلي ٠‏ 

لم يكن هن هدفى أسياسة بولونيا الخارجية سوىتوطيد السلام والحافظة على اطالة الراهنة في 
القارة الاوروبية . واساس ذلك كله احترام المواثيق المقططوعة . 

ان الحوادث السام التي عقبت سئة ١54‏ برهنت لهل" » بصورة قاطعة » عن بعد نظر 
السياسة اللولونية وصوابها » ولاسما عند مسا اقترحت الاعتصام باجراءات ردعية ضد الانيا 
اذ كان ظمؤْها الى الانتقام يبدد السلام العالمي 

ان المذر والتحرز ءن حب السيطرة المادية 000 الماثيا وروسيا له ما بهرره وما 
يغذيه ٠ن‏ تلك الا مسال التي كانت سما في اشقاء عدد كبير من الشعوب في هذه الأقبة التي 
قصلت ما دين الحربين العالمتين : 

ان الفككرة الراءية الى تنظيم اوروبا الوسطى واوروبا الشسرقية على اساس انحادي »© تقو 
على النظرية المولونية القائلة « من تعادل تساوى والمر خدين الطر » هذه النظرية نفسها هى 
اللتى كانت احور الاساسي لسياسة بولونيا الخارجية يعد انبعائها . وها هي بدو اليوم كائهاالحل 
الرحيد الذي يوطد دعاتم السلام ويضمن سلاءة القارة باسرها 

كانت بولونيا في جبودها الصادقة لتحقيى المعالفات الضرورية لتدعمٍ السلامة الاورو بية محقة 
بخاصة ٠‏ ولذا كال النجاح مسعاها . فقامت الدمقراطيات العظلمى في الغرب ترتبط بالتزامات 
وضعية ترمي للوقوف في وحه المعتدي بقوة السلاح . حتي ان انتكلترة نفسها خرجت في هذ 
الصدد» عن تقاليدها الموروثة وانضمت الى هذه الالتزامات ٠‏ 

اما سياسة حسن الموار فائها كانت تبدف » ذه تبدن اليه » الى تنظم تلك العلاقات اللي 


كثيراً ما كانت تنس.م من جراء ٠داخلات‏ غرسة كا كانت رمي ايضا الى تقبيد حردة العمل 
امام بعض الدول المظلئون عليها بروح التعدي . 

وها ان اتضح للجميع عجز عصبة الاسم عن اقرار السلام ودحمه » وانصران الدمقراطيات 
الكبرى وراء سياسة «غلوطة مركزة على ال:بدئة حتي قامت بولونيا تأخذ للامر عدته و تعمل 
كل ما في وسعبا لتأمين دفاعبا الوطني وتقويته » ولو ادى ذلك الى كبت حاجتما الى الانشاء 
والمناء والترفيه عن الشعب . 

وهكذا يبدو جلا ان بواونيا قامت بسكل ما هو مستطاع لتجنب هول الكارثة وفظائع 
المر بالاخيرة ويمسكن لنا القول انه كان بالوسع اجتناب هذه الحرب لوان الدول العمظى عمدت» 
بدون تردد ولا تحفظ » الىالاخذ بالساسة التى انتبجتها يولونيا والنظرية الى تالت ببا»فتتكون 
ادت على الوجه الكل رسالتم! التاريخية في حفظ السلام العالمي ٠‏ ْ 


يت و جر حت 


النظام السياسي في الجمهوريت البولونيت 


الروك :انناب د عق اتخرى "ار النالية الثاتية لقره بلول 
ٍ الدسةور ا موضوع يتاريخ نيسان ١5+8‏ © هذا النظام الذي تقوم عليه 
اليوم شرعية اللسكوهة المواونية الممعدة. وقد اسشيقى الدستور الديد بعص 
الادسكام الواردة في مندرجات الدستور السايق المعان في ١7‏ اذار ١57١‏ المتعلقة يحقوقالمواطنين 
وواجباة,م . وقل كن النظام الاساسي ا موضوع 6 ١‏ اكريات الاساسية لطميع المواطئين . 
وه_كدا تدأ الدولة الولونية <بوريةدءقراطية يتولى مقدراتما ر ننس سميه برس الولاياتااتحدة 
الامير كية . 

الاسس الذظر دل سور بعإى ه#اة -١‏ دغبة منهم في توطيد ار كان الدولة يتوطيد نظام 
الحكم استهدف واضعو الدستور البواوفي التجنب قدر المستطاع » ٠فاسد‏ النظام النيابي ار 
التى حلت في الدستور الماضى المعلن في ١7‏ اذار ١57١‏ هذا الذستور المستوحبى من الدس:ور 
الفرنسي المقرر عام 1478 > كما استطاعوا ان يتنتكبوا عن مزالق النُظّم الاجاعية المتبعة في كل 





هن دوسيا والمانيا وايطاليا » مؤثرين ان يمررا البلاد بتشريع يكون اقواء. يتمكين 
عليها نظر الامة الولونية السياسى ٠.‏ فقد جاء الدستور المولولي المعان سنة ١5*8‏ واطالة هذه 
احدى الحاولات الرامية الى تثقية النام الديقراطي النيالي » كبا كانت تستهدف ذلك 
الدمقراطيات الغربية . 

وقد اجرت فرنسا نفسها ايضا هذه المحاولة بعد ارب العالمية الثانية محتذة في ذلك حذو 
الدستور المولولي المعلئ عام ١59‏ . فلاعجب بعد هذا ان تقوم دعاوة بغيضة عدوة تصور هذا 
الدستور عاولة رجعية دقوم مهأ عناصر فاسية ٠‏ 

فبعد ان يقصى الدستور المولوفى المديد النزعات الدكتاتورية يعلن في الخرء العام منه » بان 
الماعة تنأ معن اطار الدولة التي ترتكر اليبا» ايان حياة المماعة او الامة تسيد بموجب النظام 
الشرعى الذي اوحدته الدولة .ويجق هذه الجماعة ان تعتقد بانالدولة تضمن»اوبالاحرى » يجب 
ان تضمن النطور المر للحياة الاجتاعية . كذلك هي تعتقد بدأ مقرر > بان نشاط الفرد المنتج 
هو العنصر الاول للتعاون والتضامن وان على الدولة ان تؤمن » بالتالي» للافراد امكانية اثاء 
مابهم من مقدرات وكفاءات » ىا تؤمن لحم حرية الاعتقاد وحرية الكلام وحرية الاجماع 


سس © الى سس 


وغيد ذلك من انواع اعفرية الفردية . وعلاوة على ما تقدم ينص الدستور صراحة يانه لا يحوزا مد 
من حقوق المواطن في مسا همته بالاعمال العامة لاي اعتمار يتعلق باصله او عقيدته اوجنسه او قوميته ٠‏ 

ولهذا حرص الدستور المديد المعلن في "؟ نيسان ١5*98‏ على ارناء المواد 5؟ م و١ ٠١‏ > 
وهااىو١؟١‏ من الدستور القدي المعلن في ١7‏ اذار ١؟5١‏ والتي تتعلق كابا بحقوق 
المواطئين الاساسية ٠‏ 

وقد نص دستور عام ١58‏ على ان الدولة المولونية هي جمبورية يرأسها رئيس الخهورية . 
فهو يجمع في شخصه» كا جاء حرفياأ» سلطة واحدة غير متجزثة . وهذ لايمني قط بان رئيس 
الحمهوريةهو وحده مصدر السلطة» فهو يجمع فيشخصه مهام هكم بواسطة شبكة من الموظفين . 
فالمادة الثالثة من الدستور حرصت » بالعكس » على انتعدد » بالتفصيلار كان السلطة في الدولة » 
وهيةالسايي»او بحاس النواب ومحلس الشيوخ والقوى المسلحة و مها كم ومحكمةالمدل العليا . 
وينص الدستور على ان هذه الاركان العلما 6 خضع أساطة ر نس الحمبورية اي اما تلي هذه 
السلطة وترتبط ما . فعلى رئيس الممبورية » وهو عارس سلطته » ان يتقيد » فما يتعلق بهذه 
الاركان» باحتكام الدستور الذي ينص تصرياً وتفصيلاء على ١٠‏ للرئس من حقوق وما عليه من 
واجمات ٠‏ 

وقد جساء في احدى مواد دستور ١5*5‏ ان رئيس الممبورية هو ام 0 الاعلى ليق 
نشاط اركان الدولة ٠‏ وبموجس هذه الصلاحية يحق للرئيس ان يتدخل » دستورياً » وعلى قدر 
واسع 6 في سير اعمال السلطات العامة . فبو » والمالة هذه » المرجع الرئيسي في جباز الدولة . 

كفم ديات ار ريس كما نص عدررا المسدور - تجري انتخاب رئيس الممهورية في 
بولونيا على الصورة التالية ٠‏ يعين حاس المنتخمين مرشداً واحداً لرئاسة الممبورية . وهذا المجلس 
يتألف من اصحاب السلطات العايا الخمس في الدولة » وهم رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس 
النواب ورئيس الوزارة ورئيس محتكمة التمييز والمفتش العام لقوى الدفاع » كا يضم 5" ناخباً 
أخر يعين السايم ثلثيهم » ويعين مجلس الشيوخ الثلث الآخر ويصير انتقاؤهم منخيرة المواطنين . 
ويحق رئيس الجمهورية المنتبية ٠.دته‏ ان يعين مرشحا آخر من قبله . فإذا ما استعمل الرئيس 
حقه في الترسشبيح وعسين مرشحه تقدم ماس المنتخبين لانتخاب الرئيس القادم بين المرشحين و ذلك 
بطريق الاقتراع السري .اما اذا رأىالرئيس المنتبية مدتهان لايستعمل حقه الدستوري في تعيين مرشح 
خاص او اذا لم يعين مرشحا له خلال الايام السبعة التي تلي تعين مرشح مجلس المنتخيين . عدا 
مرشحهذا المجلس وحددرئيساً للجمبورية ١اما‏ رئيس اللموورية فينتحٌّب لمدة سبع سنوات تبتدىء 
مند اليوم الذي يماشر فيه اعماء الرئاسة ٠‏ الا انه في حالة قيسام حرب تدد هله المدة الى ما بعد 
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ابرام السلام بثلاثة 

وقد اوجب دستور ١58‏ في مادته ؟؟ على رئيس الحهورية ان يعين بقرار خاص يتخذه في 
حالة اعلان الحرب 6 خلفاً له يخلفه في منصبه الى حين ابرام السلام » عند شُغور الرئاسة . 
وتنتهي مبمة هذا الرئس المعين على هذه الصورة بعد ابرام السلام بثلاثة اشبر ٠‏ وقد اتت هذه 
الاحسكام التي نص عليها الدستور باحسئ النتائج واطيبها لائها اتاحت لارئس اغناطيوس 
»وسيس كي (110861611) » بقراره الصادر في ١4‏ اداول ١5+‏ ان بءين خلفا له مسيو لادسلاس 
ركز كافتى (180551619165) الى أن قورا» اغناء رئاشة المرورية يعد ان اعتزل الرثسن 
الاول منصه .وهو لا يزال يؤمن اعماء هذه الرئاسة بوصفه ررس الدولة البواونية الشرعي 

واذا ها شغر منصب رئاسة الجهورية قبل انتباء مدة ولاية صاحبها المحددة سبع سنوات » 
يقرم دئس بلس الشيوخ باعماء الرئاسة الى ان يصار الى انتخابي ئس جديد . 

صا عبات ديس المريو اده لا نس عدررا مسئور عام 15*58 و لكي تكتسب 
زاكر افا لوو مز الحلية وني لوذه ب الاارزقه حلا لودو ران اده 
والوزير الختص . فباستئناء تلك القرادات التي يحب ان -- لتوقيع كل ٠ن‏ رئيس الورارة 
والورير صاحب العلاقة » حدد الدستور المولولي امعان م ١56‏ بعض -<الات لا تحتاج فيها ٠١‏ 
بر عه ث1 ووه لتوقيع آ رغلر توقيعه أمصمدح مقع وله -5 صفة القانرن »وذلك يْ الاءور 
القي ت“عاق بصات ” اءيازات »> الرئاسة .وتتتاول هذه الاءتياراتكفما تتناولهءن حقوق ٠قررة‏ » 
خق الرناضة كين احد الرشيين زثاية اطرورؤة© 15 املفنيا التكلام إلى ذلك ##وبنيق تعين 
رئيس الوزارة او عزله » ورئيس محسكمة التمييز » ورئس مححكمة العدل العليا » وحق تعيين 
القائد العام لقوى الدفاع الوطني والمفنش العام لقوى الدفاع » وحق حل ملسي النواب والشيوخ 
قبل انتباء ولا ينبا » وحق احالة اعضاء المتكرءة امسام محكمة الدولة الخ . وعثل رئس 
الجبورية بلاده لدى الخارج كا يستقبل تمثلى الدول الاجتبية كذلكيرسل ناسمه الى الخارج ممثاين 
للدولة المولونيةوله حق اعلان المرس وحالة الطوارئ“ واقرار السلام كا له حق اعداد المعاهدات 
الدولية وابراءها . وقد نص الدسدور المولوني على ان بعض اللمعاهدات الدولية نحي ابرامبا من 
قبل المواسين قمل ان تعرض لتصديق رئاسة ا#بورية ٠‏ وينص الدسدور ايضأ على ان الرئيس هو 
قائد الاش الاءلى » فاذا ها اسندت القيادة الخربية الى قائد عام خاص عاد الى الاخير حق القيام 
باعماء القيادة . ويعين رئ ساللهبورية يملء ارادته واختياره رئيس اللسكومة او رئس الوزارة» وهذا 
يقترح على رئس البورية اسعاء معاونيه من الوزرا.. ولرئيس الممرورية ان يدعو النواب والشيوخ 
الى فتتح دورة تشريعية » كا له «لىء المق بحلها او بتأجيل الدورة وباقفانها . 


لإ م 


النثر بع في البمرد موعب دسئور ١988‏ ان الاحمال التشريعية وفرض الضرائي 
على المواطئين المولونيين وقطع موازنة الدولة بعد درسها وتحديدها ومراقمة ة اعمال الحكرمة »كل 
هذا وما اليه ٠ن‏ الاءور الممائلة جلما الدستور من اختصاص مجلس النواي بالتعاون مع مجلس 
الشيرخ . ومع ذلك فلرئيس الممهورية » مجسب دستور البلاد » صلاحيات تشريعية 
هصامة . 

ويتأاف مجلس النواب من ٠١8‏ اعضاء يصير انتتخابهم ادة خمس سنوات بالاقتراع العام السسري 
المباشر ٠‏ ويحق الاشتراك في الانتخابات » ممدثياً »لكل مواطن بولوني » مبها كان جاسه » ذ كرا 
ام انقى » يتمتع جميع حقوقه المدنية بلغ الرابعة والعشرين قبل تاريخ الانتخابات المقررة .وق 
لحكل ٠واطن‏ بلغ الثلاثين ٠.ن‏ عمره ان يرشعح نفسه لعضوية مجاس النوان . 

٠٠‏ مجلس الشيوخ فتالقووي ةعور » ثانا ممنتخون والثلثالباقي يعينه رئيس الممبوية. 
وولاية مجاسي الشيوخ والنواب حمس سنوات. فاذا ها شاء رئيس الممهورية ان يحل امد المجاسين 
او كليها قبل انتباء ولايته| » ترتب عليه ان ينوه في صلب ».رسوم الل بالاسساب الموجمة اليه » 
1 رتحتم ان #دد تاريخ الانتخابات العامة ف قكرة لا تتعدى 1٠١‏ يا من تاريخ حل المولس . 
وت ل ن اءضاء مجلس النواب والشيوخ بالحصانة النيابية اللازمة تأميئاً لهم للقيام لمان 
التشربعية ٠‏ .وتتكون جلسات ملسي النواب والشيوخ تمومية »كا 2و الات 
لمر ْ 

ويقسم الدستور الاهمال التتمريعية الى قسمين متميزين : القوانين التي يسنها مجلس الشيوخ 


دستوريا 
اولا : سن القوانين - سن القوانين ؟ا ابل .بمحث كلم ن الثوان مشر واع القانون المعترح 
تصديقه ٠‏ ودعل ان دشرهة برسله 0 لس الشيوخ ل لمحثه والمناقشة فيه وتصديفه مسسعم الصلاحية 


التامة له بادخال التعديلات التي يراها او رفضه برءته اذا شاء ٠.‏ فاذا ما اقترع ملس الشيوخ » 
.عدلا او رافضا»عبى ٠‏ .شروع قانون <از موافقة النواب 1 اقتراع مجلس الشيوخ على الشروع 
نافذاً اذا لم يتقدم بحاس الثواب برفض هذا الاقتراع بقرار يتخذه ثلاثة اخماس اءذاء المجاس 

اما اثر رئيس الهو رية في التشريع فيظبر بنوع خاص عا يتمتع به من حق الفيتو او الرفض 
للقوانين الليي يقرها محاسا النواب والشبوخ. وهذا الى هن شسانه ان يعاق مشروع القائرن » ايانه 
يمسكن رئيس اجْبورية في خلال الثلاثين يوما التي تي وصول مصادقة المجلس على مشروع القانون» 
ان يجبلهمن جديد نجس النواب ليعيد النظر فيه .ولا يحق للمجاس النظر منجديدفي القانونالمطروح 


2 


للبحث الا في الدورة العادية التالية ٠‏ فاذا ما اقر كل ءن نصف مجلدي النواب والشيرخ 
القازون المذ كور توجب على رئيس البورية ان يقر القانون المشار اليه وينشره . 

اما القسم الثاني من الاعمال التتسريعية فهو الخاص بالمراسم التييصدرها رئيس الحبورية وفاتا 
لمنطوق الدستور في بعض حالات مقررة منها : 

١‏ - يئص الدستور على ان بعض القضايا تقرر مرسوم يصدره رئيس اللهورية . ٠ن‏ ذلك 
مثلا » تشكيل الحكومة ونحديد صلاحيات كل من رئيس الوزارة والوزراء » وتنظم قناده 
الحش العليا والادارة الحتكومية ١‏ - عندما يول المجلس رئيس الهممورية » بقانون يصدرة 
خصيصاً بذلك» يحق للرئيس اصدار مراسم تتعلق بامور خاصة معينة» وذلك .مدة معينة »على يشرط 
ان لاتمس الدستور وان لاتلحق به اي مساس2 #ح عندما يتكون محلس النواب منحلا او 
معلقاً يحق رئيس الممهورية ان يصدركيناء على اقتراح رئيس الوزارة مراسم تتعاق باءور الدولة 
على شرط ان لا تتناول المسائل الثالية : كالدستور وقانون الانتخايات الخاص بمجاسي النواب 
والشيوخ وميزانية الدولة العامة » والضرائب وفرض احتتكارات جديدة » والنظام المالي في 
البلاد وقروض عامة » وبيع املاك الدولة او رهنها اذا كانت الصفقة تتجاوز قيمتها ٠٠١٠٠٠١‏ 
زلوطي ٠‏ ؛ -في حالة المرب يحق ارئيس الممهورية ان يصدر بدون تفويض من الجاس 
التشسريعي المراسيم اللازمة اسير اعمال الدولة دون ان يمس بشيء مواد الدستور . 

اما في ٠٠١‏ يتعلق بالمعاهدات الدولية » لاسما المعاهدات التجارية والحمركية او تلك الي ان 
سَأنها ان تفرض اعماء جديدة على مالية الدولة او تؤول الى فرض ضرائي جديدة على المواطنين 
او الي تمس سلامة حدود البلاداو ا فييسااي تعديل كان » فقد نص الدستور على ان 
مصادقة هذه المعاهدات من قبل الرئيس نحي ان يننى على اقرارها من قبل امالس التشريعية . 
يعنى الدستور عناية خاصة عيزانية الدولة العامة لثلا تقوم مالية الدولة على ادس والإرتحال 
وتقرر المبزانية بعد ان يدرسها ويناقشها ملسا النواب والشيوخ . فاذا لم يدرس الحاسان 
المذكوران الموازنة في الدورة المقررة حق لرئيس الممرورية ان يصدر يبا «رسوماً وفاقاً للشروع 
الذى تقدءت به المكوءة . 

لم ا ملومم تتولى السكرءة الساطة التتفيذية في البلاد ٠‏ وهذا ينص 07 
588 عبى ان ارس الأسكرءة اءور الحكم الي لا تدخل كن اختصاص ساطة اخرى . و تثالف 
المسكومة ٠ن‏ رئيس الوزارة او رئيس ناس الوزراء» ومن الوزراءالدينيتراونالنظر في القضايا الي 
يقتضي حلبا اقتراع اعصاء المتكو.ة مجتمعين في لس وزاري نحث رئاسة رئيس الحكوءة . 
ويمثل رئيس الوزارة المسكومة و.دير الاعمال ويحدد المادىء العامة لسياسة الدولة . ويحق له 


عه اراد 


ولسائر ٠عاونيه‏ في الحتكم اخذ ما يرونه مناسساً لتنفيذ القرارات 

يكلف رئيس المهورية من يشاء تشكيل الوزارة » وذلك وفاقا لما يتمتع به من امتيازات 
٠ 0 1‏ على اقتراح رئيس الوارة » الوزداء ٠‏ الذينوقع عليهم د 
في الحكم . وبجسب النظام المعمول به في بولونيا تتألف الحكومة من اشخاص رتمتمون بثقة 
006 ام امامه . وق ارئيس الحمبررية بجدسب احكام الدستور » ان 
يقيل عندما يشاء رئيس المكومة او أي عضو من اعضاء وزارته. كذلك ان الحكومة مسؤولة 
ايضا اهام مجاسي النواب والشيوخ . فمجلس النواب يراق سبوصفه قو اماعلى الحتكومة اعمالها الادارية 
ويمكن أن يعرر, عن عدم ثقته بها مجموعة او ياحد اعضائها ويقارع بالتالى ضصِدها طالما تنحيتها 
او تنحية احد الوزراء ٠‏ ولئلا تؤخذ الوزارة فجأة عنده] تطلب اكثرية طارئة نزع الثقة منبا » 
يرى الدستور جواز رفع القضية امام محاس الشيوخ ليبدي رأيه في الامر . 

وفضلا عن مسؤولية الحسكومة سياساً امام رئيس اللمهورية ومسؤوليتها امام مجلسي النواب 
والشيوخ » زى رئيس الوزارة ومعاونيه من الوزراء شوو لين اننا امام محلس الدولة او محكمة 
العدل العليا عن كل خالفة دستورية او عن كل عل تشريعي تجاوزوا فيه صلاحياتهم ٠‏ ونيحق 
ل اموه 9 يمق نجلسي النواب والشيوخ مجتمعين مقاضاتهم وفاقاً هذه المسؤولية 
الدسدورية 1 

واس الثواب وسائل اخرى لتأمين مراقيته على الحسكومة ؛ اذ يحق له ان يقترع كل 

سئة المصادقة على وجوه صرف مثزانية الدولة» وه راقمة دين الامة الداخبي واخارجي واستجواب 
1 


الاداري ردسئور ©1550 - يتضمن الدستور البولوني الاصول العامة التي يحي 
00 1 التنظي الاداري في البلاد . وهذا التقسي يتنارل : 

. التقسيات الادارية - ؟ الاستقلال الذاتي الاقليمي -” الاستقلال الاقتصادي‎ - ١ 
تقسم أراضي الخمرورية المولونية من حيث النظام الاداري الى ولايات( 17076700168 توازي‎ 
وتقسم كل ولاية الى إبالات و كل‎ ٠١) 106 الواحدة «لمها “او ؟ مقاطعات فر نسية( 826606848م‎ 
إيالة الى مديرية‎ 

ولكي يؤمن ن الدسثور حاحات الولايات ومطالمها الشرعية يعترف للولابة وللايالة » 
بشي ء من الاستقلال الداخلي > كا يعترف لها بشيء من الاستقلال الاقتصادي . وهذا الاستقلال 
الاقتصادي النوعي يتمثل في الغرف الزراضة وغرف النجارة وغرف الصناعة والغرف المنسة 
لاعمال > وغرفة اماد المبن اكرة كالاطاء والمحامين . 


.به 


تللم , الفضاي والرسئوم _ جاء في صلب الدستور المعلن عام ١+8‏ احتكام 
خاصة تتعلق بتنظي القضاء وتشكيل احاكم . اما القضاة فيعينهم رئيس الجهورية » الا اذا نص 
القانون مخلاف ذلك . ويتمتع القضاة بالاستقلال النام في ما يتعلق بهام وظائغمم والقيام بها . 
وهذه الاحكام الصادرة ع.٠‏ ن الها كم 4 لمكن تعددلما او الإغضاء عنهبا *نْ قل الساطات 
الادارية . و هذا ميز الدستور بصورة واضحة بين السلطة القضائية والسلطات الاخرى في الدولة 
كا ضمن استقلال الحاكم » هذا الاستقلال الذي يضمن قانونية الاحتكام وشرعيتها . 

ويئص الدستور على عدم امكانية عزل القضاة من وظائغهم » كا بعان انه لا يمسكن اقالة 
القاضى بغير رضاه ولا ايقافه عن وظيفته او نقله لوظيفة اخرى او احالته على التقاعد الا يمد 
صدور قرار عدلىي يدذلك وي الحالات المخصوص عنمأ يْ الدستور . وارئس اخممرورية حدق اصدار 
العفو عن ال ممسكومين كما له ان بعلن عفوا عاماً بعد صدور قائون بذلك . 

ويقوم التنظم القضائي حسب منطوق الدستور كا ياي 

٠ الحمسكمة العليا »او محسكمة التمييز للنظر في الامور العدلية والمدنية واللناثية‎ - ١ 

٠ ح مححكمة النقض العليا او محاس شورى الدولة للنظر في شرعية الاجراءات الادارية‎ ٠ 

ع - محكرمة الاختصاص للنظر في تنازع الاختصاص بين القضاء والمر اجع الادارية . 

؛ - مجاس الدولة او محكية العدل العليا لانظر في الامور العائدة للورراء والشيوخ 
والنوان والامور اللي تتناول مسؤو لياتهم : 

ويضمن الدستور المولوني جميع الخريات المدنية سواء في ذلك الدستور الصادر في ١‏ نسان 
١ 6‏ وبعض احكام الدستور القديم امعان في ١7‏ اذار ا و١‏ والىى لازال فحتولا دمأ . 

وقد ابقى دستور سنة ١58‏ » فيا ابقى عليه » المادة 5 ٠١‏ من الدسئور القديم التي تعترف 
الشرعي الذي يقوم علية نظام الاقليات القومية ا موحودة دين الامة المولونية . ونضمن هلده 
المادة نفسما ججيع الاقليات القائمة على الاراضى المولونية المرية الكاملة التامة لتطورها من 
خصائصها القوهية . 

كدلك يصمن الدستور 7 بع المواطنين حربية ة الضمير وحرية الإعحعاد كئا يضمن يسع 
القاطنين في الاراضي 0 أ أكانوا مواطين ام اجانب » حق ممارستهم فرائضم 
الدينية والقيام مناسك عبادتهم في كل ما لا يخل بالامن وبالاداب العاءة ٠.‏ كذلك تعامل 
الدولة على قدم المساواة الاديان التي يعترف بها رسميا . وينص الدسدور البولوني على وجوب 
وضع معاهدة تننظم معبا العلاقات بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية بعد ان يقرها مجلس 


النواب ٠‏ وعملًا بهذه الاحكام عقدت «ماهدة بين ااتكرسي الرسولي والجمهبورية المولونية 
بتار يخ ٠‏ شساط ١١579‏ > اقرها مجلس الاءة . اما العلاقات بين الدولة والكنائس الاخرى 
فتحدد بقانون خاص بعد الاطلاع على وحبة نظر المرجع الديي الاعلى الكل منها ٠‏ 

ويعلن الدستور البولوني اخيراً الجميع حرية الانصراف الى الابحاث العامية وذشر نتائجها » 
كينا يعطي لكل مواطن بولوني المق يمارسة اأمعلم وفتح المدارس اذاما توفرت فيه الشروط 
التي ينص عليها القانرن » كا يعان ان التعلم الابتدائي هو إلزامي للجميع ٠‏ 

ممرعظات اميرة _ هذه هي الخطوط اللكهرى النظام السياسي المتبع في الحمروريسة 
البولونية والمنءئق ٠ن‏ الدستور الصادر بتاريخ *5 نيسان ٠ ١5*80‏ واذا كان هذا النظام ' بأ 
ان يقتس مجذافيرهاء احنكاءالنظام النيابي العام الذي كثيراً ما آثار الانتقادات والمدل عفالقانون 
الدستوري اللولوني اعطى اللمهورية البولونية نظاما بعيداً كل البعد عن النظام الاجاعي المعمول 
به لي ارايخ الا الى والاتحاد السوفيالي الستاليني وايطالا الفاشسة . 

وهتكذا يصح ان ننظر الى النظام الاساسي المعمول به في بولونيا كمداولة لنقل ٠‏ ركز 
الحذب في الساطة الى شخص رئيس الحمبورية مع اعطاء المجالس التشررعية حق مراقبة نشاط 
المكوءة ٠راقية‏ جماية وضعية تخطبع على احكام العقل » والاعتراف لجميع المواطئين بحق 
التمتع بجرياتهم الاساسية » كا يتم ذلك كل زظام دمقراطي صحيح . 


م جهو د يواويا الاقتصادى 
قبل ١5٠١‏ 


عرير الاقتسام - زالتبولونيابعد اقتسامها الاول سنة +277 
من مصاف الدول الاوروبية » ولح تعد من ذلك اين لتؤاف وحدة 
اقتصادية متجانسة ٠‏ وقد عاد اليبا استقلاها ثانية سئة 6١51١4‏ الا انبا ل 
تتمسكن من اعادة تنظ امورها الاقتصادية الا عقب حروبها ضد الانحاد 
السوفياتي » فانصرفت اذ ذاك بكليتها الى عمل بنائي جار . وظلات حياتها الاقتصادية مبيضة 
المناح » «.شلولة اللهاز معطلة الخركة طيلة قرن ونصف قرن انصرفت اوروبا والولايات المتحدة 
في اميرك الثمالية خلال هذه اللقمةالمحشد قواها الاقتصادية » كا انمرف كل مها الى تحسكز انتاجها 
الوطنى لور اقتصادها الاهلمي على كيفية خاصة . 

ول تتنمسكن الدول الفاصبة لبولونياء بعدان اقتسمتها فيا بينها» من القنذاء على الروح الوطنية 
فيالامة المولونية»و بقيت نارهذه الروحمضطرءة متأججةو تفيضحياة تنض اشماعافي كل»ن المناطق 
البولونية الثلاث التي آل امرها بعد ذا كالاغتصاب القسري الى كل من روسيا والمانيا والنمسا ٠‏ 
وحل ٠١‏ توصات اليه سياسة هذه الدول الغاشمة ان شّات الروابط الاقتصادية بين هذه الاقسام 
المفكحكة الاوصال ووطدت في كل هنما النوازع الاقتصادية الخاصة في الدولة الغاصة . 

وقد عطلت النبا في القسم التابع لها كل نشاط اقتصادي وقضت بنوع خاص على كل 
ائر للصناعة فيه بالرغم عا متوية امسكانيات هذه المقاطعة ٠ن‏ الموارد الطيعية الفنية »كنابع النفط 
ومناجم الفحم والملح الحجري واءلاحالبوتاس» و الحكومة النمساوية الوحيد جعله1ه الماطقة 
سوقا لمنتوحات النمسا وبوهممما الصناعرة ٠‏ 

اما المنطقة الالمانية ( سيليزيا العليا » فبي قطر غني ناجم الخديد والفحم تسد محاصيله عجر 
رينانيا في ٠واردها‏ . وقد ادت اعارات حربية خاصة في المانيا الى جعل هله المنطقة محلى من 
الي الازدهار الصناعي و الميتكانيتكي ١٠ما‏ المقاطعة الي هت الى روسيا فكانت اكثر المناطق 
البولونية رقياً صناعماً نشطت فيها ح ركة ااتعدين والصناعات الخديدية والنسيجية » ولاسما 
الاخيرة منبا » وذلك بالنظر الى حاجة روسما المترامية الاطراف الى موارد هله الصناعة»اذ كانت 
البلاد تفي بحاجتها هن ٠واردها‏ الزراعية الاخرى . 





والذي ساعد على ازدهار هذه الاقاليم ورقبها اقتصاددا هو ان بولونما الوسطى كانت تخضع 
د سنة 188١‏ > الى ادارة تتمتع بقسط من الاستقلال الاداري > فعملت على مواجبة القضايا 
الاقتصادية التكبرى في الملاد وحابا حلا يتفقوحاجات الامة .ولا يفوتنا ان ننوههناما حققه الوزير 
« دروي لوببكي » ناظر ال #الية اذ ذاك وهو الذي ينظر اليه الكثيرون نظر الفرسيين الى 
كولير . واليك .سا كتبه بهذا الصدد العالم الاقتصادي الاستاذ زويغ اذ يقول: «لم تكن 
الدو ل المقتسمة لبولونيا » لترغب في تنشيط رقيها الاقتصادي ولا سما الصناعي ٠‏ فاعرضت بنوع 
خاص عن استثار رؤوس الاموال فيبا وانصرفت الى قتل الاصول الزراعيه الفنية وشل حرركة 
التعلي . وقدجهدت في مناهضتها لعرقلة كل ٠١‏ يؤول الى الازدهار الصناعي في البلاد ولا سما 
في النمسا التي كانت ثرءي الى جعل بولونيا المذوبية سوقاً للصناعة النمساوية. اما الادارة الخرقاء 
التى اتمعها القياصرة في الز. التابع لهم فكانت ترمي الى اثادة العراقيل في وجب كل تقدم 
اقتصادي في البلاد بالرغم »من حاجات اسواق روسيا الهذلك . و كذلك الال في الإ . الخاص 
المانيا » فالتحسين لم يتناول الاالزراعة فقط > بقطع النظر عن اقلم سيليزيا نفسه ٠‏ فالبلاد كانت 
عملا تفتقر لاصناءة التي هي عاد كل دولة حديثة . فلم يتكن في البلادشيء ٠ن‏ تلك الاحمال 
اللازه4 ثلذبوض بالمشاريع| 


تقتضيبا التجارة الخارجية . فبي نحاجة ٠‏ احة الى المستودعات ومخازن 
مضيع و انشاءات التبريد ورافعات الاثقال. و كانت كبرية الخطوط في «ستوى و ضيع»و كذ لك 
شمكة الطرقات و الطوط الخديدية والاقنبة كا في .حالة تدعو الى اليأس » . 
اما نتائج هذه الادارة المغيضة على الامة الدولونية وسُؤوما فحدث عثبا ولا حرج » فقل 
وذءت الدول المقتسمة بين حسدود بعضها البعض العراقيل في وجه كل تمادل تحاري بين اقسام 
البلاد ٠‏ ففحم سيليزيا العليا ل يكن ليبلغ بولونيا الشرقية» والخّشب الوافر في هذه المنطقة حيل 
بيئه وبين هلماجم سمائريا الي كانت يجاجة قصوى اليه لتدعيمها وانشاء السراددواممراتفيها . 
وقامت نص الامهراطرة الثلاثة المتتصبين وقائيلهم مقام المحطة اتكبرى اللازءة للتوزيع في 
ممكسلو ينس ( 378101168 ) و المرفا النبري فيبا ٠‏ 
المرب العام اندو لى وما عهرئم من تمراب ‏ وما عادت الى بولونيا حريتها ووحدتها 
سئة ١5١4‏ قامت الملاد مجبود اقتصادي رائع لهمي الى تسق مطاتب حماة الامة ومناحبها 
الاقتصادية المقتلفة بين المقاطعات الثلاث» وقد خرج اثنان هلما > هما اروسي والنمساوي » مشقلين 
بالتخريبي ٠.ن‏ جراء ما نالبهاءن ويلات الحرب العالمية الاولى والحرب الروسية البولونية بين 
147١-4‏ .وقد تثاقات وطأة الحرب الاخيرة على الار ضالمولونية فدمرت المناجم وقضت 
على المدن والقرى ٠‏ ودكت معالم الطرقات وقوضت المسور والتكباري فتكأن اعصاراً 


شديداً نسفبا فجمل عاليبا سافلبا . 
وكانت ثلاثة ارباع الاراضي الولونية مسسرحا للامال الحربية في سني 1650-1414 
لكي تشين مقدار .ا بليت به البلاد من الدمار و امراب نذكر ان عدد السيوت اللني 0 
بلغ ١406...‏ مسكنا » بينها 5.60٠٠‏ بيتا التهمته النعران. وقد قضى الالمان قضاءميره) 
على ٠عالم‏ الصناعة في القسم الوسطي من البلاد وهو الذي كان خاضياً للادارة الروسية . فنهب 
الالمان كل ما وصلت اليه ايديهم من المنشات وذهب كل ٠١‏ عسر نقله طعا للثار ٠‏ 
فقد :بس الالمان من مديئة لودز وحدها : 
٠‏ كلم *من السيور الكارية 
رك كبربالل بينبا وحدات ضخمة للغاية 
طن هن النحاس احخذت من منشات مختلفة 
وقد دمر الالمان <سور البلاد تقريما اى “6٠٠١‏ عد » و٠؛هة‏ #4طة و٠عظم‏ المصائع 
الديدية . وقد قضوا على 56400040٠٠‏ رأس من البقر و ٠2٠٠١6٠٠.‏ رأس من الخيل 
و لف راس من الاغنام »كا انهم عاثوا فساداً في مساحة ٠5..600»؟‏ هكتار ٠ن‏ 
الارض المزروءة تركوها قفرا سابا » وقطعوا هن الاحراج ا ٠ساحته 1650060٠٠‏ هكتار » 
ونقلوا 5٠١‏ همون هئ اطئان لشب الى بلادثم ٠‏ وبلغت اسلاب الالمان هن يعض الادوات 
21 > رركا آلا و؛ كه الة عختلفة و 1846٠0٠1‏ طن من أدوات اخباز الصناعي في البلاد . 
وهلكذا اءست اء-كانيات الصناعة المواونية عاء نكا و١1”ة١ا‏ خمسة عشسر لمائة فقط م 
كاثت عليه قل ١١١4‏ . 
و بلغ مجموعخسارة بولونيا في حروب ١114‏ و١7١١ها‏ يمه ١ 6٠ ٠‏ فر نكا 
ذهسا 1 
ولم يكن هذا الخراب العام وها يجره ءن شُلل ذريع لاقتصاديات البلاد بالمشتكلة الوحيدة 
الي وجب على الا.ة البولونية التغاب عليها ٠‏ فلم تكن ٠عضلة‏ التقد فيما باقل تعقداً ٠ن‏ الاولى . 
فنكنت ترى » على الاراضي النولونية » في غضون سئة 1514 » ضرويا شْتى هن النقد الدوي : 
١‏ - الروبل اروسي » وهو نقد لا وزن له ولا قممة بعد 0 النقلام القيصري . 
؟ - الككرو نالنمساوي » وقد تدنت قيمته الى اقل هن ٠٠١/١‏ من سعرالاصلى يطل . 
* - المارك الالماليي » وقد تدهورت قيمته بحيث اصبح كن تذكرة الثرام بضع ملادين منه. 
٠‏ - و كذلك لروبل والمارك المتداولان في عبد الاحتلال الاماليامولونيا الشرقيةوالوسطى 
فلم يكن فيا ابة بة تغطية ذهمية في البلاد من الناحية النقدية وهما اشه سي بفسيفساء ك_لرة 


د #46 سم 


الوشي» لا قيمة لها ولا ثقة فيبا ٠‏ ولم ترج البلاد من هذه الغمرةً الا بفضل القانون اللي الصادر 
سنة 1577 الذي اعترى بالمارك المولوفي وحده» كوحدة نقدية » بالرغم من هموط قيمتهالاصلية . 

وقد انشأت الدولة سئة 4؟1١‏ مؤسسة للاصدار تعرف صرف الدولة عبد البه باءثماز 
الاصدار بوحدة « زاوطي » » على اساس تغطية نقدية من الدهى بنسمة "٠‏ بالمئة هن قممة الاصدار 
الاسمعية . وعلى هذا الاساس كان « الزلوطى » الواحد يساوي فرنكأ ذهاً ٠.‏ وتمتكن المصرف 
المذ كور بعد قايل ٠ن‏ ال من مر فع التغطية الدهمية » فيلات سنة ١5717‏ ماقيمته ؟,7 بامئة 
من قيمة الاصدار . 

وهنالك معضلة اخرى كان هن اللازم التغلب عليها ايشا » وهي نتيجة <تمية لقسمة البلاد 
البولونية الى ثلاث ٠قاطعات‏ » مضع كل «نها لنظام اابلاد المنتصبة هن الوجمسة الاقتصادية 
والتشريعية ٠‏ وقد كنت حكومة فارصوفيا ٠ن‏ ع التغاب على فده اأعذاة بفضل التعاو نالرنه 
الذي قام بين اوساط الملاد الاقتصادية . 

وقد جهدت الدولة المولونية كثيراً في سديل توحيد الملاد هن الوجبة التشريعية فقضت إسهولة 
على ه.ا قام من الفوارق بين معختافْالاقضية الثلاث وجعلت هنبا وحدة «لمحانسة مؤتافةالنشر بع . 
فتمكنت الاجنة التشريعية » سنة ١58‏ »٠ن‏ توحيد النظام التشريعي في النلاد » واخدذ ا مجاى 

دان على كباز الملاد يا ا تتاب اليه من الادثامة والخرا نع المدنية والتجارية وسكئ القوانين 

لجرائية والخنائية . هالقانون الإرائي البولوني مثلا » يمد اليوم خيد مثال لاتشريع العدلي في 
العالم » شانه في ذلك شأن القانون التجاري وقانون الموجبات . 

وهحكذا زى انه كان على 00 المولونية الناشئة ان تصغي على وجسه ٠رض‏ هلله 
التركة المثقلة » فادز بئة افرغ © ن قلي ام موسى » واقتصاديات البلاد كريشة في 55 الريح للا 
تستفر على حال دن القاق والاضطران بعد ان قطءعت سئة وهي ترسف حت النيرالاجني» 
واسواق البلاد مضعضعة » وارض الوطن خرية تنْن هن اراح الدامية» وصناعة الملاد وزراءعتها 
مبمضة الحناح » والمدن والدسا كر بيعب فمها البوم » والتجارة لا تعرف اين تنجه بعد ان 
حميث «عالمبا » والتشريع اسُّوه اعرج » والمواصلات منعدءة او تسكاد » بءد ان سدت ٠سالكها‏ 
وطمست آثارها . وهتكذا اختلط على الساطة الحابل باانايل » وعميت سبل الاصلاح امامها ٠‏ 

فكان على المتكومة الناشئة » والالة هذه » ان تيدأ عملها من الصفر او ما اشبه الصفر ٠‏ 
فكانت نتائج هذا الحهود البار رائعة تفوق كل امل مرتقب » وجاءت دايا لا يدفع وحجة 
قاطعة على حيوية هذا الشعس ونشاط قادته » ونضج الماهمير والتقاء الاكفاء في امة تنشىء 
المماة . واليك الان لحة وجيزة باهم تلك المآقي المجيبة التي تت في هذه المقبة القصيرة ترينا 


١‏ راحل النعيدة الي قطهتها البلاد والامة يي ودا ا لشوط من حماتها القومية. 


التطور الاقتصادي بعد ١6٠١‏ 
النطام الدفتصادي العام _ ف معنا كيف ان الدول الكبرى اللي اقسمت بولونما 
اتارت العراقيل في و<ه تقدم البلاد الصناعي فحالت دون تطوره ورقيه ٠‏ فولونيا دولة تنسط 
رقعتها 8667٠١‏ كلم » وكان عدد سككاتها سنة ١155١‏ ما يوازي 5761006٠0٠٠‏ ذسمة > 
اى يمدل ٠١‏ نسمة فيالكباوهتر المريع . وقد بلغ عدد ااسكانسنة؟؟؟ ١‏ تحوأمن ٠‏ للمء مومع 
نسمة اي ٠١‏ نفساً للتكيلومتر !لواحد . وهؤلاء السكان توزعوا عام 1515١‏ يلي 715 بالمثة 
مهم هن سحكان الارياف و ؛ ؟ باائة .نسكاناادن .اما في عام وخا فك نت النسمة بينم 
كايلي :“ » ال باائة للارياف > و7 576 بلمئة للمدن. 
وبفضل التطور الصناعي في بولونيا الحرة كن قسم .ن سسكان الارياف الانصراف الى 
العمل في المصانع . فالارقام الثبتة اعلاه تنعاق فقط باهكن السكن اذ كثيرون كانوا يع.لون 
في المصانع 5 ثم مقيمون في الارياف » وهي ميزة اتصفت ا منطقة سيليزيا العايا اأتي تفيض 
عوارد ال م المجري » حيث كان الكل «عدن فيها بنت ريقى يستكنه » يريطه والمعمل خط 
حديدي كثيف الشكة منتظم الحلقات ْ 
وكان الشعب يتورع بحسب المبن واأرف > كا يلي 


يدنه ساحة سئة 

1و١‏ و١ ١*1‏ 
فلادون ومزارعون 5 > 195 باأئة »> * باائة 6 له يلة 
«سشخده و الصناعة “ا» ١١‏ بالئة ‏ 98>»١٠المثة ‏ 7>»؟'؟رالمة 
وسشخله والتحارة وه.ؤسسات التامين”»” » ٠‏ بائة ١‏ »5 بلئة 5 »5 بلمثة 


وستخدهو المواصلات العاءةوالتقل ١‏ »" بالمئة ‏ 5 »” بلمئة ‏ ١»؛‏ بلمثة 

وستخدمو المصالح الاخرى ١6١‏ باأئة ‏ 6»56ه المئة ‏ 467 المئة 

يستدل هن هذا الحدول ازدياد الممالالمطرد في الصناعة وتناقص عدد م في الفلاحةو الزراعة» 
فقد كان 5 ازدهار الصناءة البولونية يِأَخذ بالارتفاع والنمو حتى اثناء الازمة الاقتصادية 
العالمية » في الحقمة الواقعة بين ١559‏ -5؟5١‏ ععلى اثر اهرب الاقتصادية التي قامت بين المانيا 
وبولونيا» هذه الحقبة التي اتصفت بالتطور العامي والفي » وبين اعلقمة الثانية الممتدة بين ١5+13‏ 
5 التي اتسمت هي ايضا » بفضل اقدام المكرءة » بانشاء مركز صناعي جديد > في بقعة 


الله سم 


من الارض مساحتها .2٠6٠٠‏ © كلممريع .وعددسكانها 666٠.6‏ اذ مهن قبل »منطةة زراعية 
صرفة ٠‏ ففي عام ١587‏ شرعت اللتكومة البواونية بانشاء عدد من المصانع » وفاقاً لمشروع 
سبق وضعه يتم آنفيذه على خمسة عشر سئة - ففي السنوات الثلاث الاخيدة قبل الحرب العالمية 
الثانية مماشرة » كنت من تشليد : 

١‏ - خطانابيب لفاز الانارة المعد و قوداً لاحد المصانع اكه ربائية الكبرى و لمنشرة آليةكبيدة 

المعروفة عامل ستالويا - وولا 

؟- سدان ضخمان لتوليد القوة الكمربائية ا محر كة في روزنوف ٠.‏ 

. شمكة تامة الجباز هن التوتر العالي ممتدة فوق تلك المنطقة الصناعية‎ ١ 

٠. فرش طريةين وطنيين بالاسفات‎ --١ 

. خط حديدي عريض‎ --١ 

٠ زلوطي‎ ٠٠١٠٠06٠٠ مصنع للصلى الممتاز برأس ١ال يبلغ‎ -١ 

؟- معملان لصنع الطائرات » برأس هال قدرم 18660.06 ». 

6 مصنع لإزخيرة اربية «6 « اعم مدع-8‎ -١ 

1 م سكي أصب الالرهيثيوم ٠‏ 

» مصنع للمحر كات « ديزل‎ -١ 

٠. معمل للمطاط الصناءى‎ -١ 

. للاطر .والعجلات‎ علص٠.‎ -١ 

؟- و صاءان لتجبر الملاد بالادوات الصناعية ٠‏ 

٠ مصنع للخرفيات‎ -١ 

؟"ح م.صنعان للمواد 'الكماوية 

- مصئعان لصئع المواد الغذائية ٠‏ 

وكان المتوقع ان يزيد هذا المشروع حكن كاز معدل اليد العاملة في الصئاعة المولونية ١٠١‏ 
بالمئة على اقل تعديل اذ يرفع با الى "٠‏ بالمئة . ففي ايار ١55‏ فاقتءلمتوجات الصناعة البولونية 
حاصيل سنة ١585‏ بعدل 6" بالمئة وهذا ما يدلك على ماسوف تبلغه الصناعة البولونية عند مام 
الفراغ من هذا المشروع الْبار » بعد ١١‏ سئة من مباشرته » ؟! كان مقدراً له ان يؤثر جديا 
في انعاش الانشاءات الصناعية المساعدة القائة في نقاط اخرى من الارض المولونية ٠‏ 

وقد ذهب البءض الى القول بان نتتائج هذه السنوات الثلاث الباهرة الثي اسفر عنها المشروع 
البولوئي الصناعي كانت مما ساعدعلى الاسراع في انفجار الحرب الاخيرة.وما يؤيد هذا الزعم 


حد ايارةا سد 


ال نا ت التي قامت بها بعس الصحف الال ني ةالرصينةالمختصة بالامجاث الاقتصاديةو التكنيكية 3 
وقد اخذت هذه النشرا ت تلوح .ن طرف خفي الى ان التدعم الاقتصادي الوطني في بولونيا لا 
بد له هن ان يؤدي الى زيادة الدفاع وتقويته وقتكينه بالتالي من الوقوف في وجسه التوسع 
الال الي 

ولثلاتبقىهذه الصورة ازوضة بولونيا الاقتصادية ٠متواة‏ محرو ءةفانئا ندليذما بلي ببعض ارقام 
دقيقة مستيدة »هن الاحصاءات التي وضءتها الدوائر المسؤولة في اللمسكرءة أسئة ١5١‏ وهي 
آخر ما توصل اليه المؤاف » تمن ٠عدل‏ الال المثوي من يقومون بعمل .شمر ٠‏ فقد بلغ عددهم 
اذ ذاك 182٠٠٠6٠٠٠‏ ون اصل "56٠٠٠60٠٠‏ »6 اي بنسمة 47 بالمئة وهو ٠عدل‏ اليد الماهلة في 
كل من بريطانيا العظمى و تش كوسلوفاكيا والسويد . 

المؤسسات الماليم ا كان المال هو عصب الاهمال والاس الوطيد الذي يقومعليه كيان 

الحياة الاقتصادية فيالاءةكان ٠ن‏ الواجمان نتدى. هذهالدراسة ٠دهذوالناحية‏ .فرؤوس الاءوال 
الاجنبية كانتاذ ذاك؛على قدر يصمح اغفاله وقد رأيئا ان زج" البحث في هذا الموضوع للفصل 
الخاص ١‏ بالعموهيات » ٠قصرين‏ نحثنا على استعراض الطالة المصرفية . 

مصرف الاصدار -- ويدعى أايمنا « .صرف بو سكي فر اسن هاه 24 هاه 6 > زاوطي 
وله *ه فرعا وا٠6"‏ وكلة ٠‏ وهو عمارة عن ٠ؤسسة‏ ل كان الطاب على أسيمة ددا يي 
سواق المورصة . 

عصرها الدولة - وقام ئي العلاد ٠صرفان‏ اهلمانهما :< ه.صرف الاقتصاد الوطنى - «والمصرف 
الزراعي » . وكان»ن الاعراض التي يستبدى ها الاول تحويل المشارمع العمناعية التي كانت »ن 
قبل لى: للدول المحتلة فاستماتكتبا المتكوهة المولونية وعبدت البا تقويل دوائر المشكرهة 
الموحدة » كادارة الشبغ لذو الكدول والملح والكبريت واليانصيب الوطني تأءينا القروض 
البعيدة الاجل » الثي تقتضيبا وجوه المناءة ة الوطنية والمؤسسات الاقليمة » كا تتطلمها الانشاءات 
الحديثة ٠‏ اما المصرف الثالى » فكان من ع الاهدافى المعيئة له القيام باعباء الاصلاح الر راعي 5 
البلاد وتقديم الاءتادات اللاز٠ة‏ للفلاحين بعد ان وزعت عليهم الاراضي لتمكينهم من شراء 
٠‏ يازم من اللهازات العصرية لاستكار الارض على الوجه الاصل .فانشأ له في طول الملاد وعرضها 
+" فرعا اضافا . 

صندوق الاقتصاد الويدي - ٠ؤسسة‏ وطنيةها ١‏ فروع و>5١؟‏ وكلة منتشرة في الحاء 
البلاد البولرنية وفي غيرها .ن البادان الاجنبية الي يوجد فيها جاليات بولونية مهمة . ففي كل فرع 
ووكلة يقرم صندو تق لاوفر من أنه ان يدن الاتصال بين المختري المولوني وذويه المقمين في 


حت وعد 


الوطن الام 
فقد بلغ ما كانت بولونما ملكه من المواشي »سنة 5*4 ما يلي : 
٠‏ 69106" من الخيل » اي بريادة ٠١‏ بالماثة عما كان لديها مها سنة ١514‏ 
١665».‏ من المقر اي بزيادة ٠١‏ بالماثة عما كان لديبا هنبا سئة ١١١4‏ 
٠٠‏ 55ة»” من المنازير اي بريادة ٠١‏ بالماثة عما كان لديها «خها سنة؟ ١5١‏ 
"14١1.‏ من الثم اى بريادة 5؟ بالمائة فقط عما كان لديها منها سئة ١١١5‏ 
وكانت بولونيا » تل من حيث تربية الخيل والبقر والخنازير » ذسمة الى كل منها » الم ر كر 
الاول والثالث والثاني »في اوروبة بقطع النظر عن روسيا السوفياتية .وقد بلغ ٠عدل‏ ماصدرته 
الملاد من محاصيل تريية المواسي كالاحومو المقددات ما قبمته 500600060٠١‏ زاوطي في السنة . 
وكذلك اخذ عدد الم م تءني بتربية الدجاج يرتفع سنة فسئة و بلغ قيمة 1١‏ صدر من 
البيض 6.666 3 ٠‏ زواطي في السئة ٠١ ٠‏ نتاج الصيد البحري والغبري كان بار تفاع 
07 
الرفهاء الحرهى ‏ ا١ا‏ اءسكانيات بولونيا المرجية فلا تقدر بث.ن»فالاحراج فيها غطت 
سئة 557 ١‏ وساحة من الارض تبلغ ...64654 هكتار» إي ٠١‏ يعادل 5565 بلماثئة من جموع 
وساحة الملاد » علبا 5856٠٠٠‏ همدكتار ص الدولة يدخل فيا اكبر الاحراش في البلاد 
واغئاها على الاطلاق .وبارة م ما عانت هذه الاحراح ٠ن‏ عبث الالمان سنة ١515‏ وسئة114١‏ 
يعد ان عاثوا فمما فساداً » عد كنت الدولة بفضل سبرها المتواصل وعنادتها ها » من اعاد:ببا 
الى سايق ازدهارها . فنشطت التشجير » ولم تلبث ان اصحت الاشجار والاخشاب «ورداً عام 
هن موارد التصدير في البلاد ٠‏ وبلغ قيمة ماصدره ناشب في بولونيا ١ - ١‏ ؟ بالمائة من جموع 
صادرات التلاد . الاان هذا المورد اخد يتضاءل بازدياد منتوج السلياور و حصول الورق الدي 
خف بالتاللي ااه منه ٠‏ وترتتكرانواة الثروة المرجية في بولونيا «على القسم الشرقي منماايعلى 
تلك المنطقة التي ' ت الان الى الإحاد السو فبالى ٠‏ 
اسنوار الم ارد 0 قدر ٠١‏ في بطن الاراضي البولونيةمن مخزون الفحم الحجري » 
سنة ١567‏ 6 ما قيمته 1114000400060٠‏ هن الاطنان . وبلغ معدل ما كان يستخرج منه 
في السئة 7560٠06٠٠٠‏ طن تقريياً ٠٠6‏ عدا محصول سبة ١174‏ التي تميزت باضرابات واسعة في 
انتكلترة » فبلغ معدل الانتاج البولوني اذ ذاك ٠4٠٠٠١‏ ٠40.؛‏ طن » ٠‏ اما التصدير فتكان على 
معدل مطرد اذ كان يراوح بين ٠‏ و١١‏ مليون طن ع في السمئة أي ما قم قممته 14 بالمائة من جموع 


سم ىبي [ امسا 


صادرات الملاد ٠‏ 

؛ مصارف اقليمية و 75١‏ مؤسسة مصرفية مغفلة اخرى لا 4م فرعا » وصناديق التوفو 
الاقليمية وعددها ١١١‏ صندوقاً دير 5م» او 5 رئيسماً واهلاة صندوقا فرعما للثوفير ف 
النواحى الريفية . وهئالك علاوة على ذلك ١‏ مصارف تعاونية و١٠‏ شركة لاتسليف في المدن 
و ذركات تسليف ريفية 

وهنالك فوق ماذكرنا 74 مسكتباً للقطع و 5054 مؤسسة اخرى تتماطى الصرافة وهذه 
المؤسسات المصرفية كانت تقوم بامال القطععلى اختلافها والمسم ما يساعد على تداو ل النقدالورقي» 
بعد ان قيدت الدولة منه المتداول بين الئاس للتضخم ٠‏ وكان سنة ١١54‏ في التداول 
مم0 -6مة ١6#‏ زلوطي و .16548560006 عام 5*5 : ريا باغت قيمة الانتاج الصناعي 


الإراعر وم ليم الاسم عالحنا هذا الموضوع باسهاب ف بحث على حدة ٠‏ ومع داك 
لا بدن التنويه هنا بأن التنظم الزراعي في البلادنالهتعديلات اساسية قلبت به رأسا على عقب » 
مماشاة لائهضة الصناعية واطراداً مع عو اليد العاءلة . ولكي تتمكن الحمكومة في بولونيا ٠ن‏ 
تحسين اللالة التي كان الفلاح يرسف با حوالي ١514‏ قامت تدريجيا بتنفيذ .شروع ضخم يدعي 
الى الاصلاح الزراعي والاخذ باسبابه بخطى حثيثة ٠.‏ فقد نشأ في البلاد بين 151١5‏ -4*ة١‏ ءن 
المرارع ال1إدردة ٠١‏ ) 4“ مزرءة حديثة انشرت فوق 686844٠٠‏ 56 مكتار “ن الاراضى 
الي صار توزيعها على الفلاحين . وقد جرت تصفية الالتزامات الخاصة المتوجمة 'امالكين السابقين 
في 740625٠٠‏ مزرعة تشمل "٠٠‏ » 590ه هكتار . وقد جرت اعمال التجفيف والصرن في 
٠‏ مه ه_كتار في ارض كثر فمبأ الوك والمسشقعات 7 ان محاري الاهر قد تعيدها 
الاصلاح في ٠سافة‏ يبلغ طوها دده م 9و١‏ كياودكر » وحرى توسيع ٠.٠.6٠‏ م »,6 ٠زرعة‏ نضيق 
يحاجة اصحابها زيد اليها ما مجموعه ١ >» ٠١4 » ٠٠‏ هتكتار من الارض الزراعية . 
ردن نتائج ودا الاصلاح الزراعي الماموسة زيادة الارص العايلة لارراعة كن .»> 66 «لم ا ١5‏ 
مكتار في سنة ١5١5‏ الي ١7 > 5556٠٠٠‏ ممكتار سنة 1154 »2 وزاد بالتالي حصول القمح 
من ٠٠٠‏ »كلاه » ١‏ طن الى ١7٠٠.‏ »” من الاطئان » والشوفان ارتفع حصوله ٠ن‏ 
... 56.. » لاطن الى ١58 » 6٠١٠‏ لاطن > واليطاطًا من ©4٠٠١‏ 45لا» “١‏ طن الى 
٠٠‏ م65 م 4 طن ١‏ والمحصولان الاختران يكو نان ١6‏ بالمئة من المحصول العالمي 2 
واستطاءت بولونيا بفضل و المروج والمراعي من تقوية تربية السائمة واغائها يدل حدا 
ع ر تفع . وبارغم مما الم بالبلاد من اراب عام ١514‏ وعام 157 كانت بولونيا تحتل المرتمة 
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سم او إ ا سه 


الخامسة في العالم . الا ان تصدير هذه الكمية اللخترجة ! كن من الصرد كثيراً نظراً لبعد 
ماجمه عن البحر وافتقار البلاد الى اسطول تخاري يفي بالغرض . فني سنة ١١7‏ فقط صار 
الفراغ من م انشا « عط ديدي غاص نيصل نايك سلديا العليا وحديئيا المرفاً البواوني الواقع 
على البحر الملطيق . ش 
وجدير بالتنويه ماكانت عليه هله الصناعة م.ن حسم ن التنظم والاتقان» وقد اتصفت,باسالسها 
المثلى أصمانة العمل والتأمين عليه وعبارة العامل النولونىي الذي كان يبلغ 1102 انتاحه اليومي 
4 طن م ن الفحم لقاء 8لا ساعات عمل » ينا ل يزد انتاج المعدن الالمالى في اليوم الواحد عن 
6 0 والاتكليزي 67 والفرنسي والباجيتكي 8». من الطن . 
كز مناطق الفحم في بولونيا حول المناطق الرئيسية الثلاث : حوض كراكوفيا (قدع 
عُساودة 1 وحوض دبروه ( قدعا روسية ) وسمايزيا العليا ( قدا المانية ). ٠‏ وقز زُ الفحم الممتخرج 
من سمليزيا بوفرة ما بجويه , ن الكوك او غاز الإنارة مما اتاح انشاء صناعة كماوية اشطة في 
الموض المذ كور وقيام مصائع للغاز وصناعات اخرى هامة للتعدين . 
ي عبد الاحتلال الالماني المنطقة كثيراً كانت مناجم الفحم ومصنع غاز الاضاءة وما 
0 8 0 كميرة ومعامل المب وادوات التطريق ومصانع الخحديد القائة جميعبا هئالك » 
ملكا لشركة امانية واحدة تسا ثم فيبا الدولة الالمانة بتسط وافر . وقد قذي على النفوذ 
الالمالي في المنطقة اذ اشترت المكومة المواونية المنشات المشار اليها فاصحت بالكثالي _ سبدة القسم 
الااكبر لي صناعة التعدين » دون ان تلاحأ الى الاساليب. التشريعية كتأءيم بعض الصناعات ك5 
هو الامر جار, الان في بريطانيا العظمى وفرذسا » تنفيذاً للاصلاح الاجماعي فيب ٠‏ 
مناى اشير رالظرات ‏ إا كانت مناجم المديد فقيرة لا تفي نجاجة البلاد اضطرت 
بواونيا الى استيراد هذه المادة من اسوج و الانحاد السوفياتلي ٠‏ ولميزد استخراج الخديد عن مليون 
امم ال مرصابددواار صاض كان محصول بولونيا من ارصان اوفى من محصول بلجكة 
مه “في تاى في الدرجة الثانية بين دول اوروبا في هدا الانتاج» ونحتل الدرجة الثالثة بين دول 
العا م من فور له . 
الفط كانت صناعة النفط في بولونيا مسكتملة العدة تامة اللهاز تنتج الادوات اللازمة 
لاستئار الآبار النفطية ولاعمال التصفية . ومن الامور المؤسغة جداً ان استثار «مابع النفط من 
قبل النمساو يي ن كان رتجاو زمقتضمات الاقتصاد حتىان بعض تلك الا بارالقاءمة فيمنطقة در وهويتكس 


7/ 


سس الى ١‏ اسم 


اوشكت ان تنضب 6بينا محصول بعض المناطق الاخرى التي اهمل استثارها من قبل اخذ معدها 
ينمو باطراد ٠‏ ومجمل القول» ان بولونيا الي تحتل المركز الثالث بين الدول الاوربية فيهانتتاج 
النفط ( بعد الانحاد السوفياقي ورومانيا » بلغ معدل حصوها من هذه المادة الثميئة اكثر من 
* طن في السنة وهي كية تقرم بتتكريرها معامل التصفية البولونية المعدة لانتاج صعفي 
هذا المقدار ٠ن‏ المترول . 
ولكي تقتصد ببذه المادة الثميئة تأميئاً لماجة الطبران قامت دوائر الدعاوة في المكوءة 
البولونية تدعو بنشاط ارباب السارات والنقل الى استمال مركب جديد وقوداً لها يجل حل 
النفط الذي كان يرغب جداً الاقتصاد به . وهو يرج باقدار معيئة من الكحول واليتزين كاد 
استعاله يصبح عاما في سنة 5+5 ١‏ . وكان ٠ن‏ حسن نتائج هذا التديير الحكم ان استطاع 
المرارءون بيع الفائض من ححصول البطاطا لاعامل التي تقوم يصنع الكحول . 
العام يعي هو اول ها جرى استعاله في بولونيا لامراجل البخارية ولاندفئة في بيرت 
السكن ولافران ٠عامل‏ الصب» وقد بلغ محصوله زهاء 56060006٠٠٠‏ متر ملكءت في السئة 


توزعه شحكة ح<مدة ٠.‏ ئ الاثابيب . 

١‏ انأ و لمعرم مقت هو كن عناهسر الكروة الطدرءية ُْ بولونما » دلغ انتاجه ادا 4٠6‏ طني السئة 
وحمل دنا ان نذكر اذا عنصر الاوزوكريت او الشمع الحجري » اذ تملغ غلته في بولونما 
وحدها ٠١‏ بلمئة 9 محصول اوروية . 

الملع احرف والملح الحجري هو ايضا في عداد موارد البلاد الطبيعية الوافرة ٠‏ يعود 
اران مناجه ف الدلاد ال العرن 00 ويبلغ عل ها لس تعر بم مندلىي السئة ..6٠616.6م.هه‏ 
طَنْ وهر مقدار كاف لمقطوعية الرلاد ولتصدير قسم مايه للخارج ٠.‏ وقل اصحت مناحه الواقعة 
آرب كرا كرفيا ٠‏ طقة دقصدها السياح من الخارج أشاهدة مناظرها الفتانة 3 وفك انرت 7 فأ 
مى المثاور و الدهالق باتكبرياء فتسكس انها عل بارز المللم فخلا له" بالمشاهد الرائعة : 


مالل بم اللوياس 5 بلغ استخراج 0 ١16٠٠0‏ طن» سنة ٠١124١514‏ فى عام 
١‏ فبلغ ما استخرج منه 5776٠٠٠‏ طن» مث ٠٠‏ بالمئة تقريما» يستعمل في تممئة أو كسيد 


مواد انا نحت دقوم 5 في دولونما عدد كير 4 ن مناجم الغرانيت والمازاات والرخام و-<عحدر 


المناء 4 وهى موزعة ف طول البلاد وعرضبا تؤمن حاحة الاهايت فوأ 3 


الى اس 


الهناعات _ الصناعمر اللبرار د - تطورت الصناعة الكباوية في بولونيا الحديئة 
تطوراً عظيماو ذلك ثلمية لطلاحات الزراعة الي 6 قثل دوراً هاما 4 حيأة البلاد الاقتصادية »فتمدها 
ها تابح اليه من الاسمدة الكياوية ٠‏ تملك يرلونيا » الافي بعض استثناءات خاصة > المواد 
الاولبة التي تتطلمما مقتضيات الصناعة الكياوية حتى مالكان ضرووا منها لانتاج الكامض 
االكبريثي . فالمعملان المظوان لانتاج النترات القائان في البلاد هما ملك للدولة » يقوم احدهما 
في سيليزيا العليا على مقربة من خورزو » وهو من المنشئات الالمانية فيها ٠‏ اما الثاني الذي يغوق 
الاول مانا » فهو مؤسسة عصردة شادحبا الحكومة المولونية » وعد حاحة الملاد من الاسعدة 
الصناعية تاف ن المصانع الكياوية الاخرى انتاج المافجرات الضرورية للاغراض الخربية 
وصناءة التعدين وانشاء الطرقات » وغير ذلك ءن المواد الصاغية والصودا والصابرن وا 
ونتاج تقطبر الفحم والخطب والبترول » والطوامض واطرير والصوف الاصطناعيين » والزيوت 
الشاتية والعطرية والعقاقير على اختلافها ٠‏ ويلغ عن المواد الكرياوية الصناعية التي انتجتهاالبلاد 
سنة 60000155037 0.0 ٠6٠١6‏ زلوطى وهو وعدل: أخل بالازدياد من ذلك اللين . 
وتبلغ اليد العاملة الذي تعمل في الا عات الكماوية المؤتافة ٠٠‏ > 45 عامل تقرساً 

صمأعم ارم هي اث مظاهر الصناعة الأقيلة في بولونيا ترتكر على ١١‏ فرناً كبيراً 
يلغ انتاحما 6.٠6‏ ع السيك ف السنةتو ١.٠.٠م5ؤيوعم‏ ١طن‏ من الصاب » ل 
تستبلك نما البلاد سوي ٠٠‏ بالمئة ويحد الباقي سوقا رائجة في الخارج . وإشباعاً لهذا الموضوع 
الم لا يسعنا الا ان ننوه بانتاج مصائع صب ارصان الذي يبلغ ٠٠١ 2» ٠٠١‏ طن في السنة 
مكن بولونيا من احتتلال المرتبة الثالثة في العآلم والثانية في اوروية » بين الدول التي تنتج هذه 
المادة » كان ٠١‏ بالمثة منها كافيا بحاجات البلاد » والباقي وقدره *٠‏ بالمئة يصدر الى الخارج , 
اما معامل صب الرصاص فتكان «هدل انتاجها السنوي ٠١ > ٠٠١‏ طن تقريياً يكفي اقطوعية 
الملاد دون ان تصدرمئه سانا للخاربج . وكانث الملاد تملك ايضاً معملين احدهما لصب الالوميئيوم 
والاخر اصب النحاس تسئبلك الصناعة انتاجها بتكامله بينا كانت تستورد من الخارج خامات 
النحاس . 

اما صناءة تطريق الديد فقد نشطت في البلاد واخذت بولونيا في تصدير الخطرط 

الحديدية التي تقتضيها السكدك والقاطرات اللكبربائية» وغير ذلك من الاسلاك الخديدية على 
اختلاف اشكاها والقساطل وصفائح المديد . ويلغ من ما صدرته من نتاج هذه الصناعة 
ماع قاع ان ماه زارطي في العام » بعد ان سدت مطااب السوق الداخارة » وقد كانت ملحفة 
ملحة لاغاية » نظراً للانشاءات العديدة التي كانت تقام في طول اللاد وعرضبا . اما اليد العاملة 


ال 


الثقي كانت منصرفة لاعمل في هذه الصناءة فقد بلغت ١٠١ 6» ٠٠٠‏ عامل . 
وقد نشطت ف بولونيا صناعة ميكانيكية تفردت بدقة مصنوعاتبها واتقائها تمدن الى 
تحقيق مشروع ضخم من الانتاج المختلفة الاشكال : كالقاطرات والح ركات والمكابس التجارية 
والالات البخارية الاخرى والمراجل والعريات والسيارات وأقطر السكك المدددية وحافلات 
000 الطيارات والاجبزة اللازمة لصناعة النسبج وصنع الورق » الخ » الخ . وما اشبهذلك 
من ادوات الصناعة الؤخمة ٠‏ و كان الْفائْض عن حاحة البلاد من نتاج هده الصناعة تحدن 
لاخضارج حيث يشتد الطلب عليه نظراً لمودته » وبلغ معدل ما كان يصدر منه في السنة 
و.ء م وو. م و.. 6( ز لوطي 
ا لماعم الكواور: السريريالم دخلت هذه الصناعة البلاد عقب الخرب الكونية 
الاولى واخذت تتدرج صمداً في مراقي النجاح »تؤمن لابلاد ٠طلبها‏ من جنيع الاجبزة الكبربائية 
كالعوازل العالية الضغط من الزجاج والقاماني » والحولات الكربربائية والفواصل والمركا 
الاخرى والموادات الكبربائية والاسلاك والاسات والمكثفات والموازين الدقيقة » وادوات 
المنازل وما تاج اليه مصالح الحاتف والبرقو البريد والمذياع والمراكز الناقلة او القابلة. 
يتين من هذا الوصف خطر هذه الصناعة وعظم ثأنما وقد امتاز نتاجها باتقان الصنع 
والدقة الفنية وكان المبندسون الدين يشرفون على انتاحها يِتَقاضون .ن الاقسام الادارية الغنية 
النني تشرف على العمل فوق ما كان يتقاضاه زملاو ثم مثلا » في المانيا وفرنسا وانكالترا . اما 
انتاجما فلم يقل مجموعه فيالسئة عن 191656 رز لرطي: 
وبالنظر الى نشاط البلاد في تحبيز منشاتها الصناعية بالتكبرياء واجبزتها لم يكن النتاج 
المحلي سكن هن تصدير اي سيء منه » بل على العسكس كانت البلاد تستورد من الخارج متكويا 
من نتاج الصناعة الكيميائية الكبردائية ما قيمته ١5٠6٠0٠0٠ 6 ٠٠٠‏ زلوطي» سق ذلك خير 
ضَامن لترقية هذه الصناعة في بولونيا في مستقمل قردس ٠‏ 
الصناع الخرفيم ‏ كان باستطاعة هذه الصناعة ان تلبي حاجة البلاد معما بلغ من 
شدتها. فتصنع القرميدالعادي والاجر والترابة والزجاج والقاشاني والصيني و الجا الى غيرذلك 
من المصنوعات المختلفة التي باغت قيمتها 5972٠٠-٠0.‏ زلوطي فيالسنة كان يصدر منها قم 
هام لالخارجح : 
مراع اميم كانت هذه الصناعة ناشطة في البلاد حتى قبل الحرب العالمية الاولى » 
تقوم اثم معاملها في مدينة لودز( 76١٠٠٠‏ نسمة) فتعد 167٠٠6٠٠٠‏ من الانوال الميكانيكية 
و 45607٠١‏ نولا آخر يدوي تعمل جميعها في حياكة القطن والصوف واخرير ٠‏ وهنالك مر كز 


سمه © ١‏ عه 


آخر انسيج الصوف يقوم في مديئة بيلر ( "١6٠٠‏ نسمة ) امتازت صناعتها بالانستجة الدقيقة 
فأخذت في مراحمة المصنوعات الانكليزية الماثلة حتى في اهلماسواقها الخارجية. ومن تلك المراكر 
ارضا مدينة سالستوك ( .٠‏ نسمة ) التي تفردت بنسيج الاحرامات واللماد والاقشةالصوفية 
الثقيلة . 

ففي صناعة القطن والكتان والقنب والصوف المندوف كانت الفبارك الهي تعنى بها تقوم على 
مقربة من مصانع الصباغة . اما الصوف الممشوط والطرير فيخضع انتاجه لصناعتين مختلفتين تبعد 
احداهها عن الاخرى .و كان يوجد في «عامل النسيج في بولونيا ٠00٠-٠‏ دولاياً تعمل فيتوضيب 
الصوف الممشبوط يكفي ما تنتجه حاجة الاهلين فيه ويصدر قسم منهللخارج .اما صناءة الكتان 
وخاماج| م ئ منتوجات الملاد » فتكانت 5*5 تثمر كز في مدينثي بيلسك وزيراردو » عدها٠٠‏ كس 
من الدواايس و ١7١٠١‏ نولا . 

وقد اخذت بولونا في الاونة الاخيرة تشجع تربية دود المرير ونسجه » ويحبر هذه الصناعة 
نول . وقد قام فيها بعض معامل تعنى يصناعة اللرير الصناعي » كا انثى ٠‏ سنة ١١51‏ 
مهمل آخر للصوف الصناعي ٠‏ اما معامل الالبسة والحياكة فتكانت تصدرمعظمانتاجها . وكان 
يقرم في صناعة النسيج .6 عامل تنتج في السنة 0000000 زلوطي 

صاعم الو رقي - يقوم في بواونية بفضل ما فيها من الاحراج الغنية » صناعة ناشطة تعنى 
بانتاج الورق والمقوى(الكرتون) » والسلياوز . وقد اخذت هذه الصناعة بالنمو والارتقاء بخطى 
حثيثة جعلت قيام .صانع ضخمة قبيل المرب الاخيرة » وقد شرعت البلاد تصدر مقادير كبيرة 
منه في سنة 1417 ١‏ بلغ عن مجموع ما تنتجه هلمم الصناعة 11.6٠٠٠ 6٠٠٠‏ زلوطي. 

صناعم الملود _ كان في يولونيا 7٠١‏ معمل للدياغة تؤمن حاجة الملاد من الحاود » ؟] 
توم نحاجة الاهلين من القفازاتوالاحذيةوالسسور اللازمة» و بلغ قيمقه ف الممتوجات٠٠ ١156.006‏ 
زلوطي تقريماً . 

صناعم الدماب ‏ تنتج بولونيا وتصدرمنتوجات تربية الحرير والحشب المااكس اللازم 
لصنع المفروسات » وباغت صادرات هذا الصف 6.2.6.٠٠٠١‏ م.."م زلوطي تقرس في السنة » 
ومصانعها منتشرة في طول البلاد وعرضها ولا سما في المناطق الحرجية في الشرق البواوني » هذه 
المنطقة الي يرنو اليها الانحاد السوفياني باشتهاء * 

الصناعم الغَرايس ‏ تتصل بالزراعة اتصالا وثيقاً » يغذيها 5٠٠‏ مؤسسة يعمل فيبسا 
عامل . ان اثم فروع هذه الصناعة الختلفة تقوم يصنع الستكاكر و تأني بولونيا في المرتبة 


١"‏ سم 


الثانية بين منتجي السكر ( تُعندر ) في اوروبا ٠‏ وتصدر اليبا نصف منتوجاةه! ٠.‏ ومن المواد 
الغذائية الهامة التي تؤْمنها هذه الصناعة صناعة اللمعة والمشمروباتالروحية والمعمكرونة والمقددات 
والاسماك والبقول الحضرية والاثار والخابز ومصانع الستكاكر والشوكولاتا . 
صناعم الناه ‏ كانتهذه الصناعة ناشطة جداً فيبولونيا يعمل فيها زهاء ٠٠٠٠‏ عامل 
هنالك مؤسسات متخصصعة بالمشاريع البنائية وشق الطرقات وبناء الخطوط الحديدية والمسور . 
ففي عام ١557‏ شيد ١١6٠٠٠‏ منزل تضم ...».. غرفة و..0." بنايةاخرى يمختلفة . وقد 
باشرت المدن يناء 66.٠٠‏ مئنزل . 
الصناع الطاعم ‏ تقوم هذه الصناعة في المدن الكهرى يؤمنها 154.٠٠‏ عامل وهي 
تثناول الطباعة وصناءة الحفر الحجرية والننحيس ومصانع التجليد . فقد حققت هذه الصناعة طبع 
ث.ث.ةه كتابن » و 0٠‏ جريدة أو صحيفة دورية 1 
ولما كان مستوى العمل الفني عالياً في معظم هذه المؤسسات فلس غريبأ ان تتوارد عليسا 
الطلبات والتوصيات . فان احدى الطمرائد الاميركية قد اتفقت مع بعض دور النشر المولونية 
على نأمين نشر ذسختها الاميركية عدل "6٠٠٠60٠٠‏ نسخة يوميا . 
الهساعم راث لم تصادف هده الصناعة مزاح<ة قوية من قمل الصباعة الكبرى . ومع 
ذلك فقد امنت الصناعة اليدو بة بنجاح نواخي عديدة من حياة البلاد الاقتصادية يقوم رب 
عامل يساعد الواحد منها ثلاثة م المعاونين عادة . 
وتتمثل هذه الصناعة عبن الخياطة والاحذية والخرارة والخدادة والدهان والتزيين والنجارة 
والخمازة وصناعة الساعات والتصوير والقبعات والبئاء . وقد ضرب المثل بهارة هؤلاء الفنيين 
ومقدرتهم الصناعية . 
تايم الفوهٌ اكيرباب المحصر ثم المتكومات المتعاقبة حتى سنة 15*58 بكبرية 
البلاد ونحقق القسم الاوفر من هذا المتمروع قبيلالمرب الاخيرة.فقد كان في البلاد عامه؟١١‏ 
محر من 888 معمللا لتوليدالكررباء لها من الطاقة 8162٠٠٠‏ كياواط ومن المقطوعية المستبللكة 
وثثمهء .ومو ولمج| كبلواط 1 
اما في عام ١54‏ فقد بلغ عدد المولدات الكبربائية في البلاد 5154 معملا ارتفمت طاقته! 
الكبربائية الى ١67576٠٠٠‏ كيلواط اتاحت مقطوعية "697/6٠٠٠ 6٠٠٠‏ كياواط .ولا يدخل 
في هذا الاحصاء الا المحطات المولدة التي تفوق قوتها ٠٠١‏ كيلواط > معظمها جز ولد كبربافيه 
حرري » اذ ان المولدات المائية لا تزال اذ ذاك في اليد ٠‏ وكان قد ثم انشاء السدين العظيمين في 


ل 


روزنو وفي بورابتكا حيث باشروا بتركيب الحركات ٠‏ 

لم تكن هذه المولدات الكبربائية المائية تستثمر » حتي سنة 4؟5١‏ » سوى 65" بالمائة من 
القرة المذخورة في البلاد » حيث كانت الطاقة الكامنة تبلغ قوة لا حد لما . ناهيك عن 
امكانية نحسين الممامل الكبريائية المررية الاخرى لكثرة الفحم و النفط والغاز الطبيعي في 
اليلاد . 

ا مواصمرت -_ كانت خطوط المواصلات في بولوننا » منقسمة سئة ١514‏ الى ثلاث 
مناطق مختلفة » منعزلة الواحدة منها عن الاخرى ٠‏ و كانت الخطوط القامة في القسم المضموم الى 
المانيا احسنها حالا منها جميعا » وشرها على الاطلاق الموجودة منها في القسم التابع اروسيا . ولذا 
رأت الدولة الناشئة نفسما مجاحة قصوى الى شمكة ممتازة من خطوط المواصلات تومن حسى سير 
الجهاز الاقتصاديني البلاد كا تومن الاتصالالسريع بي نالشرق الاوربي وغربيهو الال والجنوب . 
وبواونيامن هذهالشكة عقدها الاوسط» كيف لا وشرادينالمواصلات بين لتمتغراد -موسحكو- 
ريغا وبين باريس - برلين - لندن مىحمة» او تلك القائمة بين بلدان شواطىء الملطيك والمالك 
الستكندينافية في الشمال والبلقان وايطاليائي الحنوب » من جبة ثانية تتقاطع كلها في بولونيا (خط 
حديامأ - وارصوقيا - لفوف) 

وقد كان لهذه الحقيقة اللغرافية اكبر الاثر في تحقيق شبكة الخطوط 'المديدية في الللاد ٠‏ 
فلم يكن في بولونيا عام ١514‏ سوى 7١77‏ كياو مترأ من السكك بينا بلغ طولها سئة ٠١8‏ 
ما يريو على ١461١“‏ كيلو مثرأ » يقوم في الخدمة عليها في سئة ١5٠١‏ ماعدده 471”قاطرة » 
و 7555 حافلة للركاب و 77676٠‏ مركبة لابضائع» منما ٠٠‏ بالمئة غير صالح للاستمال ( من 
«صنوعات ماقيل ١5١4‏ لقدمه او لكثرة استعاله في الحرن ) 

اها في سئة ١*4‏ فقد كان في البلاد" 510 قاطرة » و ٠١2954‏ حافلة للركاب و6337؟5٠١‏ 
شاحنة بضائع » و معظم هذه المواد من منتوجات معامل الملاد. 

وكنت ترى فيبا ايضاً »عام ١44‏ موا من ١١55‏ كل. من الخطوط الحديديدة الضيقة 
مسكررية اوعلى البخار و “5١‏ قاطرة »و4.” حافلة للركارو5 7١5‏ شاحئة بضائع ٠‏ وبلغ ما 
نقلته عام 16١‏ الخطوط الخديدية العادية 5١6٠٠٠06٠٠٠‏ هن الركاب و ١١2-٠٠6٠٠١٠‏ طن من 
البضائع » اما في عام ١4‏ قاصدت هذوالاعداد 6٠٠٠‏ :1556م الركاب و...6...64م, 
طن من البضائع ٠‏ 

واحكي نتصور مدى اهرود الانشافي العظم الذي تم في هذه الحقبة يحب ان نلاحظ انه اعيد 
بناء /6٠١‏ حسر و 9460 محطة الى 5 اراب في الحرن 6 عدا عن بئاء بضءة آلاف من المسور 


5 
الخديدة 4ت مئنات اخرى من ا محطات م تشييدها فوق الخطوط الحديدة ٠.‏ وكانت الدولة 
تملك * بالمائة من هذه الخطوط وتراقى استثار 7 بالمائة الماقية . وهتكذا فان تأ مي الخطوط 
الحديدية قضية لا تطرح على بساط البحث في بولونياءكا هو الامر حار الان في 0 وفرنسا* 
وهكذا زى انه في حقل انشاء الطرقات 4المعبدة منها اوالمفروشة بالاسائنت والاسعنت المسلح» 
كانت المشاريع على قدم وساق >ناشطة 00 ف السئوات الاخيرة . وبلغ ما يوجد ٠ن‏ 0 
المسدة في بولونيا » سنة 582 ١‏ زها 756٠-٠‏ كيو متر اي اربعة اضعاف ما كان لديبا منها 
١؟وا‏ 
وقد اخذت الل-كومة البولونية بالتالي تعنى مع سبرها على شبكة المواصلات يافاء عدد 
السرارات في الملاد » فقّد ارتفع عددها من ١76١9١‏ سيارة عام ١575‏ الى ة 546٠٠‏ سمارة سئة 
9*5 . أما صناعة السمارات ف النلاد فقد بوشر العمل مها ا ا" حثيثة » كا نشطت المواصلات 
الندرية هي ايضاف نشاطا دذ كر ٠‏ فقد ارتفع معدل الشحن النبري من 4536٠٠‏ طن سئة581 ١‏ الى 
طن سئة ١١١4‏ . فالاسطول النبري الذي قام مجركة اأنقل كان يتألف من 
سفن تبرية » نقات ٠١56٠٠٠‏ طن عام ١1574‏ » بيئما اصح هذا الاسطول 5754 سفيئة 
قامت بشحن ٠..٠ع46م١‏ طن سن لخعولدع 

ونشأت الملاحة البحرية في بواونيا عقي الحرب العالمية الاولى » فتكانت تعد سئة ١١٠‏ 
زهاء ١١‏ سفيئة تفردنُ] ١1462٠٠٠‏ طنا » فاصحت سنئدة ؟؟ الحو لاسفينة حمولتها ٠١١6٠٠١‏ طن ٠‏ 
ويعود هذا الدمو السريع الى انشاء مرفاً جديئيا » هذا الثفر اهام الواقع على شواطىء البلطيق » 
والذى سيدور البحث عنه في فصل خاص . وكان مسن نايح هذا 0 المارزة ان المحرية 
اه الهر قد هبطث من ١5‏ سفيئة محموها ١9١60٠٠‏ طنا سنة ١١٠‏ 
الى ”” سفينة تفريغها 406٠٠٠‏ طن عام 6١55‏ وجب ان نلاحظ بان الاسطول المولوني كان 
ملكا للدواة ٠‏ 

كذلك كانت الموصلات اعلوية في ابان ازدهارها . فقطم الطيران ٠١56٠ ٠‏ كيلو متر ناقلا 
٠٠‏ مسافر سنة ؟١؟6'‏ » ينها قطع سنة ١55‏ ما يبلغ 25500 كيلو متر ناقلا ٠‏ 
من المسافرين ٠.‏ 

وكانت خطوط النقل المولونية تؤمن المواصلات على شبكة تربط سوج بالشرق الاوسط 
( بيووت - اللد - الاسكددرية) واستئارها بيد الدولة . كذلك زى مصلحة البرق والبريد 
في بولونيا تنمر وترداد صعداً معدل عال اذ زاد عدد المتكاتب البريدية فيا على 57757 مكتياً 
سئة +157 ء فيلغ 5١87‏ عام ١55‏ .و كانت الادارة العامة تؤمن لكل مكتب فرعي ٠صلحة‏ 
خاصة بالبرق والياتف تأمينا للاتصاللات بين المدن . وار تفع عدد المشتر كي نبالتلفون من ٠١١6.٠٠‏ 


عام 


صا ث١‏ 0# 


سنة؟51 ١‏ الى ١554٠٠٠‏ عام ١14‏ . وهذهالشيكةالخاصة لخطوط البريد والبوق والتلفورن ههمى 
ملك الدولة وحدها » يقرم على ادارتها ويشرف على استارها وزير يعرف بوذير الإرقي الوط 
كو عرفا عرسا و نأو ره حصات بولونيا على ممر بيصلا بالمحر الللطيق وعرضه 

“كلم . فتكانت تستخدم على اضطرار منبها مرفأ سدينة دانتزيغ المر التي كانت الىاواخر 
القرن الثامن عشر تارمة لبولونيا . فقد غيرت الادارة الالمانية في المدينة معالها العرقية الي اصحت 
المانية مع وجود نسمة مرتفعة من الحكان البولونيين » بل امستث معادية للوطن الام » تسام 
فيها الاقاية المولونية صنوف العذان وضروب العسف والخور ٠‏ 

وهذ الموقف العدافي نحو بولونيا الضار مصالح المدينة الميويةاثار في بولونيا الحرة رغمة شديدة 
للتخلص ٠ن‏ حقوق هذا الارتفاق والارادة الصادقة للشحرر من هذا الوسيط العاق والفاسد النية» 
فآأت على نفسها انشاء مرفأ وطني حر » الامر الذي يفسد على دانتزيغ الغاية من رجودها فبدأ 
المشروع بصورة منطقية وبوشر باحقاقه واخراجه الى حيز الوجود . 

وقد وقع الاختيار على جدينياء التي كانت سنة ١5١١‏ قرية حقيدة للصيد لا يزيد سككانما 
على 7٠6٠١‏ نسمة ٠‏ فاذا بالمديئة الحديدة » تعد عام ١54‏ زهاء ١١٠١٠٠١‏ نسمة يقوم فيمأ 07 
عصرق هو حير تغور هلما البحر واصلحما جبازاً وانشطبا حركة 6 بر تفع الحر كة التجارية فيبسا 
الى ٠١٠٠٠6٠٠٠‏ طن في السنة . ويمسكن ان ننكون لنا فتكرة واضحة عن ازدهار هذا ارقا 
مقابلة النشاط التجاري فيه عام ١951+‏ و ١5*48‏ . 


الانشاءات م١‏ مع ١‏ 

مساحة المياه المرفئية ٠‏ مكتار 14" ملكتار 

طه ل الارصفة ؟6٠‏ كيلومتر كام 

طول الخط الحديدي المرفئي 5 كلم 75 كلم 

عدد المستودعات والكازن ١‏ اه 

سعة هله المستودعات 0٠‏ مثر مريع ٠‏ مثر ريع 
عدد «الونوش» الرافعة 1 ا 

طاقة هدم «الونوس » 1444م )مهموي ١‏ 

حر كة السغن 0 51454 

الكر كة التحارية لاوم روخ ؟ ث6ل مول ة6ة 


وقد اقتضى تجيز المرفاً مده بلروافع والمطامر والاهراء تأءيناً حزن الحموب كا اقتضى 
جبسازاً عصريا للتبريد يدءو الى وجوده تصدير المواد الغذائية وعماية تقشير الارز وطة اهلية 


عدا | إمه 


كبرى . وكان من ائر هذا النمو المطرد في مدينة حديئيا ومرفئب_اءان جمدت التكومة الى 
كبربة المنطقة على طول الشاطىء والخط اللديدي العريض وطوله 6٠٠‏ كلم ٠‏ وقد بلغت حركة 
الصادرات والواردات في المرفا 667 بلمئة من ح ركتبا التجارية و 865؛ بلمئة من رصيد 
تجارة الرلاد الخارجية ٠‏ 

وقد اثار هذا النمو المطرد عاصفة من الثناء العاطر والاطراء البالغ من قبل تمثلي الساة 
الاقتصادية في المديئة رجعت صداه الصحافة الاوروبية والاميركية » فاجعت كلبا على ان 
هذا الجبود الرائع ينطق عالياً مناقب الشعب البولوفي العالرة واهلية حستكومته الانشائية . 

الرْيامر | اليسشاعهم الو مايلو - بعك ان امدت اللكومة البلاد ما يؤمن ازدهار امكانياتم) 

الاقتصادية فوسعت المواصلات وامنت سير استثارها » وشُجعت كبربة المنشآت وانشاء مرفأ 
عصري الخباز» اصح في وسعبا اذ ذاك ان تتدخل مباشرة في توجيه نشاطها حسما تقتضيه مصالح 
دولة عصرية . واول ما واجبته انشاء معمل كهاوي عظم ني « موسيس © يؤمن انتاج ماتحتاج 
اليه الزراعة في البلاد من الاسمدة الصناعية » وغير ذلك من المواد الكماوية التي تقتضيها حاجات 
السوق الداخلية والصناعة والدفاع الوطني الذي يسكنه الاعتاد على مصنع كبربافي يد المنطقة 
برمتبا با تحتاج اليه من طاقة .م انصرفتالى تحبيز المنطقة بالصناعة»و هي منطقة تنسط 0.6.٠٠١‏ 
كيلو متر مريعاي ما يعادل “-١‏ من مساحة البلاد ويزيد سكانها على 22000.٠١‏ نسمة» 
قائمة في وسط بولونيا ٠‏ 

ولح يكن المقصودمن هذا الجرود الرائع رفع اقتصاديات البلاد فحسب بل التحوط الى ايحاد 
صناعة جمارة هى ر كن وطيد احكل دولة عصرية ولامور دفاعبا الوطنى ٠‏ 

لم تكن بولونيا » عام 4ه ١>الا‏ في سنتها الثالثة م نتنفيذ المشروع الاقتصادي العام الموزع 
حقيقه على ١9‏ سنة . 

لا ارمي الى تكرار ما ذكرته في الفصل السابق عن « التجبيز الاقتصادي العام » غير الي 
ارد ان الاحظ فقط ان رؤوس الاموال التي جرى توظيفها أخذت من اعتّادات الموازنة العامة في 
الدولة » وهي اعمّادات اذشائية ايحابية تؤلف 5760 بالماثة هن مجموع موازنة الدولة » بيغا لاقثل 
مثل هذه الاعيّادات فيموازنات بعض الدول غير . ؟ بالماثة فيفر نساكو؟ ١بالماثة‏ لفيتَشكوسلوفا كما» 
و ١9‏ بالماثة في ايطاليا .ولذا صح القول ان خطوط السياسة الاقتصادية اتكبرى الدولة المولونية 
رمي في الاصل الى ترقية موارد الملاد الاساسية على اجسال طويلة الامد ٠‏ فلا ٠راء‏ » والطالة 
هده » ان يثير الازدهار الاقتصادي والصناعي في بولونيا هواجس الانيا » و لنا دليل على هذا 
القاى هو ان بولونيا باشرت اذشاء مدافع مضادة للطائرات ركزتها في قلب تلك الماطقة الجديدة» 


١١‏ سه 
وعبدت بهذا الالتزام الى شركة انتكليزية على شريطة ان ترسل لاجش الانتكليزي المدافع 
الثلاثاثة الاولى . وقد شهد كاتب هذه السطور عن كثب اي دور امته هذه المدافع 
المصنوعة في .عامل سار اكوفيل ضد اللفتواف الالمالى هنا وهناك في الشسرق الاوسط . 
اليجارة الخارهم _ تجارة كل بلد نتيجة محتومة موارده الاقتصادية ولامسكانيات انتاجه 

وتبادله التجاري و لاشماع سوقه الداخلية واخيراً لموقعه المغرافي ٠‏ فوارد بولونيا كاملة لاتحتاج 
الا لبعض فازات المديد والنحاس والقطن والصوف والمطاط » والانتاج الصناعي 
أخذ بالنمو والازدياد من حيث انس والعدد والتنوع » كما اخذت حاجات الملاد الى الاستيراد 
تضعف تدريجحاً ٠‏ 

وزى > من جبة اخرى » ان الموقع الجنرافي » لم يتكن لساعد كثيراً على التصدير» ومع 
ذلك فقد كانت حرفة التصدير اخذة بالنمو بفضل ما يتصف به هذا الانتاج من اللودة 
والاتقان وبفضل نشاط الاوساط التجارية والصناعية . واذا مسا نظرنا الى حاحجات السكان 
والبلاد من خلال ١6٠١‏ » تبين لنا ان الاستبلاك الداخلى كان يستغرق قسما عظيما من مجموع 
الانتاج الوطني > الامر الذي كان يؤول الى ثاء ثروة البلاد وغناها دون ان ئس رصيد نحارتها 
الخارجية باذى . 

ففي بعض مناحي حياته| الاقتصادية كانت بولونيا سيد ةٌنفسها »ومع ذلك فح ركة الاستتراد 
في البلاد كانت سئة ٠و١‏ وا من ع ءا يبلغ ا نش كن زلوطي » 
بسنا باغت» عام ١١4‏ خرافنة مثيم اسم طن عنها مللمم لحمو | زاوطي ٠‏ غير ان 
هموط ح ركة الاستيراد من حيث قيمتها ( ٠١‏ بالماثة ) او هن حيث حجمبا (28٠بالمائة)‏ يعود 
سبيه بد الى هروط الاسعار في الاسواق العالمية » اذ ل يزد هذا الهموط على "١‏ بالماثة » كبا يعود 
الى وو هام ْ جرددة الاصناف المستوردة » اذ زيد في معدل اعطانات المستوردة دنا زهدوا في 
المنتوجات الصناعية الخارجية . 

وفي الوقت ذاته تمكن الاستيراد المولوني » ءن المحافظة على المركز الممتاز الذي احثله » 
ولم يكن هبوطه في الكم من 186457576٠٠١‏ طن عام ١5٠‏ الى ١565 596.٠٠‏ طن عام 
معددءاي مدل ١‏ بالماثة »يما يوازي تنه 74540٠06٠٠٠‏ زلوطى سنة ١50‏ 
وواء.. م ٠6466...‏ زلوطي » سئة ١9*58‏ »6 الا ننيجة لوط الاسمار المالمة 
بمقدار ٠‏ بلمائة . 

ومن الامور التي يحب ملاحظتها ان عجر رصيد سئة ١١4‏ البالغ 7 000000000 زلوطي 
كان من المنتظر سده سب التقديرات الموضوعة لسنة ١56١ ١١5‏ المالية من زيادة الفرق في 


- ١١ 


قمة الصادراث . ويِأئ في المرتبة الاولى من قائة الخامات المستوردة فلزات المديد » وأ في 
الثانية الحدائد القدعة ثم القطن والصوف والمرور الزيتية ٠‏ اما فى حركة الصادرات فالدرجة 
الاولى يحتابا الفحم الحجر ى “والثانية الحطب والمواد الخشينة الاخرى» ثم المواد الغذائيةفالقساطل 
والخطوط ال والمنترجات النسيجية واللماس الشكاهزر . في السنو نوات الاخيرة» اي قميل الكرن 
سنة 589 ١‏ »ظبر للملا' و جودانتاج بولوفي متين الصنع فني الدقة كالقاطرات مثللا والمدافع المضادة 
للطاران والمواد الصدلية والخرير الاصمطضاعي والصاب الخاص والاسمدة الكيارية » الخ . 
وغير ذلك من صنوف السلع التي يقتضي صنعبا درجة عالية من الاكمال الفني . 

ممرعئلات عام - اذا ما نظرنا الى حالة اراب التي المت ببولونيا ابان المرب العالمية 
الاولى والى الماليى العظيمة التي قامت بها الدولة طيلة تسعة عشر سئة من عبد السلام هذا ا. كنا 
القول ان ما تم من الانشاءات يعود الفضل فيه الى ما يتحلى به الشعب الرلوني من الاخلاق 
الرفيعة. لم يكن الأيد الاجنيمما يؤيه بهاذ تملك البلاد ما يتكفيها ممن اليد العاملة و الاخصائيين 
للقيام بالمشاريع الانشائية ٠‏ ففي العبد القيصري كان المبندسون البولونيون يراسون معظم المراكر 
العاما في صناعة الاعدين والصناءة الثقيلة كا يتولون الاشراف على شحكة المراصلات ٠‏ وكان 
هؤلاء الممندسون » يتمتعون في اميرك الشالية بالصت امسن والذكر الطيب . فالبلاد » وقد 
حرءت حرية التمتع بوتا 4ل تكن تحتابع سوى المال ورؤوس الاءوال الاجئية ٠‏ فها هر 

شأن هذه الاموال الغريية يا ترى 9 

|- الحقل المكوممي - .زى في هذا اللقل اربءة قروض © وهمي 

دب ح القرض الاميركي » قيمته ٠١6٠٠006٠٠٠‏ دولار » وقد جرت تفطيته في الاكتتاب 
العام الذي قام يه المباجرون المولونيون » وكان الغرض منه تغطية الافقات التي استغرقتها حرب 
الاستقلال ضد الهجوم الروسى . 

ت-القرض الادطالي» وتسمته ٠٠06-٠‏ لير ايطالي قدمه المصرف التجاري الايطالي» 
اذا كان العرض منه احتكار التبغ الذى فرض سئة .١574‏ 





ثْ - قرض قيمته 7560060٠0‏ دولار قدمه مصرف ديلون الامركٍ وشركاه » الغرض 
منه انشاء الخطوط الخديدية والمشاريع الصناعية الكبرى » وهر قرض نمت صففته عام ١١7‏ 6 

ل 66600666 دولار وا١..٠7"6.6..6‏ سار لمئمة » حرق سئنة ١5717‏ 4 

ى اهدافه الرئسية تدعم الزلوطي وتركيز قيمته الاساسية . 

وهذه القروض !تكن في المقيقة يذات بال اذ ما قوبلت بنتى الموارد أأطبيعية في البلاد» 
وهي تقدر ب .666 زلوطي على اقل تعديل : 


سس م 1 سم 


؟ - الفروض الاقليمية - هئالك بءض قروض خاصة صغيرة كالقرض الذي عقدته مديئة 
فارصوفيا وقيمته ٠١٠٠٠6٠٠٠‏ دولار » وسيليزيا العليا وقيمته ١١6٠٠١6٠٠٠‏ دولار . وبلغ 
مجموع هذه القروض اذا اضفنا اليها تاك الثيتتت صنفقتبا قبل حرب ١5١5‏ ها قيمتّه 
060.066 دولار . 5 

* - القروض الاقتصادية الخاصة - يعود معظم هذه القر وض التي عقدتبا مؤسسات خاصة 
الال لة افاارأس الال الالماني كان يرمي الى استثار المرافق الصناعية في سيليزيا العليا» 
53 كان يبدف من جبة اخرى للتعاون مع قروض غساوية الى استهار المنطقة المولونية 
المضموءة الى النمسا . وقد ابطلت المتكومة البولونية المساهة الالمانية في هذه المناطق بشرائها 

عراف قالاستثار هذه . وهحكذا اصدت المسكومة ذاتعلاقة مماشر بهذهالمنافع لاسمابالفحم فياخت 
اسبمما منه "٠‏ بالمئة ودصناءة الخديد الثقملة وحصتها من هذه الاسم ٠‏ بالمئة» وبناجم الملح 
وحصتبا منها ٠١‏ بالمئة وباء.لاح الوتاس حَيث تملك كامل المصص . 
اما الرأسالمالالفر نسي في مثل فيالصناءة التعدينية والخديدية المركزةفيحوض«دبروى» الفحمي كا 
تتمثلفي صناعة النسيج ولاسهافي مار كالصوف١‏ في المنطقةالروسيةسا يهأ ٠و‏ اذامانظرناالى رؤوس 
الاموالالاخرى اليجرىاسةئار ها في البلا د بعد ٠‏ ؟ةاؤلا ىد شيئا يستتحق الذ كر “مع العلل انه لوكانت 
المساههة الاحنميةاقو ىما هي لكا ناد ىذلكالىتوطيد الدفاعءنبولونياو تقو يتدضدالمطامعالر والة + 
وهذه 0 ع خطرة على الاستقلال الاقتصادي لواونيا في المستقيل بارغم مما تبذله 
البلاد من حبود لاتخفيف من حدة المطااب اأروسمة ٠‏ والمقاطعة اللي تدم حوها ا هي 
قاطعة بولونية كا يثيت التاريخ كا انها 0 نحيك المتصيرية اعاسة بواوقيحة ما + 
واقتصادها بواولي كما المم الى ذالك امائئب ل أو كنس كي فياحد خطبه في محاس 
العموم الذي الْهَاه لتار يس شاط ١١5455‏ > فتمثل هله المنطقة : 

بالمئة من مجموع ساحة بواوثما 

"١‏ بالمئة .ن جموع سكان بولونما 4 اي 2.00 مليون نسمة 

٠١‏ بالمئة من الغاز الطسيععى 

5ه بالمئة من الفط 00 

٠‏ بالمئة من الاسعدة الكماوية 

9 بالمئة من الثروة المرجية 

؟؛ بالأئة من مجموع القوة الماثية 

؟٠‏ بالمئة من المراعي وامروج 


|| سم 


: بالمئة من اجود الاراذي الصالة للزراعة والتي كانت تنتج‎ ٠ 
بالمئة من القمح والمموب على اختلافها‎ 5 
بالمثة من المقول والقضراوات‎ 5 
بالمئة من حصول المطاطا‎ ** 
بالمئة من محصول القنب‎ "١ 
بالمئة من محصول الكتان‎ /4 
يالمثة هن يحصول التبغ‎ ه٠‎ 
بائة من محصول الذرة الصفراء‎ 4 
: نتائج عامة  يحب ان نذكر بايحاز‎ 

.ةئس١5١ةليط ح ما اصاب البلاد ٠نويلات الخرب والنتائج المشؤومة لاحثلال العدوها‎ ١ 

" - العمل الانشالي السريع دون اي تعودض او مساهمة اجندية ٠‏ 

* - توحيد المناطق الثلاث المتماينة ادارياً و اقتصاديا وتشريعياً وربطها معأ بشكة من 

خطوط الراضلات: + 

+ ح تجبيز بولونيا الوسطى بالمؤسسات والإنشاءات الصناعية . 

* - القيام مجر كة اصلاحية شاملة في النظم الزراعية . 

5 - تنمية الانتاج الصناءي ٠‏ فاذا .] اخذنا لذلك سنة 1515 رقا قياسياً المقايسة و المقابلة 
راينا معدل الانتاج البولوني » سنة ١5+‏ » ر.لغ ١١‏ بالمائة » وفي انتكاترة ؟2١١‏ باماثة » وفي 
الولا يات المتحدة الاميركية 1527 بالماثة » وفي فرذسا 5١69‏ بالمائة من القياسالمضرو ب اسنة ١555‏ 

لاد ارتفاع المعدل المنوي للمد الهاءلة يْ الصئاعة ققد بلعث هده الزيادة ٠‏ بالمئة بين ١57١‏ 
و١215‏ ١٠بلمئة‏ رن ”*5و 1*4 

سل كقيق المشروع العام للتأمين الاجتاءعي الالزاممي وخماية العيل » ( وسبحث هذا 
ا موضوع في درس على حدة ) 

. المشاريع العمرانية في المدن الكبرى والغاية منها نحميابا حسي مقتضيات العصر‎ - ١ 

يتضح ما تقدم انه بالرغم من الدعاوة العدائية الي يقوم بها خصوم بولونيا » كان النظام 
الججبوري في البلاد نظاماً صحيحاً خليقاً بتأمين استقلالها ويا تحتاج اليه من الموارد الاقتصادية 
هذا الاستقلال الذي يتعبده الشعب البولوني بعين يقظة والذي ماتزال ترعاه المتكومات الماماقبة 
بالعططف والتسيج'<واليه » والدليل على ذلك كله هذا الازدهار الاقتصادي و الاجتاعي والثقافئي 
الذى لا مثيل له . 


حب © ١ ١‏ سس 


٠١‏ ازراعة 


2 در وط السرر اعم الأيعم 0 تقع بولونيا في المنطقة المعتدلة » تلك المنطقة 

٠‏ التي اعدتها الطبيعة خصيدا للزراعات الكهرى : كالقمح والشوفان والشمير 
اخحاودار والنطاطا والشمئدر السحكر ي والمر وجو المراعي . وتساعد الامطار 
الغزيرة الي تتساقط في هذا الاقلم على العناية ,هذه الزراعات دون اللجوء الى 
السقائة او ااري : 

غيد ان التفاوت الضثئيل في المناخ الدي نزراه قاها بين مختاف مناطق البلاد يستدعي حثما 
بعض الاختلاف في محاصيلم! الزراعية . فنرى مثلا القسم الشرق الثمالبي ٠نها‏ ( مقاطعة فيادو ) 
وهي اشد برداً ٠ن‏ اعمانها الاخرى واكثر رطوبة «نها جيماً لا يصلح كثيراً للاسباب المتقدم 
ذكرها أزراءة القمح والشمندر السكري»بينا تعطي بوفرة الشوفان والبطاطا وال مرو بوالمراعي» 
وتنبت كذلك كتانا .ن المنس المتاز . ٠١‏ القسم المنوبي الشرتي ( ٠نطقة‏ لفو ) فتتوفر فيه 
خير الشروط الطبيعية لانتاج القمح والشمندر السكري والفاصودا والضراوات والبقول 
والذرة الصفراء ودو ار الشمس يعقادير حسيمة . و تعطي هده المناطق الخصة » ينوع خاص © 
جنساً ممتازاً ٠ن‏ القن » كا اشتهرت ولاية فاهينيا بضرب من الفصة الخراء اءتازت يخصائصها 
الثابتة الي تساعدها على احمّال المر صيفا وزمبرير البرد شتاء. 






الثم - ان ثائي التربة في بولونيا هي من نوع « التربة الحفيفة » التي تتطلب فيها بعض 
الئنماتات : كالقمم مثا والشمشدر السكري » عناية ا كبر مما تتطليه في غير تررة » والا جاء 
مخصوا المنوي ضعيفا ٠‏ وهذا النوع صالح بالاخص لحصول البطاطا والماودار ٠‏ وعلى الاجمال 
يمكن ان نقول ان دبع او ثاث تلك الترية يتسكون من الاراضي الخصمة والغنية ٠‏ 
وهذه الاراضى تكو ن ٠عظمها‏ في العصر الخليدي او ٠١‏ بعد العصر الخليدي » اثريتها » 
على الغالل « 1 داغانية او غرينية تد ٠ساحات‏ شاسعة في عا لي البلاد ال اذوب زى 
نوعا م من التربة يدعى «اللويس 1:0088 » يختلف في تر كيمه و خصائصه عن الثرية المعروفة هذا 
الاسم » الموجودة بكثرة في صحاري ايران والبلدان الجاورة وهي تحمل في طبقاتها العليا مقادير 
وافرة من العناصر النياتية المتحللة تتراوح بين ؛ - ؟١‏ بلمئة من مجموع العناصر الاخرى » 


لاوكر لس 


وتبلغ سماكتها في بعض الاحيان مرا .يضفي على التربة لوناً اكد حتى يضرب الى السواد . 
وهذا السب عرفت تلك الاراضي بالاراغي السوداء » والمعروف عنها اثها من اخصب الائربة 
في العالم لا يفوقها في ذلك الا التربة الرسوبية . 

والى جنوب هذه المنطفة الموصوفة يسيطر نوع آخر من الاتربة الدلئانية تقع جنوبي جسال 
الكربات تتألف معظم عناصرها المقوامة من الرواسب التي جرفتها الامطارعن متحدرات الجبال» 
تمون عزاقك | وكاو عافاء: 

ونجد في بعض امناطق البوار 
والغدران تقع على الغال لي بطون الاودية واري الانبر » .ن ذلك تلك المساحات الشاسعة 
الي تنمسط على ضفاف الفستول . 

الف المزرراعي - ابرز مظاهر الزراعة البولونية هي تلك التي تقوم على استخدام الخيل 

في حراثة الحقول و رق استخدامهم لها استخدام الثيران واه ركات الميكانيكية . 

والفن الزداعي في تلك البلاد يقوم قبل كل شيء على نسبة ٠نسجمة‏ بسين زراعة الارض 
وتربية المواشي > اساسها نظام فني ٠ن‏ السماد الطبيعي . مضاقاً اليه الاسمدة الكياوية الاصطناءية 


لة اءرية غريامة تكرانك من رواسب النحيرات والمستتقعات 


على اختلافنا » اذ اخذت المقاطعات الغربية في السلاد » قبل الشرقية ٠نها‏ بكثير » تستعمابا 
تعادير وافرة . 

استمرل اائريم - كانت التربة المنتجة في البلاد تستثمر على الوجه التالي : 16 بالمئة 
منها يستعمل للزراءة و ٠”‏ بالهئة للمراعي والمروج و 5" بلمئة للاراضي الحخرجية ٠‏ ففي اوروية 
نزى الداغارك وهنغاريا وحدهها يفوقان بولونيا تعدل مساحتها الزراعية اذ يبلغ هذا المعدل 167 
باللئة في ايطاليا » و ٠١٠66‏ بالمئة في المانيا و *.58 بلمئة في فرنسا و 567 باائة في انتكاترة و 
+566 بالمئة في الولايات المتحدة الاميركية ٠‏ ومن هله المقارئات المليغة يتمين لنا مسكانة الزراعة 
ومترةها الكيرى في الاقتصاد الوطني في بولونما . رالحدول التالى دضع نحت انظار القارى. 
الكري»النماتات الزراعية الرئيسيةو معدل حصوهاالسنوي فيالمكتار الواحد يبن 5+4 ١1-ه؟؟١‏ . 


الصنف المساحة بألوفالمتكتار محصول المسكتار الواحد مجموعالمحصول العام 


باتكتال بالوف اتكبتال 
الخاودار 4لالاه ١١‏ 115/1 
القمح ١١61 ١‏ 7.251 
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بات2 مر كز المنظرات الاجتاعيةومههد الرياضة البدنيةفي مديئة كلتره 





صالة احدى حدائق الاطفال 


ل ١ ١72‏ سس 


الشعير ١1614 ١١م ١١99‏ 
البطاطا لان ١ 1١6‏ ©".مم.موعب 
الشمندر السكري ٠٠١‏ دلق 6م" 
الذرة الصفراء 66 ١١4‏ ى عا ١‏ 

اللوبياء م 7 جرم 


قد يعجب القارىء غير المطلع إسامة الارقام في بعض المحاصيل ولاسما في حصول البطاطا ٠‏ 
والطلاودار . فالاخيرة من هده النماتات دخات البلاد من الشوق الاوسط عن طريق التشعون 
الإيرانية التي هاجرت باسم الآريين اوالهند الاوروبيين واستقر بها المطاف في اوروبة »واليبا 
دعوث معظم الشعوب اللي تقطن اليوم اوروية ومنم المولونيين . والطريف ان الماودار قد 
اودّك ان يخْتفي هن وطنه الاول ويزول اثره كنات زراعي فيه » بيغا هو اليوم قوام التغذية 
في الطعام المستبللك في بواونسا والمقاطعات الالمانية الواقعة سر قي نهر الالب » وبلاد سنكدينافيا 
والمقاطءات الواقعة في شهالي روسيا ووسطما . 

فاأدود القصية الي دلئتها زراءة اللاودار الى الغرب هي نفس الخدود الويي باختهبا الموجة 
الصقلمية من هذه الناحية . وما زراءة الخاودار في منطقة ٠١‏ ٠ن‏ تلك المناطق الا برهان قاطع 
على مدى ما بلغه التفوق المولوفيفي المناطق التي انطبعت اليوم بالطابع الحرمالي »و الواقعة الى الغرب 
.ن حدود بولون.ا ٠.‏ 

فولونيا حتل احد المراكز الاولى بين الدول المنتجة للدطاطا فيالعالم ولا يدانيها عناية يتربية 
هذا النبات الندافي الهام الا المانيا ودول بجر البلطيى . وخمس هذا المحصول او ربعه يستعمل في 
صئاعة الكحول اذ يستخرج منه زهاء 9»؟ ملايين من السيرتو الدي من عيار ٠٠١‏ ع يعقوم 
باستقطارها ١٠٠١‏ معمل ٠عظمما‏ ملك لامولونيين او لشركات بولونية . وكانت الدولة تمحتتكر 
بيع التكحول و تتولىتصريفه على حسابها . و كانت كية اخرى تعادل التكمية المستهلكة لاستخراج 
الكحول تستعمل في تغذية الماشية والخنازير»و كية محدودة تعد للتصديريينا يستهالك الماقي لمقطوعية 
الاهلين على اختلاف طبقاتمم ٠.‏ 

وعلى عمكس البطاطا » كان منتوج البلاد من الشمندر يستعمل في صناعة السكر» واشتغل 
في صنعه » قبل 1584 6 نحو من 5١‏ معمالا كبيراً يتفاوت انتاجبا السنوي بين ؛ و ٠‏ ملايين 
قنطار » يصدر اكثرها للخارج ٠‏ ومعظم هذه المصانع هو ملك شركات بولونية يملك اسبهمها 
الفلادون والخرارعون » ويعضهاعلى اساستعاولى .فانت ترىانصناعة السكر المرتكرةعلى زراعة 

م 


لم[ ١‏ عد 


الشمندر كانت ذات اثر بين في الاقتصاد البولولي الوطني » وترتبط اكثر مسن سواها من تلك 
الصناعات بظروف المناخ وحالة الارض والتربة» منتثسرة في كل المناطق » مخْلاف صناعة الكحول 
المقيدة يقيود رمعية . 

اما زراعة التبغ وتوضيمه فيخضعان لكر الدولة ويتتكيفان بناموس العرض والطلب 
وامتكانيات الارض . وهذا التحمك مار عن والتوجمه المقند ادى بالتالي الى سين هذه الزراءة 
والنبوض بها الممستوى رفيع من الاصو 0 الفنية” والتوضيب العامي في فن زراءتبا وضرو بالعئاية 
بها وتعبدها بالاسعدة المناسية . وكانت الدولة تعبد بهذه الزراعة الى اخصائيين ومزارءين فنيين 
يتلقون تعلها: م مئادارة الحكر او الريجي . 

حصو لالا رض _ ان التربة في بولونيا »لمن المنس الوسط على الاحمال وقد استثمرها 

الانسان من عبد بعيد . فثروة اللاد من الاراضى ا » ضْثملة بالأسمة الى ما يوحد مثا في 
الروسماءمثلا وني الامي ر كتين .وهذا تقتذضي ازراعة ل راونا تأي عحصول طيب» >وداً كيرا 
من العمل »و قد رأعظيمأمن العقل والاختبار وفنا وفيا في طريقة التسميد الطبيمي والاصطناعي 

زى الزراءة في بولونما » تنحرر بين ١5*5- ١514‏ من كل رقابة اجنية وتذل تحوداً 
جماراً كنت معه ٠ن‏ الانطلاق في ٠عارج‏ التقدم والنجاح مراعية في ذلك تحسين وساثاما الغنية 
المؤدية الى خير الاستغلال » وتنظي احلياة الاجمّاءية والنهوض بها. وقد اخذ المرارءرن واصحاب 
الاراضي > سواء ٠نم‏ الصغار والمتوسطون » يستعماون اكثر فاكثر الاسمدة الكماوية والا لات 
الممسكانكية والكرارا ت اطيوانية 5 وهذا لم يكن |( ٠١0‏ بامئة من غير المزارعين من سلكان 
البلاد ايكون سوقا تستغرق بكامابا انتاج ٠١‏ بالمثة ون سسكان البلاد المرارءين » بينا كانت 
الاسواق الاجنية ٠ن‏ جهة ثانية قليلة الطاب ٠‏ ولما كانت بولونيا بلاداً محدودة البسر عسر على 
حكومتها ان تنهج سياسة ترمي الى ه.د يد الممونة لافلاح والمرارع على القدر الذي انتبجتة كل 
من حسكومات تشيسكوسلوفا ىا مثا وايطاليا والمانيا ٠‏ اما من جبة اسعار المحاصيل الزراعية 
بالنسسة الى الحاصلل الصناعية فلم تكن لمقارنة بين هذه وتلك فى صالح الزراعة اذا ما قبست 
هذه بالرعاية اللي كانت تلقاها الذلاحة في اوروية الغربية » ولس من يدكر التحسين الذي طرا 
على الاساليب الزراعية في البلاد اثر الازمة الاقتصادية الثي استحكمت حلقاتما بين ١5٠‏ - 
4خجوا, فلم يكن» واللالة هذه» ٠ن‏ دواء للخروج بها »ن هذا المأزق ارج سوى تنظم اسابي 
للانتاج الموجه دون زيادته وتنميته بلا قد ولا شرط ٠‏ 

وهذه الاسباب كان من الصعي عنى قابلية الانتاج في المرروعات البرلونية بلوغ .عدل 
هده القاياية للمسكتار الواحد » ف بعض البلدان الاخرى الى تلم العا تلع يمستوى اقتصادي ارفع 


عة١١‏ ل 


وبتنظم زراعي في اكل » كا كانت امسكانياتها تنفاوت درجة وقدراً بين منطقة واخرى . 
وبلغ هذا الانتاج في الولايات المولونية الغربية معدل اعلى انتاج في اي بلد اوروبلي ٠‏ اما في 
المقاطمات الشرقية فكان الفرق بين المعدلين عظيما . 

ب الحيواءاث الرليفر - تسكن هذه الناحيةمن النشاط الزراعي في بولونيا ركنا اساسي 
من اركان كل مؤسسة زراعية في البلاد ٠‏ واركان تربية الحيوانات هله تشمل ما عدا الطيور 
الدواجن » اربعة اجناس رئيسية هي اليل والمقر والخنازير و الهم » بقطع النظر عن الماعز 
الموجود تكثرة وتربيته مقصورة بالاخص » على سكان المرارع والدساكر الصذيرة . 

كانت ثروة بولونيا من امياد » سنة 1585 موا من 535" الف حصان » اي بعدل ١٠١+‏ 
في كل ٠٠١‏ هكتار ٠ن‏ الاراضي الزراعية . وهو اعلى معدل نسباً في العالم كله » الا اذا 
استثنينا الداغارك حيث يلغ هذا المعدل ١46“‏ حصان لكل ماثة هكتار . ولعل سبب 
تغرق هذا المعدل يعود » في بولونيا » الى ما يتمتع به هذا الميوان التكريم من مقام بين 
البولونيين يتوارثونه خلفا عن سلف ويعتمدون عليه في حروهم وغزواتهم . 

وقلة اشرو تحني للفروقية كا اشتبر فرسانهم وخيالتهم بالشجاعة ولايزالون» منذمطلع 
القرنالادسعشىرالى ايا منابو ليون فحر و ب الاستقلالسنة 57١‏ ١و‏ ما بعدها كو الكل يثنونعلى مقدر تهم 
ويطرون همارتهم في السباقات الدولية. وما زاد البولونيين عناية بهذا الحيوان الكريم استعالهم 
له في امال اللر والنقل والمواصلات يوم كانت الوسائل الميكانيكية تعجز عن القيام بهذه 
الاعباء 

وهذا الخصان المواوني » شرقي الاصل بدون مئازع وهو وان لم تكن له خصائص نوعية 
ومميزات مقوءة فقد اتفقوا على كفاءته الممتازة كحيوان للجر او لار كوب » بعد ان دخله عن 
طريق التتغيل بعض خصائص اللمصان الانتكايزي . ويرى الخبيرون بطبائع الحياد وشياتها ان 
هنالك في الملاد عرقان مّميزان للخيول المولونية » احدهما سايل المصان البري الذي كان يقطن 
الاحراج الكثيفة حى اوائل القرن التاسع عششر »> كا بو كد المشحكدون من علم الحموان » 
والثانى من بواقي جياد الكربات الشرقية . 

اما فها يتعلق بتربية الابقار فليس لبولونيا المتزلة الِي رأيناها عليها في تربية امياد ٠‏ فقد بلغ 
عدد الرؤوسفيها نوأ من ٠١‏ ملايين و 5866 الف رأس » اي يعدل ؟ 6 4١‏ للمائة هتكتار من 
الاراضي الزراعية » بيما كان هذا المعدل نفسه في هولاندا 5 ١١١‏ رأس بقر » وفي الدانمارك 
؛ 4 ؟٠٠‏ » وفي المانيا “ »> 55 » وفي فرنسا 5؛ وفي ايطاليا * » لا ولي يوغرسلافيا ' 556 6 

والمقرة في بولونيا على عرقين مختلفين » احدهما عريض الرأس مسطحه ضارب ثوبه الى اخمرة > 


ىلا | سس 


ربعة القامة » عدل الانتاج يبلغ ما يعطيه من الخليب 7٠٠١‏ كياوغرام في السنة ويتراوح شحمه 
بين - ه ع ؛ بالمئة . والاخر من العرق الهولاندي مديد العامة » كثير التطاب يبلغ ادره في 
السئة بين *.٠٠‏ --...4 كيباو غرام من الطايب ويتراوح سحمه بين 8 - 5ع باائة ٠‏ وقد 
تضاءل عرق آخر كان من قبل ٠وجوداً‏ بكثرة في البلاد يعرف« بالعرق الاي » كا اخذتتزول 
تلك المقر ات غير المؤصلة امام التضبيقات التي تفرضها وزارة الزراعة والغرف الزراع.ة واججمعيات 
الزراعية والنقابات الاخرى الي تتحكم بشدة بتناسل الاصطبلات واستيلاد العروق المنسوبة ٠‏ 
و كانت الملاد منقسمة ياعتبار تربية الابقار الى مناطق ٠عينة‏ تحددها ظروف زراعية فنية 
واقتصادية ورغمة السواد الاعظم م ن المشتغلين بتربية الابقار » وكلبا تمعنى على السواء مهذين 
العر قبن الممتازين مححافظة منها على 3 ورغمة في تأصيله وده ا 
وهذه التريية المقرية كانت ترئقكز من جمة على التغذية في الاصطمل ومن جبة اخرى على 
المراعي والمروج» يعد ان عئنت المسكورمة عناية ظاهرة باغائها وسينت الوسائل الفة الدرثة 
اللي تؤول الى النبوض مما وتأمن ازدهارها . وكان ما تعطيه من ن حصول الحايبي يوزع يدقة 
بواسطة شمسكة حكمة من مستودعات موزءة بدقة في طول النلاد وعرضها » يربط بينها نظام 
تعاولي يرتكر على ثلاث نقابات مر كزية تؤمن باححكام مقطوعية اليلاد بر نقد وأ الخاريج 
ما استفاض عن حاجة السوق الداخاية . 
ويأق الختزير بي الدرجة الثااعة بين الحيواثات الاليفة الثي تمنى يا تربية المواشي في بولونيا.. 
اما ئروة الملاد من هذا اأموان فقد بلغت سمعة ملادين و 6 الفرأس اي ععدل 4 51١6‏ 
ختزيراً في كل ماثة ممكتار مسن الاراضي الرراعية » وهو معدل وسيط بالسية الى 
ما زى من ارتفاعه في دبعض البلدان الاخرى . وقد عنى بتربيته على الاخص سحكان 
المدن الصغرى والقرى والدساكر والمراكز الصناعية ٠٠١‏ عروقه الاصياة في البلاد فالعرق 
الانتكايزي الابيض ٠‏ وهو على حنسين : : كمار وصغتر. . ودمااك عرق وطني موصل عرف بانتاحه 
الطب وامتاز بقابايته للتطبع بجسس ظروف الميئة واموار » ويكو كسيةعهرا هنا من 
عناصر التغدية الاساسية لطقة الفلاحين والمرارءين والطمتات الشعية الاخرى اللي دوئها بسرأ٠‏ 
واخذت بالتالي صناعة المقددات م ن اللحوم الدحئة تنشط و, رتفع معبا حر كة التصدير الى 
الخارج ولااسيا الى الملدان المحاورة اللي كيرا ها وقفت حاثئلا دون ازدهارهده 07 لاسبان 
سماس.ةبالاحرى وااس اقتصاددة و يملع تصديرها في وقت ما معدل كيرا مرهوقا 
اه تردية الاغئام فى بواونيا واساسها العرق المعروف ب « مريئوس »> او « الخروف المور » 
فقد اخذت بالتقبقر هذ فجر هذا العصر نتيجة لتلك التغييدات التي طرأت على النظام الاقتصادي 


الزراععى ف البلاد 5 ويبلغ ٠‏ يوحد يْ بولونيا سان الاغنام 41١١‏ الف رأس>اي عم ١‏ للهائة 
متكتار من الاراضي الزراعية ٠‏ وكانت ٠قطوعية‏ لخم الضأن ضعيفة للغاية ومن الصوف السام 
لمكن من الممسكن خفضه الى ادلى ٠ن‏ سعره في الخارج. اما صناعة الاصواف وقوامها ١‏ .4 الف 
الزراءعية جهوداً ناجحةلندمية تربية الاغئام ونحسين اصنافها وتحويد عروق!ا ٠‏ فعنت تلك الميآث 
تنش ط عر ق«الماريئو س>المعر و ف فياللادو ادخالعر قح دلدم.عه هو العر قالمعر وف ب«الكر ١‏ كو لي» 
وعرقتانر وس يالاصلدءعرف ب«رومانوف» مع تهجينانواع وطنية احرىق سينا للأصوف ادام : 

ونشطت في البلاد حركة تصدير اليض والدوا جن تقادير كبيرة على اساس تعاوفى . امأ 
صناعة الطاود كانت تعطى اصنافاً عخنافة ٠ن‏ الخنس الممتاز تستغرق معظمه الاسواق|أد اخلية 1 


القضابا الزراعية 


ىو نار نشم 2 قطن بواونما 4 لل فجر تار يها 4 اجبال خذامة من الئاس استعمروها فكات 
السئين ءن قمل 4 بوم كانتت البلاد مقطاة بالاحراج والمستتقءات والغدران» واستكثمروا مساحا.! 
الزراعية » في عبد كان الفن الزراعى لايزال بعد في اليد ووسائله اولية بدائية . والادلة على 
ذلك كثترة لمأ العنادة بنماتات / ا على 52 الغن الزراعى ف العيسد الرومالي ٠.‏ وقد ءا ُْ 
النلادي هذا العميد السحيق كن تاريجما هلمن كثارة حاء على ذكرها المؤفرخون العرب وسوا م ٠‏ 
ومن بين ل:.أ أليوم بعس يرجع تاريخ لقعا الى الوف عن السئين حات كن عم الا ثار واعمال 
المفربات الاخيرة هن دش معالمما الدارسة.وقد وفق عاداء الاثار سئة ١5‏ لككشف عن اتار 
م.دمرئة ولونية عردعة ْ التاريخ ح<سسئة التخطرط »قويةالشوارع» فرش رصيقمأ باشب وهي أسبة م 
تكون كددية بوءماي الروم.انية المشبورة ٠‏ 
وكان تظام المتكم في بعضها شورى »> بيناهو في البعض الااخر ملكي » دقوم بشؤونه في 
كلا المالين رجال احرار . وهئالك عبيد دتكثر عددهم او يقل جيء بهم على يد نخار من الشرق 
الادنى 3 على الغاال اسرى حرب او حذأة حكم عليرم باارق والعسودية . 
اهما الارض فكثيراً| كانت تفيض عن حاحة الاهلين والمزارعين فلايعنون كثيراً يتحديدها عند 
امتلاكبم لها .واول نحاولة اصلاحية لنظام الاراضي في بولونيا قامتّبه اسرة ملوك « البياست» 
( القرن العاشر الميلاد ) الثيي وطدت النظام الماكي في البلاد واحلته محل نظام قلي عمل به 


ع ا د 


قدأ مد طويلة . وباسةطاعتنا ان نؤكد على ضوء التاريخ » ان النظام الاقطاعي لم يرسخ قط 
في بولونيا اذ ان الملك كان يقطع فقط "الاراضي البور » واذ ذلك ينصرف اصحابها الحدد الى 
استئارها مستعيئين على ذلك بعدد من العميد . ويعد هذا بكثير زى الملك بنرج بجا جديداً 
اذ يقْطع الاساقفة وروساء الاديار الاراضي العامرة وحق التبعية على ٠ن‏ فيبا من الاهلين 
والفلاحين . ومن ذلك اين »اي منذ القرن الثاني عشر » شورع أسياد الارض الإدد يدخلون 
على تمتلكاتهم في استثارهم لها اساليب زراعية فنية مستحدثة » دَتَاشى وتطور الفن الزراعي . 


تكن البولونيون في القرن الثالث عشر من الصمود في وجه المغول النراة وصدهثم الى الوراء . 
وكان من نتائج هذا الصراع ان هجر الاهلاون ن القسم المنوبي الشرقي من الملاد الامر الذي ادى 
الى افقار هذه الناحية . ولح يعد ما اجوز احياؤها الا على ايدي مستعمرين جدد جرمانيين 
او صقالبة جيء بهم تدريحياً من الغرب . وقد تقلصت على مرور الزمن وطأة الرق 
في الللاد »وما كاد يبرغ القرن السادس عشر حتى زال كل اثر له في طول البسلاد وعرضا 
وقد زاات معه من الملاد تلك الطمقة الاجيّاعية المؤلفة من المرارعين الاحرار القدامي» فاءتزجت 
رويداً رويداً بتلك الفئة من المرابعين المدد والفت معهم طبقة جديدة هي طبقة الموالي ٠‏ وقد ثم 
هذا التطور في ان واحد مع تلك الثورة الاقتصادية الكبرى المي حدثت خلال القرنين الخّخامس 
عشر والسادس عشر »> والني كان من ابرز مظاهرها في بولونما ذلك التطور السريع الذي ادى 
الى استغلال الاراضي على مدى واسع . وهحكذا زى »٠ن‏ ذلك الاين فصاعداً » يقوم في 
الارياف المولونية طمقتان من الناس متميزتان ٠شمايئتان‏ : الملاكون الاشراف والمرارعون الموالي . 
فالاشراف تحتكمون البلاد مباشرة او براسطة عملائهم يتمتعونحقوق سياسية و مدنية هي نفسها 
لكبار الملاكين او للاعيان الوضيعين الذين لم تكن حالتهم المالية لتختاف كثيراً عن وضعية 
المولى من المرارعين» يتوارئون ابأعن جد حريتهم الشخصية واملاكبم العقارية مها دقت ورقت» 
وحقوقهم السياسية . 

اما الاعيان والاشراف في بولونيا فهم اوسع طبقات الامة مدى واقواها ثأناً توق ب 
تتمتع به من نفوذ سياسي واسع اية طقة مشاببة لا في البلدان الاوروبية الاخرى مبها تباعد 
النظام الدموقراطي في هذه البلاد ومها اعرق وتأصل ٠‏ وقد سادت هذه الطبقة غيرها من 
الطبقات الاجيّاعية في بولونيا٠‏ اما الفلاح فقد آل امره المحالة الموالي فبو يقتني الاثاث ويتصرف>» 
ان لم يتكن باسم القانرن»فيا لفعل ما ملكه من عقار و٠عسكن‏ يتوارثها خلفا عن ساف » يتقاضى 
في التافه من الامور عند سيده. اما القضايا المامة فامر النظر فيها متروك للمحاى .وقد ابى الرأي 
العام والمرف المتبع فيالبلاد انيرضيا باياذىيصيسحرم المولى : امرأته او ابئته »او يسلباي تعد عليه 
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بيهاهذالمسائل هي من الامور العاديةفي اسمانيةوالمانية وول و الملدا نالاوروبيةالاخرى 
الى اواسط القرن التاسع عشر. كثيراً ما كنا زى في المانية وروسية مثلا التصرف الكيفي 
بالمولى غير المرنبط بارض ما © فيميعوته او سعدونه ا عن ذويه »6 سنأ كانت 03 
هذه الامور في بولونيا لايسمح بثلها ولا يسمع بها منذ عبد بعيد ٠.‏ فكان كثير من الاشراف 
والاعيان يعترفون لمواليهم المرادعين بقسط وافر من الاستقلال الداخلي و كان مجلس الامة كثيراً 
ا يرفع شأن بلدة او قرية برمتهالموقفها المشعرف في حرب او جباد جاءلا اياها في مصاف الايالات 
الشريفة . 

ونشبدفي بولونه'» خلال القرن الثامن عثشر » ثباراً جارقاً برمي الى نحرير المواللي من المرارعين 
والفلاحين ويتمارىي هذا المضار ارباب الاراؤي )فيعتقرن الفلاحين مم يرهقيم من حةوق الارتفاق 
والسحرة لقاء عوائد والتزامات خفيفة . وقد تم هذا التحرير بصودة نبائية على يد دستور " آذار 
سنة ١75١‏ الذي مم حر كة انعتاق الفلاحين » وجاء تصريح القائد كوشْتيوك كو يؤيد هذا 
التشريع الحكيٍ . غير ان ما نزل بالبلاد من الاقتسام حال دون قتع الطبقات الوضبعة بهذه 
اخربات الواسعة . 

وقد دائّت الدول الثلاث المغتصبة على »نع الطبقات الشعبية في بولونيا من الاستفادةمن هذه 
المريات التي وهبها اياها دستور البلاد ٠و‏ كانت الدول المقتسمة لاتسمح ببذه الحريات في البلاد 
المضموءة الاعلى قدر ما نحود به من امثالها في مقاطعاتها الاخرى . وهكذا زى ان اغاء الرق 
وما اليه من حقوق الارتفاق لم يتم تم في النمسا الاحوالي سنة ١447‏ في الحركة الاصلاحية التي قام 
8 الامعراطور فرنسوا حوزيف ٠‏ غير ان اللكومة النمساوية تنشا مع تعاليدها المتمعة ممعة في عبد آل 
ه بورج لا يسعبا الا ان ترك في كل حر كة اصلاحية تقوم دب|»بعض ما يثير التزاع والخصومات 
الدائة بين اسماد الارض و الفلاحين. 

اما بروسيا التي قامت بهذا الاصلاح الاجتاعي سنة . 14> اي فيعبد «ستاين»» فقد سارت 
فيه على خطة سديدة احسكمت ربطبا من جبة الاقتصاد “الزراعي » اذذاءنت لكمار الملاكين 
واصغارهم على السواء فيكل من بوزنانيا و بوميران_االبولونيتين نظاماً زر اعياصحيحاً يتفق و مبادى. 
الاقتصادالالمالى العامة . 

اما الروسيا التي كانت تخضع لنظام زراعي واجتاعي رجعي» فكثيراً ما كانت تعاق ببالنفي 
والتشردد الى اهل سسيريا من حدثه نفسه من اريان! لارائي رتحسان حالة الفلاءين الاجماعية 
واللقوةرة في كل من المقاطعات المولونية والليتوانية . فحلت كل المنظات الزراعية كا الث 
كل المؤسسات الوطنية في الدلاد . ففي سئة *187 قامت الثورة الكبرى في بولونيا تدعو الامة 


ا 


الى المماد المقدس في سميل الاستقلال كا تدعوها الى مواجبة قضاياها الاجيّاءية الكبرى وفي 
مقدمتها اعتاق الفلاحين و تحريرهم > فاخدتها الدولة الغاصبة بعيض هن النار والدماء بعد حرب 
اكلت الاخضر واليابس ٠‏ الا ان المسكومة القيصرية ل تر مندوحة .سن الاعترافى للفلاحين 
المولونيين والليتوانيين بالحرياتالي اقرتها » من قبل»المتكومة المولونيةهية من كرم الامهراطور . 
وقد شاب هذا الاصلاح الزراعي الذي اعلنته الحتكومة الروسية في الولايات المولونية والليتوانية 
اي متها نفس الشوائي و العيوب الثي علقت بالاصلاح الذي قامت به المتكومة النمساوية من 
قبل » اذ قصدت منه بالاحرى مثالا للشغب والشقاق بين طبقات الفلاحين والاششران بدلا من 
ان يكون اداة وفاق وعنصر اتحاد بين نتاف الطبقات . 

ا مسيم العقار لم 0 مدو١ا_‏ كان عدد الس_كانالدين يتعاطون الزراعة في بولونما 
حوالىي ماذا )6ءاءمدله ؟7 بالمئة من جموع سمكان البلاد 4 ثم من الممال الذين يحترفون 
الرراعة وثم لا ملكية عقارية هم ٠‏ وكان سدس السكان .عن اصحاب الثروة العقارية بين 
كبار الملاكين ووسطهم فتسمسهم .وار دل الزراعية منالعيش لني .و كان النصف ااثافيه نهذا 
العدد يستثمو الزراعة دون انتفي ٠وارد‏ الارض جام فيلجؤونهعه الى عمل يساعد ثم على العيش 
وتحمل اعنائه . 
ان *" بالمئة من مجموع ٠ساحة‏ الارض الزراعية حص كبار الملاكين فيبلغ معدل نصيب الواحد 
منبهم ٠٠‏ هككتارا . واذا ما استثنينا الاحراج كانت هذه العقارات الارضية قثل 5" بالمئة من 
مجموع الاراضي الزراعية عا فيا اءلاك الدولة . 

وا تبقى ٠ن‏ الاراضي الزراعية اي 7١‏ بلماية ٠ن‏ مجموعها تعود «للكيته الى صغار الملاكين 
اذلا تزيد مساحة ٠١‏ اكه الواحد “نهم على 6٠‏ مكتاراً . 

ويبلغ ١‏ يتصرف به المالك هن عقار يستثمره فيجيع الحاء البلاد » الا في المقاطعات الغربية 
«مها» ما يتراوح بين ٠١‏ و 5" هكتارا تقريما ومن هنا يتصح كيف ان توزيع الثروة العقاريةعلى 
صغار الملاكين لم تكن مرضية على الاطلاق . 

ومن مساوىء النظام العقاري حسما كان ٠عمولا‏ بهفي اليلاد توزيع المؤسسات الاستئارية الى 
قطع منفردة كثيراً ٠٠١‏ كانت تتناثر و تتوزع بانتقالبا الى ايد جديدة عن طريق الارث. ا١!‏ ساحة 
المرارع الاستثارية الكبرى فكان يجْتلف معدها بين منطفة واخرى ٠.‏ فهو ضئيل ضعيف في 
المنطقة الغربية المنوبية بيها هو عالمرتفع في بطاح ٠نسك‏ مثلا .و كان كبار الملا كين في بواونيا 
يتولون بانفسهم اسار ممتلكاتهم التي كان يتراوح كبرها بين 5٠٠ - ٠٠١‏ هككتار . 


مو م نولو با وسيأستريا العفار بم بسن 155-1514 مثلث الملسكية المقارية 
في بواونيا » اثناء القرن التاسع عشر و مهء القرن العشرين» دوراً رئيسيا في توجيه حياة البلاد 
الوطنية والاقتصادية . ففيبا تتمشل باحلى ٠.ظاهرها‏ الطبقة الاجمّاعية الناهضة ٠‏ ومنا برز على 
الاخص رجالات الملاد الناهضين وقادة الخر كة الاستقلالية الذدين تولوا قيادة الثورات الوطئية » 
ولاسما دعاة الاصلاح للنظام الاجتّاعي والعقاري في البلاد . فكبار الملاكين وحدثم ابم ٠ن‏ 
ثرواتهم الطائلة الوسائل المادية التي كنم الاخذ باسباب الرقي الاجتاعي و التحسينات التي حققما 
العالم في الطقل الزراعي 
اما الطبقة السورجوازية في المدن والهيآت العالمية والثقافية في البلاد المولونية فبي من اعقاب 
كبار الملاكين وطبقة الاشراف التي يربطها بم مساق واحد ءن التقاليد المشتركة» وان كانت 
اقل نراء ورفاهة منبا .وءن دين هاتين الطعتين :طمقة كمار الاغنماء وطبقة الاشراف تبغ هذا 
الفريق النايه .عن ٠شاهير‏ الكتان ورحجالات الءلم الاعلام والفئانين العظام ورحالات أأسياسة 
البولونية حتى اواخر القرن المنصرم ٠‏ 
ف العقود الاخثرة من القرن التاسع عشس زى معام الثقافة والحض_ارة المولونية تعم اناهير 
القية في البلاد بالرغم ٠ن‏ كل القيود الرجعية التي كانت تفرضها حتكومات الدول المحتلة . 
واخذت النابتة في الشعب ترتاد حماض اله دم عت لى مختلف درحاته الايتاائية والتائويةو اللامعية )» 
فينبغ «نبا تمثلون عن الاءة تبر اصوا” هم 3 ارحاء براين فترددها فنا . كذاك انحست البلاد 
بعد ان نالت استقلاها عام ١514‏ لمة ممتازة .ن رجال السياسة في العالم ٠‏ وبفضل ما يتمتع به 
الدستو؛ البولوني ٠ن‏ دوح ديقراطية استطاعت طبقة الاثشراف وطبقة كيبار الملاكين من الامتزاج 
سعضها البعض وصبر امتدازاتها في بوتقة وطنية واحدة اطاحت بالفوارق الاجيّاءية ٠.‏ وهذا النمو 
الطبيعي ال طرد والسريع.ءالميتكن في مستطاء التحسين الصناعي و تنشيط الحجرة نما شاته بالقدر 
المرغوس فيه . فتنشيط الزراعة والاخذ باساليمها الفنية الحديثة كان يحد منه لمسكانيات البلاد 
الاقتصادية . 
ولكى تتمكن الدولة من تنسيق النظام الزراعىفيالملاد وتعجيل انتقال الارض الى ايدي 
صغار المرارعين عد البرلمان المولولي منذ عام ١5١5‏ » الى سن تشريع جديد يتناول الاصلاح 
ال راعي » على اساس احترام الملكية الخاصة » ولا يقمل باستملاك عقارات كبار الملا كين 
الالقاء قسم هن الثمن يدفعه المتملك المديد نقدأ وعدا كا يدفع القسم الآخر بنك الدولة 
له اسيما مالية . وهتكذا يتحت استملاك قسم من العقار سنوي من قبل صغار الملاكين يقدم 
نه الرنك رطان يستوفيه على آجال طويلة الامد . وكانت مساحة هذه العقارات المستماحكة 
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تحدد من قبل » سئة فسنة» ومنطقة فنطقة بحسب امحكانيات البلاد المالية » مع اق لاحتكومة 
ان تحتفظ لنفسباحق اختيار المالك تحئاً للمحتسكرين و نخاصا من القطع العقارية الصغيرة الملاصقة » 
فتراقب بشدة شروط كل مبيع على حدة وتدقق معاملات الانتقال والتفريغ تخلصاً من العقارات 
الصغيرة التي لاطائل نحتها . ظ 

وقانون الاصلاح الزراعي هذا يجحدد حدا اقصىءساحة القطعة الثيلا يمكن بصورة من الصورة 
انقاصبا او توزيعبا الى قطع اخرى اصغر .وهذا الحد كان يخْتلف باختلاف طبيعة الارض وءوقعها 
الاقليمي الاقتصادي فيبلغ احيانا ماحة ١٠6١‏ هكتاراً اذا كان العقار لا يتمتع من الوجبة 
الزراعية بمميزات زراعية حسئة . ففي بعض الكالات الخاصة » كا لوقام فوق الارض مدلا مؤسسة 
صناعية لتحسين الزراعة وفنونها المختلفة او تأصيل الاجناس الشاتية او مشاتل زراعية او مررعة 
اتربية المواشي 6او عليها ابنية ذات قيمة فنية او تاريخية » فالقائون احتاط للامر في مل هذه 
اخالة » و سلم بوجوب وجود مساحة من الارض كفية لاستؤار المؤسسة المذكورة يتعهد معبا المالك 
القيام مقتضيات القانثون . كذلك اعفيت من التقسم والاوزيع الاحراجح واحواض ثربية الاسماك 
وغيرها من مؤسسات الاستئار المائلة » وادائق والانان . 

يقع نحت طائلة التقسيم والتفريق بجسيمنطوق القانون الجديد: ١‏ الاراضي الموات والمهجود 
والمهملة ١‏ الاراضي المعروضة للبيع من قبل اصحايها- ” الاراضي الرازة نحت الديون او نحت 
رسوم العوائد الاميرية او الملدية - 4 - الفاض من الارض عن المساحة الحددة بجسب القانون 
للقطع الزراعية ٠‏ 

وكانت املاك الدولة اول ما تخضع لنظام التوزيع والتقسع فى .حالة اعتنار المقار. :ركذأ 
دينا يصار الى الست فيه بموجب اححكامالمماهدة المعقودة مع الكرسي الرسولي(الكونكورداتو) 
الاتفاق مع اصحاب الشأن.ن السلطات الدينية » فتوزع الارض على المرارعين المتتمين الى 
دبانة المؤسسة . 

اما العقارات الاصلة هنهذا التقسي القسري اوالطوعي فبعضها معد لتسكبير العقارات الصغيرة 
الجاورة » وبعضها لانشا. مزدرعات تتكفي مساحتها للاستثار ٠.‏ اما الابنية العقارية التي تنتقل 
ملنكيتها من صاحبها القديم فنكانت معدة لتتكون مدارس زراعية او ابتدائية »او مركراً 
للادارة السلدية » او ميتتدى للشعب او تصبح مع ما حورلا من دغات مزارع «ثالية يعود 
امر اعدادها الى السلطات الحالية او تباع الى بعض المرارعين الفنيين ٠‏ 

وعلى هله القاعدة بلغ جموع ماوزع من الاراضي الرراعية بين ١570-1515‏ مامساحئه » 
+6 الف هكتار كان علحكما » من قبل ارباب الاراةي وكمار الملا كين » وهي مساحة 
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تضاه هي تقريماً مساحة فلسطينبرمتها او ثلاثة اضعاف ماحة الخبورية اللمئانية او انلثي مسا 
وادي النيل المأهولة . وهذه المساحة هى ثلثا ما كان يعلكه سئة ١51١5‏ كسار 0 
فتقلصت مساحة ما يملكرن ون م بالمئة ال 4 بالمئة فاص حت بذ لك دون ٠ستوى‏ ما كالكه 
هذه الطرقة في انكاترة وهولادة . 

ومن هله المساحة المذ كورة اعلاماي"»؟ 6 الف هكتار »استعمل'1*16248١‏ الف هحكتار 
لانشاء ٠565‏ الف حصة زراعية حديدة بين صغيرة ووسطى كا استعمل منبا مقدار ٠٠١56‏ 
ه_كتار آخر لتوسيع ٠”‏ 6 الاف حصة زراعية وتكييرها» و٠‏ الف هكتار غيرها خصصثت في 
سديل المنفعة العامة كانشاء المرارع النموذجية . 

وزيادة على هذه الأصص الزراعية الي تعد بئات الالوف والي نشأت بفضل القانون اأزراعي 
اخديد يوجد عدد عديد من الخصص اللديدة وزعت على المسر<ينءن اللش اثر انتباء حرب 
1140-1914 من الحئود والضاط المتقاعدين . فلكانت تتراوح حصة الواحد علوم بين 
٠‏ - 55 هكتار من الارض الزراعية» تبرع بها كار الملاكين في سبيل هؤلا. المتقاعدين الذين 
أعرفوا بنشاطهم ووعيبم واخلاصهم ٠‏ وتمكن من ثابر منهم على انتباج هذه اللياة الهادئة الوديعة 
من النبوض مزارعهم على اسس فنية حديئة ساعدت كثيرا على الازدهار الاجتاعي وبث الروح 
المدنية العالية في بعض المناطق الاتأخرة ٠‏ 

لم يكن هذا التوزيع الذي اصاب اطيان كبار الملاكين بالنعمة الوحيدة التي اسبنها الاصلاح 
الرراعيءلى النلاد ٠.‏ فان القانون الزراعي المديد سوى بصورة نبائية حقوق المودية وحقوق 
الارتفاق التي كانت ترهق بءض الارضين اذ قضت بتحويل زهاء ...6006 هككتار من 
الاراضي الزراعية الوصغار الملاكين.فقد كانت السلطاتالزراعية في البلاد تعمد عند الاقتضاء» 
قبل كل شىء الى سين الارض عن طريق التجفيف والتقنية » فاستطاءعت ان تقوم دين ١١١5‏ 
سوجواعا با يازم . ٠.ن‏ الاشغال العائدة لتصريف 665١‏ الف حصة زراعية تبلغ مسماحتما معأ “517 
الف هسكتار كاي ما يوازي ضعفى مساحة فاسطين وستة اضعاف مساحة الجبررية اللءذنية »كما 
انبا قامت بتحسين 045 الف مسكدار آخر منها الف هكبتار كانت من قبل مستئقعات 
ودطاح من الفدران فاذا بها بعد هذه الاشغال مروج خضراء ومراع خصية تدر اللبن والمسل . 

اما النتائج الاقتصادية الي كلات هذا الاصلاح الاساس ي لانظم الزر اعية في البلاد وتوزيع 
الكروة اأعقارية فيا وما استلزم ٠‏ نانشاءات جمارة فقدجاءت فوق»ا انرا عورا لها.وقد 
لت هذه النتائج بنوع خاص بعد سنةين من تنفيد هذا الاصلاح يي ين حالة الفلاح من الوجبة 
المالية ورفع مسدّواه الادلي » ولهذا قام المرارعون من كلفج وصوبفيالبلاد يطاابون بتعمم هذا 


الاصلاح وتطبيقه في جيع المناطق . 
الررمكل الزساعي في البمرد عام بون ١‏ _ كانمعدلالسككان الذين يقرمون بالاحمال 
الزراعية » سئة ؟ ١١‏ > نحواً هن ؟” بالمثة فاذا بهذا المعدل يريط في الاحصاء الاخير الذي جرى 
سئة ١5*1١‏ الى ٠١‏ بالئة وهذا يدل دلالة صريحة على .دى ٠١‏ بامته حر كسة الحجرة الى المدن 
وتحبيز الملاد بالاجبرة الصناعية . 
ان 56 يالمئة ون سسكان البلاد كانوا يعملون في الاقتصاد الوطنى ولا سما فيالرراعة . وهذا 
تدرف مدل علدا 1 رع طواقه الاروسنا وبلنازنا ون اله امترندا تو فلن امورل ركاه 
تغاو تا عظما ٠٠١‏ نراه من حالة فرنسة ( 660" بالمثة ) واللمانية ( 5665 بالمئة ) والولايات المتحدة 
في اميركا ( ١‏ بالمثة » وبريطانيا العظمى ١‏ 564 بالمئة » حت والداغمرك المشبور عنها ائها بلد 
زراعي من الطراز الاول ( 57 بالمئة » . ومع ذلك » وبالرغم هن هذه النسبة المرتفمة » رى 
بولونيا » في عام ١554‏ »2 يقوم اقتصادها الوطني على ٠زيج ٠‏ مسق من الرراعة والصناعة ٠‏ 
فالفلادون وله ا رعون فيبولونما ثم سواد الامة الاعظم ور كن نغلاه, | الادتاءعى » فالريف فم | 
يشلكو ازدحام السكان اذ بحيب الشخص الواحد فيه ة-١٠١همكتار‏ من الاراضي الزراعية 
بيغا يستغرق اعالته «الفمل ١65‏ هسكتار . وهكذا زى انه لم يسكئن في وسع القانون الزراعي 
الاخير ان تحل دشحطة ة قلم كل القضابا الرراعية الموروثة عن العبود الماضية . ان هذه الملاحظة » 
وان كانت في لبا » تزيدنا يقيئاً بوجوب بذل بود اقوى يرمي الى نحسين طبقة المرارعين 
ورفع مستوائ)» وهى ا كبر طيها. ت الامة على الاطلاق واكثرها عددا» و.ورد لا ينضب للحجيس 
وللمد العاملة والللاد» كا ائيا ما اليدوح الذي الحب للدمقراطية تلاك الطقة المفكرة . وهئالك 
طريقان حو ازيان لا ثااث فا رفع مستوى هذه الطبقة مما نحسين المرككل الزراعي و تأصيل 
الاساليب الفنية الاستثار وذلك , رفع مستوى الْتعايم العام و العام الزراعي الففي فيؤول ذلك الى 
حسين اصناف الانتاج الزراعي و تتكييف الانتاج بجسب حاجات الاسو اق الداخلية والدّارجية 
ومقتضيا:ًا ».ن حسث الكم والنوع 9 
فى سنة ١5+1١‏ كان ؟ »> 5" بالمئة من مجموع عراكزر الاستئار الزراعية تملك القدر اللازم 
من المساحة لتاء.ين الانتاج اللكافي . وكانت هذه اطالة تزداد خطورة ٠ن‏ جراء العادة اطارية 
النيتقذي بتوزيعالاراضي عند انتقانها بالارث وهيالتي لم يتمكن اي قانون من »مها او المؤول 
دون نتائحها . عن الثاست ان تقسيم الاراضي البي يزرد وساحة.ا على 6٠‏ هكتارا كان باستطاعته 
ان يزيد القطع الزراعية الصغرى ثلث عددها على اكثر تعديل . غير ان هذا الل لم يكن بالمل 
المعقول ومع ذلك فبو النبج الذي سارت عليه سياسة الدولة البولونية في الحقل الزراعي 


0 


قن اثناء الخرب العالمية الاخيرة اهتمت حتكومة بولونيا الشرعية المقيمة في الخارج باكال 
الاصلاح الرراعي الذي كانت البلاد باسسر ته من قمل داعية للاخد بانشاءات تلكميلية يفرضبا 
منطق اللوادث وخبرةالماضي القردس ٠غيد‏ ان احتلال اروس لبولونيا حمل المسكوءة المديدة التي 
فرضوم اعلى الملاد على انتاج سات 0 الى حد كمير برغمة المسطر وعراعاة اهدافه . فحال 
هذا دون الاخذ بالمقررات الموضوعة ٠‏ وهكذا زى الارياف التي قاست الامرين من الاحتلال 
الالماني لا تال تعاني في ظل العبد الحديد حالة مريرة تدعو الى التفتكك الاقتصادي 
والاجماعي 

اداءة داعم اتا وعياة زراعم امماعم - كانت المؤسسات الاجتّاعية 
والمستقلة الي تعنى بالرراعة في بولونيا من اقرى العوامل في حسين الاساليب الفنية للنبوض تجماة 
النلاد الزراعية . يشرف على هله المذظمات جميعها دعل «صادة الزراعة وزير الزراءة ٠‏ وكانت 
المأسسات قله تتمثن بغرف ال راعة » وعددها في الملاد ٠‏ تعمل كلما ف هذا الحقل 
بوضعبا ٠صلحة‏ رمعية سكو دمة . و كانت اللدان ١١‏ زراعية 5 المديريات والملحقات 2 ضع أساحة 
الاراضي الا انها تعمل كوحدات فنية من الادارة المبنية المستقلة ٠‏ 

1 كانت اللراة الاجبّاعية في البلاد ت.ركر حول شسكة متصلة الخلقات من الجءيات 
والنوادي والمناديات والنهابات يضم عقدها الجمعية المركرية للمنظيات الرراعءة تنتشر في طول 
البلاد وعرضها وتعم فروعبا الأتلفة جميع المقاطعات على السواء . ا١!‏ تارة المواد الزراعية فقد 
كان يتعاطاها كبار الشركات لاستارية وعدد من الشر كات العاونية يبلغ مجموعها 7الاعدا ٠١‏ 
لها “ن فروع الي وقد بلغ عدد هله التعاونءات على اختلاف اشككالدا واهدافها ؟كهم 
تعاو نمة تضم 6.٠٠ ٠٠‏ 644 6اعضو . 

وكان التامين الع عفي على الانتاح الزراعى اجماراً © دقو مم به شس ركات تأمين خاصة ناحدة 
تعمل جميعمأ جنا الى جشب مع شرا كة التأهين الاجتاعي 4 وهي مؤسسة كبرى ضخمة مثينة لا 
اشيازات وصلاحيات شبه رسمية مخضع لمراقبة الدولة ٠.‏ وكانت مؤسسة الضمان هذه تزمن على 
“عظم العقارات وعلى ثروة البلاد ٠ن‏ الماشية والانتاج الزراعي كما تؤمن ضد العوارض الطميعية 
واخطارها كاليرد مثلا . 

غلم اللرراعم ر النعبى الزراعي _ كاثفي بولونيا 4 كليات زراعية تعنى بالتعليم الزراععي 
الامعي الذي رش يشتمل على 6 مادة عتافة تلقى دروسما على ٠6٠١‏ طال ويقوم الى جلب هذه 
الكليات معبدان متوسطان من طراز خاصو ؟*”" مدرسة زراءية ثانوية بعضهامن ن النوع المثالي 
و167١‏ مدرسة زراعية صغرى لا تستغرق الدراسة فيبا اقل من عشرة اشهر ٠.‏ وعلاوة على ذلك 


إلى | لكا 


نشطت غرف الزراءة في الدلاد و كثير غيرهامن المؤسسات والمنظمات الزراعية الى تنظ محاضرات 
على مناهج زراعية تككميلية تلقى دروسها محاضرات دورية في مناطق مختلفة يستغرق القاؤها 
بضعة ايام الى بضعة اسابيع . 

اما الاهمال الزراعية العلمية فتكانت تتم ركز حول المعهسد العامي المركزي للاقتصاد الرييى 
يعمل فيه بصورة دائة +١‏ عالما اخصائيا » وحول التكليات الزراعية الس المشار اليبا 16 مختبرات 
خاصة يمنى اولها » وهو اهمها على الاطلاق» بزراعة المروج والثالي بفن الحدائق و النائن والثالث 
بزراعة الشاتات الطمية واثئان دتربية اليوانات . وهئالك نحو من ٠‏ مختيرا اقليمما تمنى حميمها » 
كلفيمنطقته » بالمشاكل التي يثيرها الفن الزراعي الاختباري محاولين حلها على ضوء المناهج العامة 
ااديثة . وكان يعمل مع هذا اللهاز العامي عدد من المؤسسات الفنية تنصرف الى الاهيّام بصورة 
خاصة بزراعة الكتان والكيمياء التكرية والتكيميا. التخميرية وتربية الحرير وصناعة الغ 
وتبتحريات عامية تتعلق بصوف العم الخ . ويتولى تحير ممخلم هذه المختيرات ومدها ها يازم من 
الاجمزة العلسة عدد من الحعيات والمنظات الصناعية سواء اشتركت المآت الرمعية اللسكوءية 
رذلك ام لم تشترك . وهنالك اعمال عامية اخشارية كثيرة هي .وضوع عناية صناءة الاسمدة 
الكياوية واملاح البوتاس والتهرات الخاصة بتحسين انواع النبات وكانت هذه البحوث جد 
مرتفعة في جميع الحاء الملاد . 

وكانت اثنتان من اللكليات العايا تعنى بتخريج الاطبساء البيطريين كا كانت مدرستان 
«بوليتكبيك» تنصرفان لاعداد المرندسين الزراعيين . 

وهناك زهاء الفين بين مفتش و٠درب‏ من الرحالوالنساء معظمم م حمل شبادة مبندس زراعي 
رتناولون مخصصاتهم واجورثم عنغرف الزراعة اومن المنظرات الزراعية الاقايمية او من الشر كات 
الرراعية او من صندوق الدولة والملديات الختلفة يسدون النصح والارشاد الى المرارعين و يعملون 
معبم على نحسين الوسائل الفنية الزراعية وتجبيز البلاد بانظمة اقتصادية عصرية تؤول الى ترقية 
الانتاج الرراعي وحارية ما .بدده من الآفات والامراض والطفيليات 


وجدير بالذكر ان ننوه في الختام باهمية التعلم الفني الزراعي الذي يلق على الشبيبة الرراعية 


وهو ملباج خاص وضع تنظممه واأعداده على اساس اليظام ال متبع ف الولايبات المتحدة الامير كية 
.بعد ان ادخل عليه تعديلات وتويرات تقتضيها ضرورات المزاخ وامكانيات البلاد في بولونيا. 


5528 
فكانت النتائج جد مرضية . وقوام هذا التعل الزراعي يوزع على كتائب من الشباب تضم 
8.٠‏ مايا . 

وقد اقتبست بولونيا عن الداغارك نفسها طراز الككليات الزراعية التي انشأتما في بلادها وهي 
معاهد لا تعنى في مناهجبا المتنوعة الا عا له مساس مباشر بالتعلم الرراعي > مبيئة في هذا المضار 
للامة جعاء »< قادة » يتولون نر كيز احلياة الاجتّاعية في الارياف ويِوْخْذْرن على السواء بينالشمان 
والشابات في الاسر الزراعية . 


0100-7 لك 


الدولة لبولونية وسياستها الاجتماعيت 


٠ 79‏ كانبولونيا خلال القرن التاسععشر فاقدة استقلانها . فلم تنمسكن و المالة 
هذه من انتباج سياسة اجتماعية تتفق والانجاهاتالقومية في حقلي حماية 
العمل و الضمانالاجتماعي بنوع خاص اماالضرورةالملحةالماددة للجميع الي 
كاناارأي العام طالب باتفاق الكامة بتحقيةبافبي الحث على قطع المراحل التي اجتازها اأتطور 
الاجة.اعي ْ المادان الناهضة . وحددر بنا ان لنوه بالشوط الذى دقدده بولونما قل اقتسامما 
في القرن الثاءن عشرئي مضار الصحة العامة»فلم يقل تنظيمها الصحي اذ ذاكرقيا عن اكمل تنظيم 
صحى في الدول الغربية الاخرى ٠‏ فتكنا تحد فيها المستشفراءت والمصحات وغير ذلك من الانشاءات 





اللي نعى شخفدت ويلات الانسانم؟ ودعضما لبت كاءا مئل القرن الثاني عر حدى سنة 5*5 ١‏ ددون 
انعطاع , 

ففي ١6‏ تشرين الثاني عام ١514‏ تسلم جوزيف بلصدسكي مقاليد المكم ولم يمض عليه 
تسعة ايام قّ المكم حى طلمع على الملاد باول قانون يخددي * ساعاءتمدة العمل فيالنباروهي 
القضية التي كانت كامة السر لمر كة اعمال في الدول كابا . 

وتبع هذا القازرن قرارات اخرى » كلما ترمي الى حماية «صالح المال > ولاسيا ذلك 
المرسوم الذي ينص فيه رئيس الدولة على وجوب احترام استقلال المرف وحرية اصحابها التامة 
الى فين التطور الاجتماععى في الملاد وعءماساة هلدمه ار كة الناشطة ُْ اليلاد الاخرى وقد 
كانت هده الناحية أيدا القاعدة الاساسية الي سار عليبا خلس الامة في الملاد وترسمت اهدافها 
الحسكومات التي توالت على الحكم > في اللقبة الي فصات بين الاريين اككبرى الاخيرتين 
صورة واضحة ثامة 1ا حففته الملاد من هده الانثاءات الا<تاعية بفضل بقغاة الاءعة واقدام 
الساطات التشريعية الكيمة . 

معرل الس _حددالقانونالصادرعام8 ١ 4١‏ مدةالعمل في النبار با 4 نقد عاتو معدلهفيالاسبوع 

45 ساعة لا غير »م 14 ساعة سنة ١5١‏ .الا انالقانون يخول في عدة مناسماتزيادة اوقات العمل 
فيبعض حالات خاصة على شرط انتدفع لبذهالساعات الاضافيةاجور تتراوحيين ١١‏ * هبالمائة من 


- 


الراتب الاساسي ٠‏ اما العال الذين يشتغلون في مناجم الفحم فعدل علبم اليومي يحب الا 
يتجاوز ” ساعات في النبار . كا ان القانون يوج الراحة بهار الاحد على كل المال ما عدابعض- 
حالات استثئائية تافععنها تعويضات مناسبة . 

من المرغوب فيه جداً ان نضيف الى ما تقدم كلمة وجؤذة لاتنويه بالاجراءات الأتلفة التي 
ينص عنبا القانون خسم المشاكل والقضايا التي يثيرها العمل . فالقانون البولوني يؤلف شهانة 
شرعية وحماية رسعية لاعامل ضهد رب العمل . فالعقود والاتفاقات سواء كانت فردية ام عحومية 
تدد المسائل بالتفصيل حسب مندرجات القانون ٠‏ فتكل من نحدثه نفسه من ارباب العمل بترلك 
عاملًا يوميأ عليه انيخبر. بذلك ٠5‏ يوماً قبل صرفه . واذا كان العامل مستخدما وجب اعلامه 
بالامر ثلاثة اشبر قمل صرفه . وكانت نقابات العال المهنية تثمثل باحد نواءها كل ما دعت الطلاجة 
الى تعديل او تنقيح عقود العمل . 

اما المشاكل المادة التي تنشب ففيستدعي حلها طانا خاصة للتحتكي يتولى تعيدبها الوذير 
المميؤول اذا كان الامر يتعاق بمصير الاقتصاد الوطني . وهنالك محا م العمل الخاصة تتولى النظر 
في القضايا القائمة بين المال وارباب العمل » وهي تتألف من قاض وعضوين آخرين يجري تعيينها 
بقرارمنالوزير ينتخبهامن بين لائحة من الاشخاص ترفعها نقابات العال واتحاد ارباب العمل . 

اما نظام التفتش فامر عرفته بولونيا منذ ١6١5‏ » يقوم على رأسه متش عام للشغل يرتبط 
رأساً بالوزير ويشرف على »هن دونه من المفتشين الاقايميين الذينيراقبونعن كثب تنفيذ الاحكام 
الثقي ينص عنها التشريع الا+تاعي في البلاد » و كيفية تطبيقها من قبل العال والعاملات . اما 
صلاحية المفتق فتتناول : 

١‏ - مراقة المنشاءات الصناء.ة والتشيت من توفر الشروط الصحية فيبا» 

؟ ح المساه»ة في اعمال اللجان المؤلفة للنظر في الامتيازات التي تتقدم بها المؤسسات الصناعية» 

* - رئاسة لان التحكم » 

؛ > التدخل للنظر في المشاكل التي تعترش العامل ورب العمل ٠‏ 

والقانون يعترف له ىق فرض العقوبات الادارية على كل من لا يرضخ لاححكامه . كذلك 
بذلت الدولةالمولونية يبودا جبار أمن الوجبةالصحية العامة و الاسعاف العام للتسييج حول صحة العامل 
اسوة عا فعلته في سميله من الوجبة الاجيّاعية » 5ا سبق وصفهاعلاه ٠وةد‏ سارت الادارات البلدية 
على غرار الدولة في هذا المضار والكل يشد ازر القانون لا نتحدثه نفسه بالخروبعليه . و'صررفت 
العناية بنوع خاص نحو حماية الطفل . ولا .زيد مثلّا على العناية الفائقة غير « يخمات الصيف » 
فقد اشترك في هذه امات »عام ١57‏ اكثر من ٠٠٠6٠٠٠‏ ولد » بلغ ما انفق عليها اكثر من 
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لح 1 حت 


0٠٠‏ فرنكا ذهيا معظمها للترفيه عن اطفال المدن 

وقد سامت بولونيا مساهمة جديرة بالذكر في ا-إقل الدولي واقرت اكثر من ٠١‏ اتفاقاً من 
الاتفاقات الدولية الي تتعاق بتنظم العمل . وقد سارت البلاد في مضار الاصلاح الاجتاءمي 
شرعاً يعدا كديرا ما ظبر فبه التشريع النواوفي رائداً تترسمه اللبجنة الدو ليةالعمل ٠‏ وقد تمثات 
بولونيا قثيلا بارذاً في اللجنة الاداريسة اسكتتب العمل الدولي . وتتولىادارة مشاكل العمل و الممونة 
الاجمّاعية في البلاد «وزارة الاشغال العامة والمعونة الاجّاعية» 6 يعاو ئها في ذلك معبد خاص يمنى 
بدرس كل ها له علاقة بقضايا العال ومشاكلهم . 

اعارات العوال راعو مهم ينص القائرن على ان ككل عساءل اعلق ان ينعم باحازة 
معدهًا + ايام لان اشّتغلسنة واحدة » و ٠١‏ يوم لمن عمل “ سئوات فا فوقء اما العال القاممرون 
والموتر فون منهم فيحق هم كذلك اجازة١‏ يوماً تدفع اجرتها بشرط ان يتكونوا قد ادوا عملاء 
سنة كاملة ٠‏ و يق لاستخدمين اجازة اسبوعين عن ستة اشبر عمل واجاز: بر عن سئة #ل بدون 
انقطاع تدفع ادورها ارضا ٠‏ فاذا ما القينا نظارة على التشريع الدولي العام زى ان هذا التشريع 
ل تحدد هده الاءور الا عام 9*5 محرداً الاحازة باقصر مما ذكرنا : 
ماب المرأة واد طفال و اند ورد في بردو ثيا... كان التتسريع الاجتاعي الخاص مجراية 

النساء و الاولاد والاطفال راقبا جداً في البلاد البولونية فلم يكن يسمم للاولاد تعاطي الاعمال 
الصناعية قل الخّامسة عشر من سنهم كا حظر القانون على من ثم دين 15 و 14 من سنهم تعاطي 
الاشغال الليلية او تلك ااني تضر بالصحة او تهدد سلامة الاخلاق والآدايناصاً على وجوب متعم 
براحة ليلية لا تقل عن ١١‏ ساعة . كذلك ذص المشترع على تأءين الاسعاف الطبي وتوفير 
أسيابه لايد العاملة . فقد فُرض على كل ٠‏ زُسسة للعمل وجوب "سير التعلمالبني والتربية المسلكية 
مدةّ 5 ساعات في الاسبرع الواحد تعتبر من “ع نساءات العمل» وبالتالي تدفع اجورها» لكل ٠ن‏ 
لا يحسما في المعمل ٠‏ وقد بلغ سنة ١507-١557‏ عرد الذين يتلقون هذه التربية التتكميلية 
بين ذكور واثاث ٠‏ اما الدستور البولوفي فيجمل التعلم الزامياً بين السنة اح ٠١‏ *ن 
سن الفرد ٠‏ 

من المستحب جداً ان نأتي هنا على ذكر ٠ؤسسة‏ للشيان خاصة تمنى بالشباب العاطلين عن 
العمل تُسمى « كتائ الماطو عن للعدل » وهي منظمة تضم الشبان الذين لاجمل لهم بين 4٠و١5‏ 
سنة ٠‏ فلكانت فر قم تعمل صيفا يي اكثال عامة كيناء الطر قات والاقئية والالعاب اأر ياضية » 
وشتاء يتلقرن دروساً تتعاق بالثقافة العامة او بالحرى التافة 


وم 


و يصن براحة ١١‏ ساعة متتايعة في اليرم » فينص على ان تعطى الخامل مئبن احازة + اسابيع 
قبل الوضع و 5 بعده ٠.‏ وكان على المؤسسات التي يعمل فيها ٠٠١‏ امرأة فمافوق انتنشى ءالىجانمبا 
دار حضانة للاطفال حيث تعطى لحم كل الاسعافات الطبية اللازمة الى ان يباغرا ١١‏ شبراً في 
بعض اللالات مثْلا كان يقوم مقام دور المضانة هذه« مرااكز صحية » ينال الطفل فيها كا تنال 
امه ايضا» كل الاسعافات الضرورية باشراف الهيآت الختصة . 

وجدير بالذكر النويه بان قرارات المؤمّر الدولى لاعمل التي لها علاقة بالامبات و الاطفالهي 
على وجه الاجمال » اقل سخاء من التشريع البولوني بهذا الصدد . 

اما فما يتعاق بالصحة والضان الاجمّاعي فاننا نزى معامل كثيرة تؤمن للها حياتهم وصحتهم 
علا باحسكام القانون الولو ٠‏ وكان الضان الاجتّاعي في بولونيا موضوع عناية الشارع المواوني 
نعمت به الطبقة اللكادحة اذ نص القانون البولوني على وجوب الاهمّام بالعامل والتأمين علىحياته 
وراحته ومصاطه بطرق ختلفة ووسائلشتىمنها التأمينضد الامراض» وهو تدبير اجمارئيتناول 
كل العال على السواء الذين لا يقل مرتبهم الشبري عن 5؟7 فرنكا بولونبا» كانت قسمته تعادل» 
عام 2١574‏ الفرذك السويسرالي . ذممي حالة المرض يحق للعامل اهومن عليه حميع الاسعافات الطبية 
الموانية :»ن٠عاينة‏ طبية وادوية و«ستشفى» كا يئاله ٠٠‏ بالمئة من مرتبه الشهري مدة بقائه مريضاً 
1 اسبوعا» تتناولاثناءها عائلته تعويضاتها ايضأً مدة ؟١‏ اسموعاً من مرضه . وكان معدل ما 
يقتطع ٠ن‏ مرتب العامل لقاء هدا التأمين »؛ بالمثة بينا يقتطع من مرتب المستخدم ه بالمئة 
لا غير ٠‏ يدفع هذا المبلغ مناصفة العاهلى المؤمن عليه وارباب الاعمال . 

أها التأمين ضد حوادث الال والامر اض المومئة »فكان القانو نيئص على ا نللعامل المصابي المق 
بان يذال تعودضاً كافيا اذا كانت نقصت مقدرته علىالعمل ٠١‏ بالمئة اما في حال فقدانه هذوالمقدرة 
قامأ ذله المق ان ينال ثلثي اجره السنري او ٠٠١‏ بالمنة اذا كان لا يزال بحاءة الى 
الضان عن حياته ٠.‏ وعلى ارباب العمل ان يؤْدوا عوائد التأمين هذه دفعة واحدة بعد ان يصير 
تحديدها على اساس درجة الخّطر على المبئة . 


النامس صر الوم رفقرام الفر ره على العصس كل عامل اومستخدم اصبح 
غير قادر على العمل لسب *ن الاسباباو بلغ حدود السن المعيئة وهي 55 >له اليق ان 
يتقاؤى وكا متاننا على شّرط ان يسكون سمق له فدفع بدلا معمنا في مدة !١‏ من حياته في 
العمل ينص عليها القانون ( ٠٠١‏ اسبوع للعامل و ٠١‏ شهراً للمستخدم ). ويبلغ »مدل هذا 
البدل * بالمئة من اجر الاستخدم و "> " بالمثة من مرتب العامل»يدفع صاحب العمل من اصلباء 


لم1 سس 
المحم و 46 بالمئة من معدل اجر اتعامل . 
انام الا ار امى ضر البطاام التأمين ضد البطالة اجياري الزامي ٠‏ كل عامل فوق 

سنة من عمره يجب ان سكون مؤمنا ضد المطالة» ما عدا الذين يعماون منهم في النحالة او 
يستخدمون في المنازل ٠‏ ففي حال البطالة يتقاضى المؤهن علية احراً مدة ١١‏ 00000 و 
انْ يكون أم. ن على نفسه في السئة السابقة مدة 55 أسموعا 4 وان لا يكون هو نفسه سداً هذه 
البطالة وان يكون مستمداً لقمول شروط العمل الخديد الذي يعرض عليه . ويجدد الضيان على 
المستخدم على اساس ان يكون سدق له فدفع عوائد التأمين ل ١7‏ را من اصل السائين 
الاخيرتين التي قضاها في العمل . واذ ذاك يحق له تناول التعويض امين بين 5 وه اشبر١اما‏ 
عوائد التأمين فقسملها ؟ بامئة تدفع مناصفة بين الممتخدم ورب العمل . 

واليك الإن بعض ارقام عامة تين لك التعائج |! لعظيمة الى حققها قانون التأمين والضيان 
الاجاعي ٠‏ فقد بلغ سنة 54 ١‏ عدد المؤمدين ضد الامراض ٠٠٠‏ »546 » ؟ نسمة وامؤهدن 
ضد حوادث العمل في السنة نفسها 57620٠٠‏ 76 نسمة.ففي عام ١557‏ بلغ عدد المال الذين 
استفادوا من احكامهذا القازرنايفي ما يتعاق بالتامين على الشيخوة وفقدان المقدرة على العمل 
٠60‏ 606" وستخدم 59766080 عامل تقريما ٠‏ 

وقد نحات #شافع التشريع الاجماعي الخاص بالعاء.ل في نواح متعددة اخرى »> ولاسما في 
الاحتكام العامة الثئي تنص على وجوب نحرير عقود فردية واحالية في العمل » وان التحكم 
واجراء التفتش وعام العال» الخ . وقد مثلت نقابات العمال في هذا الصدد دوراً حاسما ودثبت 
على شد اواصر الروابط بينها ودين الاعضاء اذ كثيراً ما كانت تدعو الى عقد الاجيّاعات العاءة 
للبحث في كل ٠١‏ يتعلق بمشا كلهم . 

وكانت نقابات العال هذه تعد الواحدة مثبا في عام 225*5 وا من ١450060٠٠‏ عضو . 
ومع ان هلبه المنظرات 1 سياسي فبي مع ذلك» تمتهد هن الوجبة 
الفكرية » عضداً لبعض الاحزاب السياسية في البلاد: كالخزب الاشتراكي .ثلا والخرب الوطني 
والحزب المسيحي الديةراطي ٠‏ و مانت الاعتصابات العاءة لتقوم وتعان الا بايعاز من هله 
النقابات وهي سلاحما الماضي للجباد في سبيل تحسين حالة العاءلى ورفع مستواه . فاذا ٠٠‏ قارنا 
بين حالة العاءلى في بولونما و ءالته في الدول الاجالية الجاورة رأيناه اعلا مستوى واحسن حالا 
واكثر حريةءن اخيه في تلك البلاد التي ترزح تحت وطأه الدكتاتورية الطاغية . وكانت 
٠ذظلرات‏ العال الكعرى في بولونيا تولى الناحية الادبية في العامل وثقافته الماءة شطراً كبيداً من 
عنايتها ٠و‏ لنا دليل على ذلك ,ثلا «جعية كلياث العمال» »؛ وكلبا صادرة عن الر كة الاشتراكية . 


م سس 


ومن اهم القضايا التي تثيرها مسألة العاهلل السسكن او المتزل . فقد قطعت بولونيا هنا»كا في 
غيدها من قضايا العمل » شوطاً قصياً في امر تحسين العامل والمستخدم والترفيه عنها . وتما كان 
يزيد هذه المشكلة تعقيداً هو اضطراد غوعدد السكازسنة فسئة ولاسما بين طيقة الفلاحين. 
عقا المصرف الاقتصادي الوطني يمنى قبل غيره بحل هذه المشكلة واخذ بانشاء مساكن صغيدة 
للعال يبيعما منهم على آجال طويلة فتكان بذلك عاملا اا 
وقد بلغ عام 1554م جوع الاعاداث المخصصة ابناء المسا كن للمال 6١6٠٠٠٠٠٠‏ ز لوطي سكويا 
وف حت مريت فغرفة صالحة للسكن . وكان المسكين يتألف على الثالب من 
غرفة او غرفتين مع منتفعاتها وما اليبا من المرافق المديثة . وكانوا يعمدون حسوا تسمح به 

ظروف الخال الى تشييد الابئية الضخمة او بوك ع خا الى جانى البيت ٠‏ 

وكان بِشّد ازر الدواة والملديات في #.ودها هذا شرركة خاصة تمنى بانشاء المساكن للعال ْ 
وقد ساعد على ذلك الازدهار الصناعي في البلاد وانثاء « المنطقة الصناعية المركرية »© الي 
كثيراً ما كانت تأخذ على نفسها ليس فقط إنشاء احباء برمتبا في مديئة مايل مدن برمتها بعد ان 
تضع خططها العامة حسس مقتضيات فن تجميل المدن المديث . 

ولكي نعطي القارى. الكريم فكرة صديحة عن مستوى حياة العامل البولوفي » نضع 
نحت انظاره جدولا ليزانيته العامة ووجوه صرفبا وانفاقها في السنة وتوزيم,ا على هذه الوجوه 
بالنسمة المئوية » مقارنين بيئها وبين ميزانية العامل في بعض الملدان الاجئمية 

اللأكل والشري والششغ المسستكن التدفئة والثور الكسرة والثياب2 مختلف 


بولونيا :د 5665 بالماثئة  "64١‏ بالمائة ٠»©‏ بالماثة بلمائة بالمائة 

بلح كا : “ىا ه بلمائة  66٠١‏ بلمائة ‏ © بلماثة "١6٠١  ةئاماب ٠964‏ باماثة 
المانيا : 5645؛ بالمائة  ٠١56‏ بالمائة 68" بلماثة يلمائة ‏ 968 بالماثة 
الولاباتالمتحدة/ا»" "بالمائة 5١٠6١‏ بالمائئة ٠65٠١‏ بالماثة 6١‏ بلمائة 67 ؟ بالمائة 


وبلغ معدل ٠قطوعية‏ العامل الواحد في السنة ؟! يلي من التكياو غراما 
خبر مواد طحيئنية بطاطا +غضراوات حليب لحم زبدةوسمن سلكر فاكبة 
5م ١‏ 86 5م5١‏ 6465 1ك لام.ء» | "5٠6١ ١١668‏ 3 
وكان العامل البولوني موضوع اعثبار الْميع ٠فاتكل‏ يثنون على مقدرته ويطرون صفاته 
الحسنىسواء في بلاده ام في المباجر الثي يبرطها ٠‏ فاسمع ما يقوله بهذا الصدد احد كبار رجال 
الملل والصناءة في الولايات المتحدة هو هنري فورد : «يمسكن لنا اننبدي على اضواء التاريخ حكما 
عدلاً على مقدرة المزارعين البولونيينو نشاطهم اذ انهم :هضوا احقاباً متطاولة بمجمود بولونيا النمديني 


رم سم 


وسيدوا :هضتها الاقتصادية ولاسما في تاك المنطقة الواقعة بين خط كيرزون وير الدنيبر » 

و بالرغم من الههرد المظام الذي نبضت به اللاد المولونية بين ه١15‏ و 1*5 تحتيق 
اهداف سياستها الاجتاعية في مع ذلك لم تستطع يبيز المشاريع الكبرى التي وضعتها 
واحفرو بج بها الى حي الوجود الا بصورة جزئية . فقد بذات الامة جبوداً صادقة لتحسين الظروف 
الي تلابس حماة العامل في الصناعة والتجارة والمين اطرة ولاسما في المدن ااتكيرى » بينا كانت 
البلاد منصرفة برمتها الى انحاز مشروع جار يرمي الى الترفيه عن الال في الارياف كا يستبدف 
العاملين منبم في المزدرعات الكبرى ام كانوا من صغار الملاكين ٠‏ وقد ال الاصلاح الزراءعي في 
البلاد يبوع خاص الى النبوض » عام بعد عام » بذلك النظام الزراعي الاشوه الذي ورثته سئة 
١١14‏ وكان العزم معقوداً في جميع اكرات 0 ٠‏ حالة السكان في الادياف والشمتع هم 
ارضا ع عا يتمتع به سكان المدن من عم هذا 0 ومتافعه الكبرى . 

لامراء بان الال الذين يعملون في الزراعة كان الهم مالاغهر من اللقوق والمريات التى ينص 
عنها القانرن كحرية التسكتل » والنحسكيم والتعاقد والجاية والتغتيش »> الى غير ذلك ٠غير‏ ان 
قضية الضهان و التأمين على اللياة لم تكن اتسعت بين المرارعين على قدر ما انتشرت عه سين 
لاوساط الصناعية . 

وقد نص الدستور المولولي الذي صاراعلانهعام 5*0 ١‏ » في مادته الثامنة :< على ان العمل هو 
اساس تقدم الجمورية المولونية ورقيها وعلىان الدولة تؤمن حماية العمل ومراقبة 0 

وقد جاء في المادة الثالثة منه ما نصه : « تؤمن ع الدولة مع المواطنين على السواء كل مما 
يزول الى ترقية مؤهلاتهم الشخصية كا تؤمن لهم حرية الضمير والتكلام والتتكسل». 

هده هي الميادى . العامة اللي اليه سياسة بولونيا مدل بعثها عام 6 )6 فكانت رو د 
لتلك القرارت التي اصدرها ردس الدولة جوزيف بلصدسكي بين الور - واو كا كانت 
اساسا لد سور الله المعلن سنة ١1١5‏ .وقد سارت الحكوءا تالمولونة الي تواات على الحكم 
في البلاد بين 5١151--85؟١1‏ على هله الممادىء القوعة يشد ازرها الامة جعاء في نحقيق ذلك 
الاصلاح الاجتّاعي الذي استهدف النبوضجقدراتالبلاد ورفع مستواهاء فاذا ببولونيا تسهر صمداً 
في مضار الر في والنجاح وتجَبيعلى الكثيرين من الدو لالكبرى في اوروية جعاءيلفي العالمباسره 


به "7 ١‏ ل 


مظاهر الحضارة البو | لو نيه 
الله 

اللغةالبولونية هي احد الاخات الغربيةالسلافية . فبي و اللغاتالساوفاكية 
والتفيكية شقرقات تكالل الالمان على محوها والقضاء عليها اثناء اجمال 
طويلة . فبي تبدو قديْة اذا مسا قيست بالانكايرية واافرنسية اتنعت 
في تطروها عن التتعلان كعيةاينا اتنكه اللرنائية واللايية من قن : 
واعلبا الوحيدة بين اناغات السلافية التي لها .اض, يد عند الف سئة في امة مستقلة . وبفضل 
هذا التطور الالفى و تأثير اللغة اليونانية اكتمات خصائص هذه اللعة وصار في استتطاعتها التسير 
عن هناحي الفتكر مبها دقت وعن منازع النفس مها استرقت . تبلورت منذ عدة اجيال ول يطراً 
علمها تغييوات جوهرية هامة. وهكذا نستطيع ان ندرك دوغا عناء او جبد اي نص من نصوص 
أثان القرن الثالك عشر الادسة . 

نوهنا باثر اللاتينية عنى المولونية ٠.‏ فقد كان عظياً بالغأ منذ الاجيال الوسطى . وقد نفاعلت 
الاغة المولونية ايضافيتلك العصور بالتشيتكيةو الالماذية كالاتز ال تتفاعل فيعصرناهذابالفرنسية الخدرثة 
تأخذ منها اوضاعاً جديدة واصطلاحات كثيرة . كذلك ان ما قام بين بولونيا من جبة والاتراك 





والتتر من جبة اخرى كن اللغة المولونية من اقتماس مفردات شرقية الاصل والمدلول مثل 
ميدان ( 1182326 ) ومسحد( #أقطه:ه]1) عن العربية 6وباشًا وجوبان عن التركية. ذلك 
واليلوروسية والروهانية . 

هنا لكلحجات متعددة تشتق دن البولونية وآدابها ليس من المسيدفسها بل نوي كثيرأمن 
التعابير و الاصطلاحات الملوة التي كثيرا ها ترد نحت اقلام السكتاب البولونيين فتدخل على الاغة 
00 الحدة ا و لعل اهم هلده اللرجاتاللرحة الكسوية الي يتسكارا كان بوممرانا 
وسّواطىء البلطيق 4 واللبجة المودالية ( 200816 ) الرائحة ف الكردات وكلالكه_ا بدخر 
بثروة طائلة هن الآدي الشعمية و الاناشيد الوطنية والاقاصيص القومية تنتفض حياة نحت اقلام 
كتان وسعراء مرموقين امثال دردو فسحكي وميكورفسكي 5 

اما القلم والخط المستعمل في البولونية فهو القلم والخّط اللاتينى . فالصوتية من حروفها 
الالجدية مسطة همنة على عكس ااروف الاخرف الي بتطات النطق يما حركات واشكالا 
او تمع عدة حروف ف مقطع واود يمدوئيالظلاهر من الصعب التلفظ والندطق أ جتمعة ُ 


حسم الى 4 أ سب 


وول عى العاماء الدولونيون بفقه لهم وفالسسفتها م:لى عصسر النبضة والانيعاث ف الغرب ٠‏ 
لغوي في المولونية وهو يشبه في كثير من وجوهه معجم ليتره باللغة الفرنسية ٠‏ وانسغ في الا أسنيّة 
البولونية وعلم اللغات المقارن العالم البولوثي الاب مالينوفسكي الذي نبه في اواسط القرن 
تعتم جامعتا كرا كوفيا ولفوف ان اصبحتا مئائر الالسنية السلافية في الغرن نبه فيهها المالم 
كورتناى وكريسكى ( أتلقطرةكظ1) وكالوفتش (158:21017168 ) وضعوا معاجم هامة 
للغة « كعجم فارصوفيا» وآخر للهجات او لعل الاشتقاق . ولعل اهم عمل عامي قام في بولونيا هو 
الموسوءة المشبورة الى وضمما العالماناستر جر ( 6 طه1وم128) الاي والابن (وقد قثل الالمانالابن 

اما المحكتية الولونية وحركة الطباعة والنشر بالاغة البولونية فقد وضعها فبارس ببلو غرافية 
عامة احصثما اخرحته المطابع من آثار الفكر سواء في بولونيا ام في خارج البلاد . 


سس ١64١‏ سنده 


ره على الى الداذاب البو لو م في الفر نين الناسع عمر د العك رم 


الميزات العام - يتجلى الفتكر البولوفي ومساهمته في الحضارة العالمية » في الادب اكثر 
منه في الفاسفة المجردة و الانحاث الفاسفية المحضة ٠‏ عالج الشعراء والكتاي المواونيون في آثاهم 
الكتابية » اكثر ما عالجوا القضايا الانسانية الكبرى التي قت الى الدين بسمب مدين كا تتصل 
بمصير الانسان و قضاياه الشاملة و«صائر المخلوقات الاخرى . انما انتاب الوطن المولوني الام 
من المدن و الويلات على تمر السنين و الايام فازهق منه الاستقلال » جعل حملة الاقلام المولونيين 
يعتكفون على دراسة مشاكل هذا الوطن » وينظرون الى بعث الامة الموثونية الشبيدة واقرار 
«.ستقبام! » بنفس تذوب لوعة واسى . تلك هي السمة الني ميزطابع الآداب البولونية » هذه الاداب 
الي كانت على سبب وي قمن الاتصال بالهاري الفسكرية في الغرب . 
والنشيد البولوني الوطنى الذي يدوي بين اعماق الصدور : «بولونيا لبعد » ألم يضعه المواطن 
ويبنسكي عام 57 ١7‏ 07 الذى رأى النور 58 في دانتزيغ»الالمانية وقام بتلحيئه الموسيقار 
اومنستكي فكان عند ظبوره متأ حماسياً ملا اعطاف تلك الكتائ_البولونية » وهي تذرعاوروية 
في خدءة الثورة الفرنسية تحريرا للامم وخلاصا للشعوب . 
اما الادب في « دوقية فارصوفيا » اما النظرية الادبية في « تملكة بولونيا © احدى صنائع 
مور فينة ومبتكراته » وكلا الوضعين الْغرافيينمرادفان لتلك المملكة التي عرف تالاستقلال 
ونعمت طويلا يجهداته » فهو الادب في عصوره الزواهي الزواهر : القديم منه وقد نسج على غراره 
الشعراء المحدثون » والمديث ممثلا بالقرن السابع عشر » العصر الذهبي للاداب الفرنسية . فلرييق 
من تلك الاثار سوى نشد تتجاوب اننامه ضائر الاجيال الناشئة . 
المدسسم اروم اطفم ‏ بدأ الاشعاعالادبيفيبواونيا منذظهور المدرسة الرومانطيقية٠‏ 
والمراد .هذا الاسم تلك النزعة الي كانت ترمي الى التحرر من قواعد «هوراس» والانعتاق من 
مقاييس «بوالو» الملحجرة » هذه النزعة القي تدعو الى الفردية » الى التجبي » الى الانطلاق » الى 
بعث روح الاجيال الوسطى » وبعث الاداي والتقاليد الشعسية . فاحتلت الماطفة المقام الاول 


0 صن 


اأزفيع وغدت الخيلة » سيدة مطلقة تترسم الادي الانكليزي في روائع بيدون وكاسيان » كا 
تترسم غرر الادب الالمانلي » وتعب من الشرق ووحي الشرق » ما شاء لها المب ٠‏ ففي ظلال 
هذه المدرسة وت افيائما الوارفة احس الادب البولوثي خير من انب هن جبابرة الفن ونوابع 
الفكر . ْ٠‏ 
وفي مقدمة هؤلاء أ<الدين الشاعر المسدع أدم ملسكيو فتش (34101:1639162) (برواذ - 
5ه ) الذي نشر ديوانه الاول سنة ؟؟8١‏ > فاذا به يحلق في العلاء يغنينا شعراً هو السحر 
الخلال . واذا باساوبه الرائع كالقضاء الحتوم يدك « العصر الكلاسيكي » دكا . 

وبين الْجلين ايضأ .ن رواد هذه المدرسة وقادتها الشاعر المهم ملتشوفسكي الذي اختطه 
المنون وهو بعد لم يشب عن الطوق . فترك لنا قصيدته الرائعة « ماريا » 1481 ) وما فيها ءن 
وصف ممع 1 

وانحبت هذه المدرسة الناقد الفنى موخناتسكي المتوفى سئة 184 »اما ٠تسكيوفتشى‏ 
قد تا نات طايه وكأة الاقدل ا دهن تل الناطات: اضر فأبنة فسن الوم اشر دوم 
في اشتياق وحنئين الى اللمرية يغنيها بعمارة تذوب رقئة وتوطد بينه وبين الدعاة الى الثورة 
اواصر الصداقة الى ان أفرج عنه ففرً الى الخارج ( 1855 )م ومن آثاره الطيبة : « اغافي القرم»» 
و ما ساة «دزيادة» ونشيد اخر بعئوان « كويزاد فااترود » عبر فيه ا ماج به قامه من صادق 
الوطئية واضعاً نحت الانظار جباد الاجرال الوسطى ضد الالمان اأطغاة . 

انطلقت الثورة الوطئ.ة الكرى محمد - اعم١‏ فالطلق معربسا اماس الوطنى كالمرحل 
لمعه وان تن ذا لد تعمارها الشووم اناد الترز تيون يعون عي الاك زرذا جوزو حدان 
ووجبتبم فرنسا. وتكتب . تسسكيوهتش القسم الثالك من لحمته « دريادة » التي تتتفض حماسا 
ووطنية وتسمو بالنفس على انغام ٠ن‏ الرمزية كاتا وحي الانبياء ٠‏ فتتنى سواونيا » هذا اليلد 
العريز المضطبد الذي اشبه ما يسكون بالسيد المسييم بين الام > اذ قضي عليه ان يتألم ءن اجل 
الشر وعوت ليدعث حيا ,يوم يبرع فجر الخرية امام جميعالشعوب . هذه هي الفكرة المديدة التي 
رددتما قبثارة الشاعر فاذا بها رجع صدى تتجاو..ا النفوس الظباى الى الهرية والانطلاق . 
وبامثال هذه لافكار عق جو ذلك الككتاب المشهور في الادب البولوفي «دليل الج الى بولونيا» 
الذي كان علاء نفس الكاتب الفرنسى«لاءميه»غمطة وحمورا. 

وعل تبج هذه الرمزية يسوق الشمر ارو مانطيقي البولوني السفيانية المولونية. والمراد هذا 
التعريف الايان يذلك العصر المتميز بالروح المسيحية الذي سيشرق يوه! ا » وهو قريب »> على 
الشعب البولوني الختار من الله ليضطلع » بعد نجاته من آلامه المبرحة » برسالته المثلى في تحقيق 


عنمابد 
ذلك العصر المارك العتيد . 

فالبولونيون- على رأي الشعراء السفيانيين منهم -- ٠هددون‏ بفقدان رسالتهم الازلية اذا ما 
قتصروا » على السلبية » ينتظرون صابرين بزوغ فجر ذلك العهد المرحى ٠‏ فعليبم ان يغادروا 
منازهم يحد ين فيائر الشر لعا,م يقضون عليه الى الابد . فيقطعون دابره عن وجه الارض . 
ولذا وجب عليهم مجاهدة النفس وحمابا على التجمل بالفضائل والمناقب السفيانية . 

ويتجه متسكيوفتش مخاطيا ابناء وطنه المنتربين قائلا : « كاءا اقمانا على النفس نتكمل 
فضائلبا وننهض بها ظاهرنا هذا اماد في سن شرائعنا وبسط حدودنا المستقملة ٠‏ 

فهذه الدعوة الماحفة الى العمل » الى التتكمل النفساني في الفرد» الى الوقوف في وجه البطل 
ومقاتلة الثر» هي ابرز صفات السفيانية البولونية فتطبعها بطابع خاص فارق عيزها عن المبدية 
الييودية وعن سامية تواستوي في روسيا الذي يدعو الى عدم مقاومة الشر ٠‏ 

فني عام 1+4 نشر متسكيوفتش قصيدته الاسية وعنواتها « السيد تداوس » اتى فيها 
على وصف اللياة الريفية في ليتوانية المولونية ايان 14١١‏ » معيداً الى الاذهان ٠سا‏ كانت عليه 
تلك البطاح ٠ن‏ مسرح فسيح وذكريات الملحمة النابوليونية . فالقصيدة صورة رائعة لما يعانيه 
اشراف البلاد ٠ن‏ جباد مضن مذيب» الحبت النفوس واذكت الخاس في الصدور . وقد طلع 
طلع علينا ها بعد بقصائد اقل توفيقا مما ذكرنا > »نبا « اغنية الشباب » ” و نشيد الفارس » 
والقصيدة الاخيرةحياء لذ كر الرحالةالمولولي ريجوفتكس الذي داف فيالشرقفلة «امير الامراء» أو 
« تابجالفخر». كذاك ترجم احدى روائع بيرون المسماة « جماور » 

وقد حدات بالشعر المولولى نلكبة تائر لها عندهاهجر الشاعر ٠‏ تسكيوفةش الشعر في العشرين 
سنة التالية .ن حماته وانصرف الى العمل في حقل الصحافة . وعين بين ١844-146٠‏ استاذاً 
للغات اأسلافية في كاية فرنسا ٠‏ فوضع كتابه « تاريخ الادب السلائي » وهو كتاب عرف يدقة 
النقد واءتاز تلك الاراء التحليلية الواسعة وبنزاهة احسكاءه » فك_ان اول كتا رمن نوعه 
لفت اليه الانظار . وفي عام ١447‏ اتصل عواطنه توانسكي الذي كان ذاائر سيء عليه 
وبقي نحت تأثير نفوذه حتى سنة 2١864‏ عبدالثورة الفرنسيه الثانية» فراح ينف في بوقها . ثم توجه 
الى رو»! وانصرف فيبا الى تأليف فرقة تساهم في تحرير السلاد من نير ال:مساويين » ولم يليث 
ان عاد الى باريس حيث ترأس نحرير محلة « منبر الشعوب » التي عرفت بتزعتها الثوروية ٠‏ 
وتوفي في استانبول خلال حرب القرم وقد جاء ها «ساهماً في الدفاع عن حرية بولونيا ٠‏ 

وعلى عسكس ذلك جاءت حياة زميله ورصيفه الشاعر الملهم حول ساو فاتستكي 184٠50‏ 
5 ) الذي هاجر الى بارس 84 وهر بتأرط ديوانين من شعره المتين الذي امتاز بالقوةمرنى 
ومعنىو ارتفع الى اجواء من الفتكر قلا ارتلدها شاعر من قبل» متلاعبأ بالامة والفاظها لاعس الولد 


ا سد 


بالحكرة. وقد استلهم في كثيرمنموضوعاته الشعر ية الشرق . منذلك قصدته« الراهب والاعرابى » 
ووضع مس رحيتين» احداهه| بعنوان «< ماري ستيوارت » ابلغ ة فيا اممعمى درجات التوفيق 
والنجاح فكان اكبر شاعر مسرحيي على الاطلاق في بولونيا ل اهم حادث في حياته رحلته 
الى ادطاليا والشرق سنة 5م8١‏ لاير١‏ “زرا نابولى واليونان ومصر حى منطقة الثلالات . 
ومن هناك هبط القدس فرار لمنان واقام في بيروت ونزل ملة في دير هار طانيوس ف بسث 
خشو بالقرب من غزير . وقد كان لليلة الى قضاها على مقربة من قبر السيد المسيح اثر بين" 
في نفسه > فاصمح زعا وعساد اليه اعانه بفضل عناية المرسل الاب«رياو“اليسوعي في يروت . 
فكت في بلدة العريش قصمدته المعنونة : « والد الموبؤين » وصف قبا حال ذلك الاب العاتر 
والمتكود الظ الذي فقدكا لعائلته وهوفيا حجر الصحي٠‏ ووضع في بيت خشو قصته المعنونة : 
2 اتهالى » رسم فيبا بريشته الدقيقة صورة قائة من صور سيميريا المظاءة حيث يقاسي المنفتيون 
من الدولونيين الامرين . 


وبعد مسككث وحيز الاء.دفي فاورنسا عاد ساو فاتسكي ءا معدا راغا الى باريس حيث 
بقي الى ان وافاه الاجل الموتوم > » مغادراً لما لوقت قصير > فقصد 0 البروسيانمة : حيث انبح 
له ان يرى »> سنة 1444 » امه اعلنون فز على الثواللي آثاره الادسية اله ي سبق له ان وضعبا 
من قبل »2 هلمبسا ذلك التشيد المفعم بالحمب وعئوانه : « الى ممودسمرة » 00 المشبورة 
« مازييا» بلاديا وللا » . فيرينا ل ا من البطولة الرائعة في زعيم القوزاق . 
وهذه المسرحية هي من طرائف الادب الغوالي في الادار بالعالمية امتازت يا فيها ٠ن‏ وصف للالم 
المبرح والتحليل لاغوار النفس القصية 

اما ارو امئان الا<ريان فترممان صوراً عنتلفة مئ الاساطير المولونية الي تغمر تاريخ بولونيا 
الدائي > لا سما رواية «للا» قتصور لنا مأساة شعى حتذر ٠‏ يشيرفيها من طرف خفي الى ثورة ١8٠‏ 
الاليمة ٠.‏ وقد قايل النقد الفي هذه الاثار الرائعة بعداء ظاهر متجاهلا .ا بئيض فيها مسن 
عناصر الْْن والاجادة كما قايلها المهور بشي كثيد من اللامبالاة وعدم الاكتراث ٠.‏ ففي المأساة 
من عناصر العقدة مأ ده منبا في مسرحية «دون جوان إلى وضعبا بيدون . 

وعام 1847 تمل سلوفا تستكي يسير في تيار تويانسكي . في هذه اللقمة من حياته نزاه 
ينع نزعة ة صوفيةساءدتهعلى وضع خيرما عندم م آثاره الشعرية وهي عمارة عن عدة مسرحيات 

نشر منها اثنتين ومحافي الثالثة منها منحىالشاعر الاسبالي «كالديرون» فيروايته « الامير الدائم » 
بعد ان اصحت آثار هذا الشاعر ١‏ كثر الكتب «طالعة عنده بعد التوراة “وم كد تظبر نظرية 
النطور والنشؤ حتى اقبل عليها ساوفاة سكي بتكل جوارحه واضماً نظريات المذهي اللديد 


د هم)؛| ل 
نصب عينه في روايته « تكوين الروح »© فوصف فيها نشوء اللياة وتطورها » ولت في هذا 
الام الخالد علو مرتية النفس . وقد جربان يطبق المذهس التحولى الذي اعتنقه صادقاً في 
كتابه العظي الذي وضعه شعرا عن تاريخ بولونيا . فنشر القسم الاول منه وات وضع الباق دون 
ان ينشره في حياته»اذ فاجأه الموت وهو في ابان نضجه الادبى . ولعل هذه المجموعة الشعرية هي 
اروع ما ديجته يراعة هذا الشاعر الخالد فامتازت بنصوع الاساوي وسلاسة اللفة وسمو الشاعرية . 

وبعد وفاة سلوفاتسكي بوقت طويل ظهرت طبع ةكاملة ممع مؤلفاته ومنها رسائله الى امه» 
واعل هذه المجموعة هي اوفى مجموعة رسائل في الادب البولوني على الاطلاق . 

فكلا الشاعرين متسكيوفتش وساوفاتسكى يثلان سدرة الكيال في الادي المولوتي » 
ف نيه النامانة لاقي وافتمطى 1ل لى اكدة انل ل علها ل العزاء. مين التون بوالسشااي .* 
ولا يزال الى اليوم اثرها ظاهراً في الاجيال المولونية المرتفعة » حياً في النفوس كما كان من ماثة 
سئة خلت . وتملورت نحت ريشةها نفس بولونيا فأوصلاها محاوة تتلا لا بالامحاد المشرقات الى 
الادة . وها يرقدان اليوم بغرطة في الاقبية الملتكية القائة نحت كاتدرائية كرا كوفيا. 

ومن عماقرة الادي المولوني وأحد ٠فاخره‏ الجيدة الشاعر المفاق سيجموند كرازف كى 
١41١‏ - ووه ).هون أثارم الخالدة مسر حيتان رائعتان » احداها « الملهاة بدون الله » فيا 
وصف أخاذ لاصطراع الطبقات والاخرى « اريذيون » وهو بطل يونائي من ابطال القرن الثالك 
قام يثأر لوطنه من الرومان ٠‏ فتكلا المطلمين : حرب الطبقات والانتقام» تنبى عنها اقوال السيد 
المسييح . امتاز كل منها بقوة الايتكار ووصف رائع للاخلاق والطولة ويلك المشاعر الملتبمة 
التي يقتضيبا سمو الموضوع ٠‏ ولهذا الكاتب آثار كثيرة بين الشعر والنثر غير ان ما جاد به قامه 
بعد هاتين المسرحيتين يقصر جدا عن الاحاق ما اتصفتا به من الابداع والابتتكار . الا انه 
اعتئق في آخر عبده فاسفة «هيجل» وانفمس فيها حتي له النسيان او كاد . 

اما في وقتنا الاخير هذا فزعامة الشعر عير المنازعة للشاعر المعيد الصيت« كبريانوس تورفيد» 
(1كه - 1448 ). اقام معظم حياته في باردس وقام برحلة قصيرة الى اميركا سداها الفقر 
وخمتها المصائب . ول ينشر في حياته من آثاره الادبية سوى قسم ضئيل . وما اطل القرن العشرين 
حتى قام احد الناشرين ينشر معظم آثار هذا الشاعر بينها قصائد غنائية تغنى بها يذكر الامير عبد 
القادر وغيرها كثير امثال«بيانو شوبين»خلّد فيباذكر المترال «بم»89232) الذي توفي <1كا لحاس 
في اواسط القرن الناسع عشر . وبين هذه الاثار قصص وححتكايات ومسرحيات .وحمل القول 
ان نورفيد امتاز يتفكيره العميق وفلسفته الشعرية . فهو كاثوليتكي ميم ينظر الى الكرن 
نظرة علؤها الشمول » اغته مشرقة دقيقة الغبم» ادخل التحليل النفسي على اشخاص مسرحياته 
وءني بسكل ما يختص بالفن والعمل . 


اه 

غني عن القول انه قام الى جانب هؤلاء الكت الاعلام فريق كبير من حملة الاقلام نذكر 
هم الكاتب « شايتكرفسكي» الذي كان قائداً في الحيش التركي باسم صادق باشًا . 

الزفب الى قُ الدب اللو لوبي - هيت رياح الثورة على بولونيا » عام ١457‏ فعمعتم| 

المكورمة الروسية بالدم وقضت معما على المذهب ا رو مانطي » هذا المذهب الوحجد الي الذي سار 
الادب السولولي في القرن التاسع عشر ورفع به الى الاوج . فنجا تمثاو هذه المدرسة بانفسمم 
ولاذوا بالمقاطعة الولونية النمساوية التي ثالت » عام 6145١‏ شيئا من ن الاستقلال الاداري» 
حافظت بالتالى ٠عه‏ علي نظام التعليم 9 كاملا بقوده حامءةان هما جامعة كرا كوفيا ولفوف. 
وقد اصطام المؤرخونللادب البولولى ان يسموا هلا العرد«المذهي الأسياو الوضعي» ٠‏ والمقصود 
ببذه النسمية حر كة ادبية اكثر.نها فاسفية تثمثل خير قثيل في اكبر كاتى الحمته هذه المدرسة 
«سوي:توخوؤستكي» وجريدته « الحقيقة » (1445--1598 ) . ففى ظل هذا المذهب الادبي 
الهديد نشطت حركة التاايفث ولاسها ادي القصة والرواية ٠.‏ وقد ل في هذا العيد بعض 
الشعراء يجمعهم بشعراء « البرناس » في فرنسا شبه ظاهر امثال الشاعر اسفيك ( + 18457 ) 
وكونوفة سكا ( 7 ١151٠١‏ )المشرور بنشيده الوطنى المعروف ب« روتا » الذي ينض بالطقد 
على الالمان» وغير ثم كثيرون من ذضرب صفحا عن ذ كر هم لضعف شأنهم في تلك الطركة٠‏ . 

واول من نبه في ادب القصة في بولونءا خلال اثقرن التاسععشر « رجفستكي». ثم جاء بده 
الكاتي القصصي المشبور « كراش فس كى» ( كارا الما رفوه 22 ادياء بولونيا في 
هذا العصر واطوهم باعا واخصيهم اننتاجا . فق اشكين نلشرا بوكاغرا ومؤرعا وضكانا لما 
ورواناً أيا 0 ءني بشبوع خاص بالقصة الاخلاقية والادبية . وقد لمع كمؤرخ : قحصمور ها 
نتاف عصور تاريخ بولونيا تصويرا رائعا . 

ولعل اكير كاتب بولولي في الادي القصصيهو الروثي بروس (2288 ) (/ا144--58١9١).‏ 
ودن أتثاره الّالدة : « اليررد » « والدءية» والنساء المتحررات » تولى فيا وفي غيرها» ا نضرب 
صفحا عن ذكره» وصف الطبقة البورجوازية في فارصوفيا مع ميل ظاهر للظة والارشاد . 
واشبر رواياته التاريجيةرواية « فرعون » الت يستءرض فمما «دنية ٠صرالقدعة‏ وحضارتتبا الاولى » 
تقوو لنانذر عون هري اق لذونه اكه الك اودر الترانية مهمدا ف عرادها بق ار قر 
فيسقط في اللباد» الا ان افكاره تتغاب اختراً 

كذلك زى اللكاتى «اورجكرفا» ( 1441 151٠١‏ ) يناضل في سميل الأزعة التقدمية في 
الاخلاق والاداب مطالياً بتحرير المرأة والترفيه عن الفلاحين والمرهقين » ومن ابقى آثاره روابته 
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7ع الس 
ومن اعلام الادي المواوني في هذه المحقبة الكاتب المشهور « سيتكافتش 18436- 
154 ) فد تعدت شهرته حدود بولونيا واحبت ت اليه الانظار في الخارجح ولاسما بعد ان نشر 
اثره اقالد « الترياوجيا » 6 وهي رواية مثلثلة الاجزاء تعود حوادث! الى القرن السابع عشر» 
وروابته الثانية « الفرسان التوتونيون » الي تعود #وادثها الى القرن الرابع عشر» وروايتهالاخيرة 
« الى اين » هنما وهنا زاتما ذا نال المسبحيين من اضطباد في عهذ الطاغية نيرون ٠‏ وقد رمى 
في روايته الاخيدة الى ٠ؤاساة‏ النفوس المنكودة واضما نصب اعينها ايجاد المدود وحربهم 
الدامية للذود ءن الوطن والدفاع عن حياضه . وقد اثارت روايته « التريلوجيا » عاصفة مسن 
الماس الحرت الصدور في الشبان والفتيات ٠‏ واستطاع وهومقم في سويسرة »> خلال الخرب 
العالمية الاولى ان ينظم حر كة واسعة للاسعاف زادتهرفعة وشبرة. 
بولو نيا الئاه - هبت علىبولونيا » في اواخر القرن التاسع عشر حر كةنحريرية تدعو الى 
التجدد والانبعاث الروحي شميبة بالحر كة الرمزيةفيالادب الفرنسي اذ ذاك سيطرت على الشباب 
وسيدتهم وما عتمت اناخذوا يتحدثونفي السلاد عن «بولونيا الفتلة» او المذهب الروائي الخديد 
فشقت طريقبا اولا علىيد الكاتى رحمستكى (+ )١١45‏ الذي اشتبر فما اشتبر به اكتشاف 
آثار الكاتى المولوفي«زورودكونشرهاعلى لملاء كا تولى نقل بعض آثار الشعراء الفرنسيين والانكاليز 
المعاصرين : كرامبوالفرنسي .ثلا ٠‏ ونشر في خلته « لوكس » الي كانت تصدر في فارصوفيا » 
كثيراً من الابحاث الشيقة التي امتازت بالنقد والتحليل . 
كانت كرا كوفيا ركز هذهار كة الخديدة المتجلية .تمركزت اولاً حول تّمة عنتارة من 
الا الناهضثماصدرتحلة عرفت بمجلة «احلياة» ٠‏ وهلى من الغريب أن تصبح عاصكة الملاد القدعة 
نقطة الدائرة في هذه الح ركة التجددية » وفيها يقوم الى جانسب مدرسة التصوير الكبرى » اجل 
ى اقدم جامعات بولونيا واكادي.ة للعلوم 9 كل هذا جعل المديئة 
تعبق بجو هن المرية المنطاقة لم تر لداثراً في غير هذه المقاطعة اذ ذاك. فلمع رهط كبير هن الشعراء 
والادباء والكتاب ولا سما في فن القصة اءثال جيرو مستكي(1814- 15950 ) وريود 
(1هه١‏ - 5؟5١‏ ) الذي نال جائزة نوبل كما لها ستكيافتش من قبل . واذثأ وسبيانسكىي 
جردا نويا انار كعاتن نه كن كوب الذقاء الماصري واتدريت رشي 00 
وكان سيق لاشاعر المولوفي ان نشر وهو في برلين في الشعر المرسل اموس قصائد باللة 
الالمانية » فعاد الىكرا كوفيا عام 4 وتولى رئاسة حرير « اللياة » مدا أعمله هذا يشر بيان 
ظبر في حلة قشيبة ٠ن‏ الفن الرائع بعنوان:« اعقرف » .ومن آثاره بالاغة البولونية رواياته التمثيلية 
واعاما خير ٠١‏ انتجته قريحته ا ٠‏ وبلغ كسبرو فتش في جموءته المعدونة : « الى المالم 
الزائل » الدروة من البيان الناصع وتلك الشاعرية المشوبة بذيء من الحلولوية المتشاعة التي ملك 
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للم ١)‏ 
على الانسان مشاعره و تثر احاسيسه ٠‏ وقد عرف ان يرح فيبا تلك الاناشيد الدردة القدمة 
مثيراً على اوتار قيثارته المي والتقوى متغنيأ بمحمة القريبفيديوانه :«كتاب المسلتكين» . 

و يتتكشنانتابججيرو مسكي عن بعض مس رحيا تور واي تعصريةمثل روايته«ححكايةخطيئة» 
وتظبر شخصيته في روايتهالتاريخية « الرماد » التي تعيد الى الاذهان ذ كريات نابوليون » او في 
قصائده كأغنية النبيل »6< والنهر الاءين » وكلاهما يرويان مآلى ثورة ١87+‏ ويصفان مارافقها 

من فظائع تقشعر لهوها الابدان» . وله قصة اخرى في ثلاثة اجزاء عنواها «الحهاد ضد الشيطان » 
تفردت دين انار كلبا بعمق اغوارها ويا فيها من ليل دقيق ووصف رائع جعات مثبا “فة 
فئية ٠.‏ وله فوق ذلك مقطوعات شعرية فيها الوصف الخيل منها « نسي المحر » تننى فيها تجمالات 
بجرالملطيىومفاتنه المغرية كارددت نفسه الشملقهجة صدى رجوع مقاطعة بوميرانيا الى الوطن الام . 

اما زميله ومعاصره التكاتب رعوند فله عدة روايات اشبرها «المزارعون » رسم لنا فيبا صوراً 
رائعة لفصول السئة الاريعة واصفاً اعمال الحقل وافراحالفلاح اليولوفيو اتراحهوهناءه واوصا به » 
فكأن كتابههذا والتكتاب الاخر «السيدثادم» الذيمرمءكذ كرهعلىهوعديصفاحدهها الفلاحين 
"تايمك الأخر انلا اريك 

اما « بيرنت » فاعله بين الادباء المحدثين اشبر »ن عني #زالة انسجام العبارة ٠‏ فبو اشبه 
مارتكون يفاو بير عند الفرذسيين وبالشيخ ابراه اليانجي في الادب العربي المديث ٠.‏ يصف لك 
الميئة الطغرافية فش.دو جلية واضحة تنتص اه 00 من خلال وصفه فترى و تسمع ها اليبا ٠ن‏ 
مظاهر الا و كان بالهاد يتحرك فيبا » متناولا على التوالي بالوصف بوهيميا في روايته المعنونة 
د 7920318 >والطيقة البورجوازية فيفارصوفيا قبي لا ارب الكبرى الاولىفئي رو ايتهالاخرى : 
« قمدح الحررف »> والمياة في المدن خلال القرو نالوسطى في قصته « الحجارة المثماءلة» ٠‏ وتولى على 
الاخص ترجةمولفاتنيةشهالىالمولونية» و لعلكلا>بلانهذا الفيلسوف الا الي تتحدرهن اصل بولوني . 

ين عر بدن ين مني ما الاستفمول 151 *سة١‏ عقب « بولونيا الفتاة » 
فتره انتقال جِلَى فيها الكاتب ماتوشفسكي رئيس تحرير«الاسبوع المصور»٠‏ وءن أثاره كتابه 
الموسوم : « ساوفاتسكي والفن الحديث » يناول فيه شخصية هذا الاديب والشاعر اررم:تايقيي 
اللامع الذي يعد مجق رائد المدرسة الحديدة المعروفة « بولونيا الفتاة» 

كانت بولونيا قبل الحرب العالمية الاولى ٠قيدة‏ الروح » محرومة المرية «حكروتة النفس > فلا 
عجي ان تتطلي الامة من ادبها القومى ٠تنفساً‏ لها في هذا الضغط الخانق وقوال مثالية تتكون 
قواماً كلما الانشائي اذا .ا دقتساعة الخلاص هذا هو »طاب الامة: فقام الكتاب يسعون 
الى تحقيقه من كراسيتستكي »> في القرن الثامن عشر ٠‏ الى جيرومستكي »> في القرن المشرين 


ل 
وثم اشد ما يسكونون عقيدة بان الادب لا ينطاق ولا يتفجر الا في جو بلد حر مستقل ٠‏ 

هذا هو امثالالذي اخذ في ترمعه واحيائه ذلك الفريق المختار من الشباب الناهض الذي النف 
نبول حريدة « سكاذيدر » امثال « ج-تويم « المولود سنة 454ا و اسلو سكي (416١ا1)‏ 
ولكخون 18450 ) وغيرشم كثيرون . فادخلوا على الشعر واغراضه القديمة اخدة في التعمير 
والتحدد في القوالب ووصف ٠ظاهر‏ حياة العصر» وهو عمل قام به على الاخص «نويم» الذي رأى 
النور في المدينة الصناعية الكبرى لودز ٠‏ وقد ساههوافي هذه الحركة على ما بيئبم هن فوارق 
بارزة وانجاهات فنية ٠‏ فبيها كان الواحد منهم تبتز اوتار صناجته لاعاطفة المتشائمة كان الثاني تنني 
قيثارته مباهج اياة بادية في الربيع » في الارباح» فيالشمس »عفي لذة المياة . 

قام الى جاني هذه النخبة من شعراء الشباب ُبة اخرى ٠ن‏ شاءراتبهم اشبرهن على الاطلاق 
بوليكوفستكا(18560) الي عرفت بالفن القصصي والشعر الغنائي والمسرحي . فقد كانت تؤثر 
الوجيز من القصيد ونا رباعيات تفيض قوة وتنمض بالعاطفة الملتببة » ىا يبدو ذلك في جموعتما 
الشعرية عن باريس غنت فيها ٠ماهج‏ عاضة النور و«غرباتها ومشاعرها وخفتها . وقد تمازحث 
المجاري الادبية في هذه الفترة وتفاعات» تان الادى فى بولونيا ثانه اذ ذاك في فرنسا حيث كنا 
زى المدارس الرمزية و اتماعما تتقاطع و المدارس الادبيةالاخرى . و قدنبغ فيهذهالطقبة انشاعر و الناقد 
الادبي بيهر ( ٠ ) 154١‏ ومع ذلك امسكن لنا ان نؤكد انهلم يقم في هذه المدرسة ما قام في 
سابقتها « بولونيا الفتاة» حتى في الرواية والمسرح ٠‏ 

ومن اشبر ادباء هذه اطقبة الكاتب الادرس«كادن باندر وفسكي»الذي يعد بين كمار 
الجاهدين في سمدل استقلال بولونيا لس فقط باعماله السياسية بل ايضا 5 الادبية ٠‏ امتاز بعقله 
الصائب ورأيه السديد وقوة الملاحظة و سشخصيته البارزة تعرض لانعد والبجوم في كثير من 
افتكاره المريئة ودعوته الى النجدد ٠.‏ آثاره كثيرة منها « القرس » و « متى محدا » رسم فيه 
صورة ساخرة للسياسي المعروف بهذا الاسم » و « الاجنحة السوداء » استوحى مادته من حياة 
المعذبين وعمال مناجم الفحم » و« مديئة امي » . 

اما زميله وهعاصره «اندريه ستورج» وهو كاتسله مازاته المرقومة ومحاهد في سبي ل استقلال 
البلاد وتحقيق العدل الاجتاعي في الامة فقد تولى بالوصف ايطال هذه الحقبة ولا سها الاعمال التي 
قام ممأ دعاة الاصلاح الاجماءعي 1 

وزى في هذه الفترة اديتين كبرتن تملقف الشدة آثارهما وهي من خير انتاج العصر . 
فالاولى الكاتبة دمبروفسكا المولودة ١857‏ والثانية الكاتبة شوشتسكا الثي رأتالنور عام 
فوضعت الاولى روايتما ا مرسومة : « الامالي والايام » رسعت فيها صورة لاحدى العائلات 
النبيلة في الارياف بين +185 - 1414 »2 باسلوب قصصي يلبب النفس حماسا يفيض حياة مشعة 


ااءء وعد 
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من خلال حركات ابطال الرواية» وقد اضفنتعليهم غلالة من الاحساسية السيسكولوجية الدقيقة . 
و كتدت الثانية روايات تاريخية يمت معظمها الى عبد الصليسينء لعل! كثرها تدقيقاروايتها المعنونة 
« القديس فرنسس » نقات الى الانكليزية وراجت جداً في اءيركا . 

اما الحكاتى الروالي«خورومانسكى"المولودسنة؛ ١6١‏ فقد تناول في روايته«الغيرة و الطى» 
توظوع عاذ طرق فاروق من قن فى رر اكه لمذام توقارى #اقنهن ينهد مانا اطتينة د تترررت 
بجلة قشمدة من الانشاء الر فيع والبيان الناصع وحمكبا حمكا فنيا لا يتعدى مدىوقائعها ثلاثة 
ايام ٠‏ اما عقدتبا فتدور حول عاصفة هوجاء تسحر من تصيبه وتقضي فيه على كل اثر للارادة . 
ومن الادباء الدين يحب الدّنويه بذ كرشم « بوي جيائستكي» ( 1141-1417 ) وهوشاعر ذئاف 
انصرف الى الانشاد في المقاهي و الاتات؟ وقد قثله الللان عن 15١‏ اءا جمله العظيم فيقوم بانه 
تولى نقل عدد كمير من آثار الفسكر في الادي الفرنسى المديث بين شعر ونثر الى اللغة المولونية 
وقد مهد للاديب المترجم له بدراسة عاءة يوضم فبها مقامه ومنزلته في الادب وخصائص شخصته 
وظروف الميئة التي عمل فيها فاغنى بعمله هذا الادب الولولي بدراسات ادبية يتجلى فيا النقد 
والتحايل النفالى الدقيق 

ذكرنا اعلاه النقد الفني . وقد اشتبر فيهذا المضمار المفتكر البعيد الفور « إد جِيَكُو فسكي» 
المشبع بالفلسفة الالمانية » كا جلى فيه ايضا كل من « بيو نستكي وزودنستكي » وهد عنوا على 
الاخص بقيمة الائر الادبيمن الوجهةالفنية واللغوءةاكثر من عنايتهم بسيرة المؤلف وترجةحاله . 

وقام تي هذه الأقبة مؤرخون ا وضعوا في الادب الولوني تارينًا شاملا عاطوا فيه 
الناحية الاغودة و التاريية والفنية عبى السراء ٠‏ وقد <لى في هذا الما م كل من «بروخن» الذيتولى 
نشر عدد كير من ٠‏ آثار كنمة القرن 0 م ووضع ثار ا شهوراً لاءدضاره البولونية » ولمع 
ارضا المؤرخ” كايار» فخص ساو قاتسا اسحى بدراسة مخدوءة» كا قا م بور مبوفتش رترحة كاءلة لدازوي 
وللشعراء الفرنسين والايطاليين 0 اخقص «لدنيتسكي» بالادب الروسي ٠.‏ 

ومن توابغ الادب البواوني في هذا العصر الككاتب البولوني المشبور جوزيف كو حفس كي 
الذي كثيراً ما قرأ له الالليز بالاغة الاحليزية باسم « كوزاد »“فئال شهرة واسعة ٠‏ تحمل كتاباته 
خصائص الروح والنفس البولونية ٠‏ عرف بتفتكيره العميق وباسلوبه الرائع وبنفوذه المظي على 
النابتةالمولونيةالديثة ٠‏ 


ال مربت ا لز مر © (.وعو١)‏ والرثره المربرة ‏ كانت هَل اطريع. وما حتفن 
ذيول وخممة اكبر نازلة حلت سولونيا ٠‏ كيف لا وقد رمى الالمان الى #ق الامة المولونية 
واستعبادما تنقى من عناهسرها »رعد ان وحدوا من شاد كيم ف حنايةهم السكراء ذايجين دون 


لد ١ 6 ١‏ لس 


شفقة النخبة المفكرة في الملاد مشردين شرقاً وغرياً من بق منهم في قيد اللياة ٠‏ حاكين ء-لى 
بعضهم بالاشغال الشاقة .فر كنث الامة جمعاء» شيبها و شمايها »الى التكبوف والدهاايز او الىالفرار 
ملتجثة الى الشعوي الصديقة المجاورة٠‏ وقد تكرنتمنهم في انتكلترة واميركا جاليات ضخمة كما 
داء الشرق المتوسط شوم زهاء موثومه.٠١غع6‏ استطاعوا في دبيع اي ١‏ احشياز المدود الروسية 
الايرانية وطو ف« عظمهم في ايران والعراق وفلسطين ومصر الى ان حطوا عصا الترحالعام؟4١١‏ 
في ايطاليا » حيث انشأوا لهم ثالثة جالية كبرىفيالخارج» ليس فقط يمن فيها من امنود والعساكر 
بل من المدنيين ايضأ » ونظموا حياتهم الفكرية والعقلية وما تستازمه مظاهرها من مدارس 
وصحافة ومسارح . 
الولاءات المتحدة وبيلم عصبة«سكافن:در»»فيئصر فون الى تقاليدث# ار ة» يدعوثم حب الوطن 
والشرف الى رؤمه 0 ممثقلا» والنفس تثن حر نحة ملبواكة لاسال من دماء زْ كمة بريثة ٠‏ 
فالقام مها دق واسكرق » ومبيا استشرق وانكيد )2 سعى عاجرا وويرتد كلملا عن وصف مأ عانت 
البلاد *ءنْ اسن اد كادت ترهق معةه دوع الاءة . فاستجمعت كل هله المناصر الناجية م تبقى 
من ردق واحذت تكفكف الدمع خاولةالسير الوئيد » وتمد الخراح والعود ببمآتها وهنظراتها 
الفكرية والادبية»الى كانت» الى ربط حاضرها باضيها الرتيب الحيد . 

ون العستر حدا ان نبدي رأيا ُْ حيوية المتخلفين في الملاد ولا سا من حيث نشاطهم 
الفكري ٠‏ فايس فيهم على ما يبدو لنا ١‏ يافت النظر من نبوغ وابتتكار وتحديد ادبي » 
شأنهم في ذلك الان شأن المئتردين المثسردين مناهل الملاد ٠فلا‏ يزال اسلو العلمى والادبى هوهر» 
قبيل المرن وبعدها . الوحدوه واحدة والنماري واودة والافكار واحدة : فلا ناسح عند التغفرس 
بامور الادب غير ق-مات الشاعر «بيفوفر» الذي قتل عام ١6٠‏ تار كأ لنا قصائد مثيدة استودعبا 
قصاصات ءنْ ورق اللقائف ع 

والشجرة الكرى سنة ١87١‏ ادت بنا الى المذهب اارومنطيقي ف الادب ٠‏ فاذا دن هده 
اليجرة الإن بائرى 9 ومأ عساها ان كود نه 9 

لامراءا نالطابعالبارز الذيبيز الاد ب البولوني هوالقوميةو حب الوطن هاكمايقولهالمؤرخجول مدشله 
يبد االصدد 2 نحن مديونون[ليهود بوحدانية الهو لليونانباججال الغني »و لاروهانيينيفكرة الدولة والنظام 
القضائي > ولامولونيين بفسكرة الوطن » باعتماره هيتكلاقدسيا يمشد فيه الانسان خير ما فيه من 
قوى يسيرها في خدمة البشرية تمثلة في شعب ما. فالوطن في نظر المولونفي » امثل الطرق حقّدمة 
الانسانية » فيه الناموس كله . فبو الف الدين و باؤه وبابه وتحرابه ودفئه ومصراعه . 


سس سا 8 أسه 


العلم ف بولونيا 


الفلسفم إن ما اصاب بولونيا من دول الدهر »وما توالي عليها من المحن والاحن حال 
دون انصراف الناس فيها الالفلسفة واانحاث النظرية المجردة .ان هذه الاعةبارات نفسها جمات 
مظاهر الادب والعاو م الاجتاعية فيها » تنجه على الاخص » شطر بحث كيان اللاد والنظر في 
استقلانها » وهي القضية الكبرى التي سيطرت على الاذهان واستأئرت,التفكير المولرني ٠‏ وكان 
تطور الاراء واجتلاء الفتكرفي بولونيا » منظرراً مسن مظاهر المجاري الفكرية السائدة في الغرن. 
وتامتل المدرسة الأسية » في بولونيا » في مطلع القرن التاسع عشر» بالكاتى «ستاشتس» 
( مأققع)8 ) + ١١54‏ وبرصيفه سياد تنسكى المتوى سنة ١4٠‏ © والذى كان اخوه 
اندريه» من كبار المعجبين بفلسفة « كانت ».اما بين ادباء المدرسة الرومنطية اللولونية ققد 
نبو ثتعا لم كراستسككي الذي اقيحلهالحصول على احسناعداد فلسفي. وقد كان مع صديقيه 
تشيكوفسكى ( 1ل8ه016621 ) لد يوهىلر وليبات + 1876 من القائلين بفاسفة هيجل . 
عار قزل وهر ل الى التأليف بين البيجلية والتعالم الكاثوليبكية ٠‏ ويجب التنويه » بنوع 
خاص بذ كر هيني فرونسكي + *185 الذي كتب باللفة الفرنسية » سار من « كانت » حتى 
افذى به المسير الى اليوصوفية . 
اما ابو الفلسفة الوضعية في بولونيا فهو« كرو بنفسكى » + 14548 ٠وقد‏ انصرف كثيرون 
الى الفاسفة العقلية ( المنطق » وعل النفس الاختباري و الاستنيتكا وتريخ الفلسفة © «نبم 
الاب بالنسكي ومسيو سار موف سكي( +551 )*واعل ابر تمثلى الفلسفة في الادب المواونى 
اليد دل بروحوز فسكى ( 820[020198[]1 ) (164104-١911١)ولوتسلو‏ فسكى (خلة0910همل) 
الذى ممات سنة ١١5‏ . ابتدأ الاول باركس وانتبى بنيومن » وترك لنا دن آثاره الادبية 
ايحانا فلسفية وادبية بينها بعض روايات اءتازت بدقة التحليل» منها روايته « اللبيب» التي تصف 
لنا وصفاً رائعا » الركة الثوروية في روسيا . اما اشبر كته وايقاها فكتابه الموسوم : 
اسطورة بولونيا الفتاة » فبعد ان اخذ فيها على الروائيين الحدثين جحودهم للحياة وتبربهم نما 
عالج قضية العمل وما يثيده من مشكلات معقدة انتبى من معاطتها بتحبيذ العمل و رفعه الى اعلى 
ذرى التمجيد ٠‏ اماالثاني منه,ا فقد كتب بالفرنسية والانتكليزية وحاول التأثير على الشباب 
رباالترفيق بين فكرة التحدد والكثلكة. 


سد ماع لد 


وقد قامالاستاذتواردفسكي (أكل15840) احد اساتذة جاءعة لفوف بتأئيا عظم على 
تطور الدروس الفاسفة في بولونيا » بعد العث » ادى فيبا الى انشاء « كلية المنطق » في 
قار صوقيا ٠‏ ويتمثل تاريخ الفلسفة في الاجيال الوسطى» في شخصي بب كاير (2هإقسصه عل 81 ) 
والاب نيخالسكي (111281911) الدي انصرف الىنقض النظرية اابتارية ونجريجها ونبدما ٠‏ 
وهنالك مفتكران حديثان لمع جسم افي الابحاث الفاسفيةها الاب بوخانسكي والاب يعقويسياك 
الذي توفي » في بارس » عام ١545‏ » و كتب بالفرنسية » رسالة عن الزمن الوجودي الت جائرة 
الاكادعية الفرنسية 5 
النارييع _ يعود الفضل في احياء علوم التاريخ في بولونيا » كا احيا علوماً اخرى غيره ا 
الى الملك س:انسلاس اوغسطس » الذى اوعز الى الاسقف تاروخةتش ( +5دولا١‏ ) الاهتام 
.هذه الدروس وقد وضع م ها المطران العلامة فبارس «مسطة في ء علم المصادر والمراجع لإتزال 
الى اليوم » »رجما هاما ٠ن‏ مراجع التقميش .اما المدرسة الرو منطيقية فقد انحمت المؤرح «لالويل» 
(1661ع:1) 51م1) الذي وضع 2 تاريخ بولونيا» ى) وضع باللغة الفرنسية مؤلفات هامة في عامي 
المغرافية والنّمّات ( المسكوكات ). وما بؤسف له جداً » ان حرق المؤلف المولوني متسك افق 
التاريخ الذي وضعه لبولونيا » وهو لا يزال مخطوط » هذ التاريخ الذي قدر له الكثيرون » 
وبينهم المؤاف نفسه » انه سيككون في مستوى المولف الذي وضعه من قبل ميشليه » عا فيه من 
دقة النظر ورشاقة الءبارة ونصوع البيان وسلاسة اللغة “وقد باشر لمؤرخ « سترايخر » نشرجموءة 
هامة بعئوان : « مصادر تاريخ بولونا » (1118605168 6هه15ه1[ه نهم سعدمل8ة ) وهي مسن 
الاصول الامة في هذا المضار باغت ٠١‏ جزءاً . 
وقد نشطت الدروس التاريخية في بولونيا بعد ان تم « تأمم » جامءتي كراكوفيا ولفوف > 
فاتصمرف المؤرخون الى درس الاسبابٍ والعوامل المديدة التي ادت الى زوال الدولة المولونية » 
تلك العوامل التي شُغْلت انتياه المفكرين . فرجحت مدرسة كراكوفيا انذلك يعود» قبل كل 
فى الى اخطاط نظام الحتكم فيها » خلال القرنين السابع عشر والثامئ عشر » بينا عرزا 
آخرون ذلك الى عوامسل اخرى . ومبها يكن من الامر فقد ازدهرت مباحث التاريخ في 
جامعات البلاد و كلياتها الكبرى ولا سما في فارصوفيا وفيلنو وبزنان » بعد ان شقت اكادية 
العلوم في كرا كوفيا الطريق ومهدت الى انشا. ججعيات علمية ومؤسسات اديية تعني بهذا الحقل . 
وقد ظبر في مديئة لفوف اكبر مجلة تعنى بالملوم التاريخية في البلاد » همي « اللجلة الفصلية» الني 
كانت تفتح حقوها للايجاث المبسطة المختصة بمختلف ادوار البلاد التاريخية » كتاريخ الاجيال 
الوسطى »> والاصلاح الديني واقتسام بولونيا المنمددةكيا تولت نشر انبحاث هامة تتعلق بالتاريش 


ا 
العسكري » والفقه والحضارة والتاريخ الكنسي ٠‏ 
وقد شرعت اكادمية الملوم بنشر ٠ؤلف‏ هسام في التراجم والسير البولونية » نشر منه قبل. 
المرب الاخيرة » اي حتي 4 الى حرف (1 . وقدحاءت اموب فاطاحت هذا النشاط الم . 
غير ان المباجرين المولونيين تابعوا جباد2 » فقام الاستاذ هلتسكى ينشيء في اميركا معدا عامياً 
بولونياً » كا انششىء حديثاً » على غراره معهد آخر في القدس الشريف وثالث في بيدوت ٠‏ 
الد نا_اما دروس ما قبل التاريخ وعلم العاديات فلبا ايضاً » خير من يثلبا ٠‏ وقد 
ابطل هؤّلاء العلراء النظرية الالمانية القائلة بان السلافيين الضاريين بين نبري الفستول والال في 
العصور الاولى »لم يحتلوا هذه البطاح الا على ائر مغادرة القبائل المرمانية لها »بعد ان طمءوا 
في غزو الامبراطورية الالمانية ٠‏ وما تقوم هذا الا ليهدروا استباحتهم لهذه المناطق والعودة اليها 
بعد ان يستأصلوا منها شأفة السلافيين ٠‏ من الثابت ان بعض قبائل « اأقوط » وغيرها من القبائل 
الخرمانية كانت في فجر النصرانية » في هذه اليطاح ٠‏ غير ان السلافيين من عاءاء ١٠‏ قبل التاريخ » 
يذهمون الى القول بان هذه القمائل الكرمانية هبطت بولوني_ا من الشهال » اي من سسكددينافيا 
وقمض لها ان ضع السلافيين الامنين 9 امتزجت تدريحا بسكان البلاد الاصلين. وقدايدت 
هذه النظرية » بصورة عاسة لا ترد » المؤلفات الحامة و الابحاث الدقيقة التي قامبها كسار جف كي »> 
اذ عثر على قرية سلافية » هي قرية بسكريين( سام هكافذظ »الي تعود الى القرن السادس قبل 
المسييح ٠‏ وقد قتل الالمان الاستاذ كسار جفسكي »)سنة وع+وة١‏ 
الاسثشر 0 فى بو او يا عدي تبولونما بالدراسات الشرقية مكل عبد بعيد . ويدخل في 
هذا المقل الرحلات الى الشرق . ولعل اقدم رحلة قام بها بولوني تعود الى القرن السادس عشر» 
واسبرها على الاطلاق الرحلة لهي قام بها دوق رادزفيل ( 8302155111 ) وقد ترجت الى اللاتينية 
كذلك » هنالك وصف دقيق للساطنة المثانية وضعه رحالة غفل لم يذ كر اسمه . اما الاستشراق 
بالمنى اأصري» فالمراد بهدراسة اللغات الشرقية وماالى الشرق من حصارات وما تركتئه هده 
المدنيات من آثار فكرية وعاسية وادبية .وعلى هذه الصورة فبمته اوروبة منذ النصف الاول من 
القرن التاسع عشر . وقد كتب العاماء البولونيون امجاهم الاستشراقية على الغال بالاغة الفرذسية 
وبعضما باللغة الروسية. و لعل اشهر المستشرقين البولونيين قاطبة هو كزيرستكي الذي قام بترجة 
القوآن التكري الى الفرذسية كا وضع معجا عربياً فرنسياً » طبع ثلاشعرات» آخرها عام 41870 
في مصر باربع محلدات ٠‏ 
ومن عداد المستشر قين البو لو نيين الاعلام الاستاذموخيلنم حكى 0 131011111281 )الاختصادى 
الدراسات العرببة والثترية » والاستاذ لدز كو الخبير بالدراسات الايرانية ٠‏ ويقوم في معظم 


لاهن ده 
الجامعات المولونية فروع لددريس العاوم الشرقية»وتوفرتهذه الخامعات حتي سئة ١5*5‏ »2 على 
نشمر دلمل خاص بالدراسات الاستشراقية“في بضعمئات من الصفحات . ومن اعلام هذه الدراسات 
الحسكومة المصرية بشأنه وتدخلمابامرهومن البولونيين الاخصائيينبالدراسات الايرانية غوفر نكي 
(نكلقههة6) كا انار باضى الشميرناتنسو نانصرؤ لدرس التصوف الاسلامي .وقد خص الكاتب 

المثبور سوستسكي عدة ادرا عم نه ؤُلفه الكميرعءن تاريخ العا م للادب ات فيمأ ترحمة مقتطفا تت 
وعختارات ادسة سٌرقية ٠‏ ومن ٠‏ الذين نقت آثار هم باكر ا الى اللغة المولونية الشاعر الفارسي عر 
الخيام . وهن احسن ما كتب بالعربية عن الدراسات الشرقية في بولونيا مقال للاست_اذ يوسف 
اسعد داغر أمين دار الكتب اللمثانية 4 في حووت » لشره ف حلة الاديب ةج 90»عدد 
2١‏ ). 


المفوقه ‏ الاقتصاد الباسى - علم الرسماع ‏ ان الحقوق وما اليبامنعاومفقبية 
وشرعية اخرى>لايكن لها ان تزدهر الا في ظل دولة مستقلة ٠‏ والمال » ان بولونيا » الني فقدت 
استقلاها وعاشت ٠.تجزرئة‏ بين ١918 - ١/98‏ كلم تذق نعمة هذا الاستقلال » الا ما قام في 
بعض احزائها ءن ظلاله » في تاك الانشاءات السماسية ية الي عرفةها حمنا » مثال دوقية فارصوفيا 
18١ - ١.5(‏ ) واستقلال غاليسيا الذالي( ٠ ) 186١‏ ومسن الل الاثار الفكرية التي 
نشرت » اذ ذاك المجموءة الفقبية المنونة : (سمعة1 مستسسو[ه 17) ؛ وهي تدور حول الملوم 
الشرعية في جمبوردة بولونما القدعة . 
وقد قام في الاونة الاخيرة » بين البولونيين » فةهاء اعلام مثل الاستاذ سيو سكي صاحدب 
المؤ اف الشهمر : « النشريع عند الشعوب السلافية » وغيره كثيرون تولوا التدريس في كايات 
الحقوق و٠عاهد‏ التشريع في البلاد حيث انصرؤوا الى الدراسات المتعلقة : بالشرع اللولوني القديم» 
والفقه الروءالي والطقوق الدولة ٠‏ 
وبعد ان بعدت بولونيا من جديد واسترجعت استقلالها » انشأت السكومة اللجئة الأشريعية 
وعبدت اليبا امر اعداد قوانين البلاد . ومن الاعمال اللقوقية التي تت في هذا العبد الدستو 
الولوني المعلن عام . فبعد أن كان الدستور النولونى الاسمق » المعلن سنة ١١7١‏ »6 نسخة 
طبق الاصل عن الدسةور الفرنسي للجمبورية الثالثة» اذ بالقانون الدستوري الخديد » محاولة جد 
موفقة » للتوازن بين الساطة التنفيذية والسلطة التشريعية » روعيت فيها تهاليد الملاد الي تعود 
الى القرن السادس عشر . 
بتمثل الاقتصاد السراسي في بولونيا بعاماء اعلام »منهم «تسيا كوفسكي» الذي وضع بالاغة 


5-8 
واقواها وادقها جماز في اوروبةعبى الاطلاق بحيث:سكن العاماءالعاملينفيه من الانصراف الى ٠عالمة‏ 
نحطم الدرزة: 

الكبعما؛ _ ول تتخلف الكيمياء قط بل لقت بالفيزياء وسارت معبا على خطىء حثيثة 
من الازدهار . وفضلا عن المختبرات الخامعية كان معبد التكيمياء في فارصوفيا مر كرا هاماً ٠ن‏ 
مراكز السحث العلمي المجدي . كذلك جبزت الصناعات الختلفة في البلاد كالفحامة و التعدين 
وصناعة الصاب والفولاذ والنفط والسسكر وغيرها » يما يلزم هن الختبرات الفنية التي ضاهت 
يجهازها العصري احدث الختهدات في الخارج » فادى ذلك الى نحسين الاقتصاد الوطني والنروض 
به ديا الى مستوى الدول الكيرى . فان صناعة الاسمدة الكياوية قامت على خير الاسس 
وامتن الاساليب الحديثة القى وضعها الاستاذموشتسكي الذي اصبج>عفما بعد » رئيس للجمهورية» 
فجاءت خيد جباز عامي من نوعبا في اوروبة على الاطلاق . ومن اللكيويين البولونيين الذي 
معوا حديثا يجاو لنا ان نذ كر الاستاذ (1كاقههنهه؛81) وزير التربية الوطنية والتعلم العام . 

في عام ؟؟؟5١‏ » المشرور بنظرياته العاسة في الكيمماء اخرارية 6 والاستاذ ببالس.وفتش 

( 81213816105) المشهور باراثة العاسة في نظرية ( 1164850115226 ) م الأيض' » اي صيرورة 
البىء غيره وتحويله من حالته وقلبها غيرها » والاستاذ بارناس ( 285888) المعروفة ايحاثه في 
العبا طروي 

الممولوءي! ‏ وكانتالانجاث المتعلقة بعلم اليولوجيا (او ءا اهلك ) كثيراً ما تتم خارج 
المختهدات العلسة القائمة في المامعات او في اكاديية المعادن » اذ استأئر بها على الغالي © معهد 
فأرصوفيا المي ولوجي ٠‏ وقد اأصرفت ماح هذا المعيد المجمع اقحى مأ يكن جمعة من المعلومات 
العاية الدقيقة عن موارد البلاد الطبيعية . وكان التحف الشيولوجي القائم في هذا المعبد امثل 
المتاحف من هذا النوع في اوروبة قاطبة . ولذا كنا نزى خريطة بولونيا الحيولوجية دوءا في 
تعديل ونحوير مسجلة بصورة حسية»إ كتشافات عاماء الحلكالبولونيين العابية ونشاطبم الزاخر . 
ومن العاماء الاعلام فيه االمضمار الاستاذ «نوفاك» ( ه107 ) الاخصائي بدراسة التركيب الطبقي 
لجبال التكربات من الوجبة البترولية . 

العلوى المرعايم ‏ اما العلوم الاحيائية فقد نشطت جداً» هي ايضاً في يولونيا واتسعت 
مماحثها ٠‏ ذالايحاث الدقيقة التي تتعلق بالمملكة النشاتية والمملكة الحيوانية ادت الى ترقية دراسة 
المواليد الطميعية ٠‏ وقد انثىء في بعض النقاط مراكزر خاصة لدراسة الاحياء المائية » جبرت 
بجميع وسائل البحث المديث » منها واحد بجوار مجيرة « فيغري » ( 71853 ) وآخر في بنسك 
على مقربة من مستئقعات « بوليزيا » ٠‏ وهئالك مركزان آخران » احدهها في شه جزيرة «هل» 


سس © ١‏ هد 


(18161) والاخرافي مدينة جديئيا امتازا بنشاط الابحاث في هذا اللقل العامى الدقيق ٠‏ 

وكذلككانتنائشطة الدرو سالمتملقة بعلمي النبات و اليوان في بولونيا » فأدت المنتائج ياهرة 
بلغ صداها العالم . وقد انصرف احد العلماء البواونيين الى تشع «عالم الحياة على شطآن البحيرات 
وتقعى مظاهرها الدقيقة فسكانت انجاثه فتحأ جديدأً من هذه الناحية. ولم تكن هذه الانجاث 
نظرية او محردة فدسس دل عملية وتطميقية » تكن العاماء المولونيون ولا سيا الاحماثيون *ن 
توجيبها في خدمة الزراعة وفن الخدائق والمنائن واستئار الثروة الحرجية في اأدلاد ووصولا 
لهذه الثاية نشأ في طول البلاد وعرضر! ٠ؤسسات‏ علسة من الطراز الاول ؛ متها المعهد العامي 
الاعلى للانحاث الزر اعية فيبو لاوي(7؟20187 )) ومعهد تربية الاسعاكفي«يدغستش» ( 270808202 ) 
الخاص بالمياه العذبة » ومعبد ثريية الاسماك في حديئيا لأماه المالحة . كل ذلك ضمن نطاق دقيق 
من التعاون بين العاماء والمرارعين » وتبادل الاختمارات والمعلومات التيتؤول الى صيانة النياتات 
وحفظها .ن الامراض والاعداء الي تفتك يها » ما ادى الى خير النتائج في ترقبة اقتصاديات 
البلاد وازدهارها السر بع . 

وانشأت المسكوهة دائرة عامية خاصة » نظرية وتطبيقية في آن واحد » ترميمن ودائها الى 
صيانة الطبيعة المدائية والحافظة على مظاهرها الرائعة تعرف بلجنةصيانة الطميعة يرأسما وزير 
المعارف نفسها ويشترك فيها اشهر العاماء الطبيعيين في بولونيا ٠‏ وقام على غرار هذه اللجنة . جعية 
سعمية دعيت « عصبة حماية الأمة » اءتدت فروعبا في البلاد واننسب الها عدد كبير من علية 
القوم . وعلى الاحمال » نزى ان الدعوة الى المحافظة على ٠ظاهر‏ الظميءة في البلاد لست الا صدى 
ذلك المي الذي علا صدور افراد هذا الشمس وهو ينض بيس الوطن وسعى جبده ان يضمن 
إلاجيال الطالعة لذة التمتع بمباهج الطبيعة على فطرتبا البدائية . 

وكان من حسن نتائيج هذه العناية تمديها البلاد حسكومة وشعاً لصيانة ثروتما الطبيعية ان 
اختطوا متتزهاتو طنية 0 ميةعديدة لها طايعها الخاص وصصفتها الخقّاصة » تعرف ب( 116865584) 
وبولونما هي اول من فكر وحقق بين الدول انشاء مثلزه دولىي مشترك بيدا ودين 
شيكو سلوفاكيا » يقوم في جمال « تأترا » (18458) الواقعة 

ومن هذه النتائج الخيرة النئي حصلت عليها البلاد بفضل هذه العناية الرشيدة » نحسين زراعة 
الاعشاب الطمية وترقية وساثابا العالمية والفنية . وما ذلك الا بفضل الأعاون المثمر والمشار كة 
العاية التي ربطت بين عاهاه النبات والصيدلة في الرلاد . ومن الاعلام المثهورين في عالم الطب 
الطبيب الجمراثيمى « فيجل » (1761861) الذي بعود اليه الفضل في اكتثاف لفاح ضد الشفوس 
ساعد كثيراً على تخفيف وطأة هذا المرض الث ٠‏ 


للم م6١‏ ل 


الرياضات - اما الرياضيات وها اليها من فروع الماوم » فقد كانت العناية ما .سن احا 
بولونيا القدمية» اذان «درسة الرياضيات الحديثة فيفارصوفيا هى من ابرز المرا كز العادية المرءوقةفي 
اورونة + ودود الفضل في اثاتها هذا الرسكر التاق لشبرة اساثذتها لاسا « ليريش » 
( أ لقسام516) ومازور كيفتش ( 81820211619105 ) . 

عل الزيم - وكان عل الشبيئة » على سكس ماتقدم وصفه سير وثيداً في حالة صعية 
لافتقاره الى الاجبزة العدرة الحديثة ووسائل السحث وادوات الرصد من مكبرات وحاهر » 
ومراقت وهناظر 00 ومسكثفات » وغير ذلك من عدة العم الحديث »2 لفلاء هفده 
الاحمارة وارتفاع اعانها ٠‏ ومع ذلك » وباارغم من عدم ت-كاوؤ هذه الوساثل من الوجبة العاسية » 
نمه ذكر العالم هو لك؛( كل!7181 ) اذ اطلق العاهاء اسمه على المذنب الذي اكتشفه » وهو في ذلك 
يسير على امحاد التقاليد العلمية البولونية الماضية الثي انحبت الفلكي المشبور كوبرنيتكوس » 
احد واضعيعم الفلك الحديث وقد تم في خلال سنة 9؟5١‏ . بناء» مرصدين كيدين جهرا با 
يازم ارصد الاحوال الموية » قام احدهثها في جبال تاتري وقام الآخر في جمال تشارتوخورا 
( 018ط20عوةن) ) 

العلوم اللسم ‏ و كان الاهمّام بالعلوم الطبية بالا جداً في بولونيا » قام فيباءراكز هامة 
دشطت فيها الالجاث الطبية نشاطأً عظيأ في جميع «ناحي الفروع المتشعبة هنبا او المتعلقة بها . 
ومن الخّدمات الى الي اد اها لم الطب في هذه البلاد ان حال دون اننشار الاويئة الواردة ».ن 
الشرق الي كثيرا ما هددت الصحة العامة في اوروية . وقد اشتور » دعل اأرن العالمية الاولى» 
الاستاذ ويزل لاختراعه اللقاح ضد التيفرس »2 كا ان «عبد فارصوفيا الصحي كسب شهرة عالمية 
لابجاثه الدقيقة المتعلقة بعالم الطراثم وتبيئة المصول . كذلك واجه عناية ا راسة بعض 
الامراض الحملثة الى تفتك بالانسانية فتكاذر 85 كالتدرن الرئوي والسرطان والامراض 
الفا 

الممرافبم ‏ وقد نبه في المغرافية وها اليبا من علوم اعلام هم شبرتهم الالمية ا.فال 
الاستاذ «رومتر» في <امعة لفوف والاستاذ إعونسكي ِ جامعة فارصوفما وغيد م كتيرون» ' 
مقتدر نشاطم العامي على بولونيا فحسب » بل قنارل" دراسة بلدان اخرى قرية أو بعيدة . 
وقاموا برحلات 0 وبعثات است-كشافية في بلاد نائية ثمة في جافا وساربرع م والبند وجمال<الايا . 
وافريقية » الخ . 


لايه 16د 
الفنون 


ألفى, المعماري - لم تعرف بولونيا الودئية سوى اليناء بالخشي ٠‏ أ العارة الحجرية فلم 

تبرز فيها الا باخول المس.حية الى البلاد في القرن العاشر > اي في عبد الطراز الروهافي » ول يصانا 
مئ آثارها سّى ٠‏ وهئالك بعض اللكزائى التي شيدتما في القرن الثالث عشر الرهانيات الدينية 
َنم عن لطر 0 تدرياً .ن طراز الى طراز بنسية تطور مواد المناء وتنوعها ٠‏ فنشأ 
من ذلك ابنية ضخمة تتجنى في معالما خطوط البندسة المنائية الرائجة اذ ذاك في اوروية الُرسة 
وهو الطراز الغوطى ٠‏ وقد سيطرت هذه المدرسة الفنية الى اوائل القرن السايم عشر حتى ان 
رما | التكرق دقاك التكنائس الارثوذكسية التي احتفظت الى ذلك المين بإسلويا اليزنطي 
ااروسي 

ومن ٠‏ آثار الط راز الغوطى الممارىي كنيسة السيدة في ك راكوفيا وكتةدرائية غئزنو في القرن 
الرابع عشسر © وكئبسة السسدة في في غدانسك وهي اكهر كنيسة في بولونيا ومن ا كيرها لي العالح 1 
انثئت في القرن الخامس عششسر و كنيسة القايسة حنة في فيلنو » في القرن السادس عثر » ودار 
المحافظة في طورن و٠‏ -كتمة ياجلون في كرا كوفيا ٠‏ 

لم يعط عصر النبضة او عصر الانبءاث (206881888206) سوى كنائس قايلة .فهو يتجلى 
على الاخص بالك المبالي الرائعةالفخمة»مثلا في القصرا لسكى بكرا كوفيا المعروفىن «177/88881 
وفي دار الحافظة في غدانسك وبوزنان » وقد هدم الالمان الاخيرة ٠ن‏ في هذه المرى .امنا الطراز 
البندمي المعروى 188204889 » فقد راج في البلاد مع دخول الرهمنة البسو بة اليها » «تتجليا 
في ممالى بوزنان وؤيلدو > وفي القصر المالكى في فارصوفيا الذى هدهه الالمان في هذه ارب ٠‏ 
وقصر الملك سوبيسكي في فيلانوف بجوار فارصوفيا ودار الصناعة في غدافسك» و كلها تنطبع 
بطابع هذا الطراز . ولا يزال قائمة الى اليوم » «نتشرة من الغرب الى الشرق > صروح الئبلاء 
وقصور الاغنياء » تشير بوضوح الى المراحل المارزة التي قطعها سير المديئة المولونية # كا اقئس 
ذلك ايذا بعض الكنائس الارثوذ كسية . 

ودخل الى البلاد في عبد الملوك الستكسونيين الطراز المئائي المعروى ب « 420060060 . 
لقد عرم الملك اوغسطس الثالي على بئاءقص رجديد له يقوم على اصول الهندسة الكبرى . فترك 
إنا مرحافر اليوم من ورارة الشؤون الخارجية في فارصوقيا » كا ترك طرازاً جديداً في فن 
إخدائق يعرف « بالحديقة السكسونية وقد عم استعال هذا الطراز في العامة وفي الارياف ٠‏ 


سد ىع ١‏ ده 


واشتهر ستانسلاس اوغسطس أخر ملوك يولونيا برهافة ذوقه ودقة سُعورهالفنى وايتسكاراته 
التجديدية في الفنون الرميعة ٠‏ فتكان عبسده فجر نرضة فى الطريق الكلاسيكية اللديثة 
نحات في كثير من الروائع التي قامتحتى في اواسط القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى اصول هذه 
المدرسة المديدة قام القصر الملتكى في فارصوفيا وكان لايزال قاما فيها حتى ١١5‏ 
وقام على ممادى. هذه المدرسة ارضا قصر ال لازنكي تكلد216قمة الذي يعد هو ايضا ك0 
روائع الفن المماري في هذا العصر > ولا يدانيه في الال والروعة الاصرح تزارتورستكي 

أ8:1038/) ) في مدينة بولاوى وا هذا العصر يعود ايضا قصر بلفيداير (861960856) ع 

مقر الرئيس باصدسحكي و المسرح الكير الذي هده الالمان اضيا . وهحكذا اصحت 
فارصوفيا محلى رائُعا من تحال الفن والاستتيسكا المارية في اوروية قاطبة تتوالى فبها القصور 
والصروح بانسجام تارة غوطية الطراز في « المديئة القديئة » وطوراً كلاسيتكية الاساون 
والخطوط ثما بعود عبده الى القَرن الثامن عشر ومابعده .و تعاقي على العاحة بعد هذا التجلى الفنى 
الرائئع طور من الال#طاط بدت طلائعه في الثورة التي نشت في البلاد » عام 61١86‏ ل 
معهفارصوفيا و كانها مديئة من «دن الارياف »2 لغبا الملاء الاكبر بوشاح قاتم وعدس مظبرها 
وتحبيك طلكها بعد ذآك الرواء الذي آثار فيك مين قبل هرة دن الامجان + 

وقدظبرت في مطلع القرن المشرينبوادر مدرسة معارية جديدة استمدت اصوها البئائية 
من الصروح البولونية التي يعود ءبدها الى القرن الثامن عشر والتاسع عدر »او .سن تلك 
المندسة الريفية المتجلية فياالابنية الحشمية . وقد ساعد على الترويج هذه المدرسة المبندس 
فيتككيافتش ( 17114116105 ) . 

وبقيت الال في بولونيا على هذا المنوال مسن الفن ازيل <تى بعثت الدولة البولونية .سن 
حديد واستقر المحكم في فارصوفيا» عاصة البلاد الي رأتنفسها محاجة ماسة الى تحديد مظيرها 
الخارجى بتشيد ابنية عصرية معظمبا من الطراز المدرسى المديث . وخير هما يمل هذه 
المدرسة الديثة اللتحف وممكتية كراسسحككى ( أكأةفسهتفهمظ) في فارصوفياء و كان شعار 
اليل الحاضر هو البناء واأبناء بكثرة . ولعل مديئة جدنيا المقايلة لدانتريغ هى اليوم احدث 
مدينة عبدا في اوروية قاطة . 

وكا انصرفت البود الى البناه والتغييد كذلك بذلت عناية فائقة اترميم ٠١‏ تصدع من 
الابنية الائرية القدعة » وهكدا رمم القصر الملكي المعروف بقصر « فارفل » ( 761 )2 
وقدعءثر في بواونيا على قم من اسوار المديئة القديمة التي يعود عبدها الى الاجي.ال 
الوسطى » كا اهتمت المحسكوهة بصيانة « الحي القديم » في المدينة بمد ان اجريت فيه 
الاصلاحات المرجوة . وانصرفت جبود المبندسين في بولونيا الى العناية بنجاح بهندسة تحميل 


-51ط١ط-‏ 
المدن و سيل 5 

ويتناول هذا الفن لدس فقط وضع التخطيط الفي للهدن بل يعنى ايضاً بتنسيق الماهر 
الريفية في الاقاليم والمناطق . ٠ن‏ ذلك مشروع كسان ساحل البحر الباطيقو تحمنيف بعض الاقالم 
الحماية ولا سما في المنطقة الوسطى الصناعية . 

ار والمصوي --برز النبوغ البولوفي في الادابي اكثر منه في الفنون الصناعية ٠‏ و لعل 

مرد هذه الظاهرة يعود الى خصائص الاقاي وطابعه ٠‏ وهن روائع الذن الصناءميفي المهدالروماتي 
الاب التحاسى لكا تدرائية غتترنو حمث مدو هله من النقوش الشارزة تعود الى ساره القددرس 
ادليرت 3 وذي من لمات القرن الثالى عشر ( , ١١*‏ ).وغ ف كرا كوقيا ف العرن الخامس 
عشر المفار المثهور روت- استوتش (١‏ 5650085 77314 ) الذي قام بجفر مذيدم كناسة السيدة في 
كراكوفيا ثم الفراغ منه سئة 1175 » ودن الاشغال الفنية التي قام بها هذا الرسامنةش قبرالماك 
كازعير باحلون . اما الكنائس أي يرجع عبدها الى هذه اعلقمة فغنية بزجاحما الملون ببرز فيما مما 
مؤثرات الفن الاايطالي و البيزنطي 1 

وزىئئي عبد الههورية المولونية القديمة كثيرأءن الرسامين واللفارين الاجانب يببطون البلاد 
للعمل فيها » فينافسون الصناع الوطئيين في عقر دارهثم » كذلك ترى الفئيين المولونيين يذهمون 
للعمل في اخاربج» مذهم زيار نكو (2«10ه1تك) ( القرن السادس عشر ) » ومورافا الطفار ( القرن 
السابع عشر». وءن روائع النقش ثال الملك سيجمون»الةاتم فوق عمود» امام القصر الملكى لي 
فارصوفيا ٠‏ ومن الاءور الخديرة بالذكر ٠١‏ تزدان به الكنائس الكيرى الغوطية الطراز من النقوشٌ 
وار سوم البديعة المفر» و كلما يعود الى القرن الثامن عشر»معظممها ٠ن‏ اش . كذلك يحي ان 
لا نفضي ءن ذ كر فلك (118116) ١‏ القرن السايع عشر ) وخوفيتسكي ١‏ القرن الثامن عشر ) 
وكلاما نبغفي التصوير واطفر في ٠.دينة‏ دانتريغ ٠وقد‏ عني كلمن المصورين غرو تغر (6061865) 
2 /ا+8م ١‏ - لم١‏ )وزممله مات كر 110 (دعدر_ عولر )باعمال فنةرائعة يد ذ كرى 
البطولة في ثورة ؟1467 ولا سها في ليتوانيا ووضع الثاني منعما صورة قثل «سوبيسكي في فيّنة» 
هي اليوم في الفاتيكان .وءن المصورين اللامعين في بولونيا » خلال القرن الناسع عشر » جبريمكي 
( تأهسدرءه61 ) احد اساتذة الظلال والانوار المشعشعة . 
ومن الذين جلوا في النقد الفني حسب المقايس الث يقتضيها علم الاستتينكا وفلسفة امال المصور 
فتسكيافتئى (105312ا1714) المتوفى سنة ١51١9‏ وهومن اتباع المدرسة « بولونيا الفتاة » وقد 
تبغ ف اواخر القرن الماضي وددء القرن المشرين حخة مدارة من المصورين تلفى يعضوم اصولالفن 
في الفرب ١‏ بإريس ) او في الاكادميات البولونية ( كراكوفيا او فارصوفيا » وقد لمع فسبينسسكي 


اس 


تكاقصهام قرالا بشعره الرائع كا نبغ بفئه تصور ولا سما بالزجاج الممون . وقد نبغ في المدرسة 
الرمزية المصر ر ملتشفسكى (1كل11810268) . 

وقد أرهف الذوق القي في البلاد بفضل التقاد الفنيين والمعيات الفنية التي قاءت في يولونيا 
وساءد على صقل الذوق وارهافه تلك المعارض اللي كان الشعب يتذوقها حداً ويقمل علمبا اقبالاً 
عظها . ولهذا كنا نزى التكثيرين في المدن والارياف يتسابقون للحصول على الروائع الادبية التي 
انجحبها الفن البولوني في الرسم والمفر والنقش والتصوير ليزينوا بها منازهم ودورهم او كنائسهم . 
واضطر ذثانون كثيرون الى #خادرة البلاد والهرب من جو الضغط والارهاق حتازين روسما الى 
الاقطار الشرقية فوجدوا انفسبمو خا الى وبع اما معناظر طبيعية جديدة لم يألفوها م ن قبل »تفرض 
ذور ا وتدعمث ف نفس الفئان هزة شّمورية حيزها صور ايها تزدد النفس 0 وحبوراً. 
وقد اقام هؤلاءالفناثون اليولرنيون في عواصم اندول العربية «عارض مختلفة لما جادت به قرائحمم 
من الالواح الفنية » وكابا ٠.شبعة‏ بالمؤثرات الشرقية تشع بالانوار المبية و اخائل الظليلة . 

وقبل ان تم هذا البحث يب ان لا نغضي من ذكر ٠١‏ طبع عليه ابن الشعب البولوني ٠ن‏ 
التذون, الننى لاجال تمثلا في الطميعة » ساعدته هذم الحساسية المرهفة على تتكوين صناءة للتزيين 
خف ناد اذى خردة سردا وا در يناسن واف جيل الكار مقن لازو رار 
وفي الخارج يرغبون يها .وقد تلى هذا الفن على الاخص في الازياء وفي فن التحلية والوسّي وحفر 
الاخشاب وفي صناءة السجاد والطنافس وفي الممترعات ار فية . واشم المناطق البولونية التي 
اشتبرت .بذه المصنوعات الفنية «قاطعءة بودو ليا في منطةقة جسال تائرا » و٠قاطعة‏ « +وتسول » 
( 1102505168 ) في ٠:طقة‏ جال قار كور | (0288801028) ومقاطمة لوقا (10162 2 
بالقرب ٠ن‏ الماصمة فارصوفيا ! ج: 


الموسيفى البولولي ٠وسيق‏ ق بالفطرة . هحب الموسيق ٠ن‏ المديزات الخاصة الج في تطبع 
هذا الشعب يطابع رتفرد به 0 ماسواه . فالناء خير هأ درجم به النولولي عن عواطفه 
الزاخرة ٠‏ فعمله ولعمه واوقات فراغه تصطحبما الانغام الشجية» هذه الانغام التي ملا النفس «بجة 
وحمل الموسسقار على ان 4يرها قطعا فنية . 
واعل اقدم الاناشيد المولونية هذا النشيد الممروف ب «8088005188» الذي يشابه في 
الطقس اليؤزنطي « ذشيد الثيوطوكن » يعني مديح العذراء .ري ام الله » وهو ذشيد قدي جداً 
يعود وضمه الى القرن الثالث عشر > كثيراً .ا يتننى به الفرسان في حرو .هم ومغامرات البطولة 
الي يقدمون مما »6 امتاز بالرقة وسعر الايجاء ٠‏ وقد وضع بعده مدائح ديئية اخرى لا يزالون لايوم 
ينشدوما ف الكنائس والمعايد . وقد كان عصر الانبعاث ف اوروية بحل نبضة ووسيقية 


ساح ل 


رائعة في بولونيا من مظاهرها العظيمةفي كرا كوفيا كنسة «الرورنتست» ,8028924186468 . وءن 
مظاهر الفنرن الموسيقية في بولونيا الرقص الولوني الذي انتشرت اصوله في الغربي خسلال القرن 
السابع عقو نو اول اؤيوا بواونة بخات تعود الى القرث الثافى مغن + 

وقد ايت المدرسة الرومنطيقية او الوجدانية نابغة الموسيق في بولونيا ف . شوبين ١8٠١‏ 
وغ ؛ ( سأط020 ) وهو من اعلام الموسيق وءن اشبرثم على الاطلاق » وتعطي اناشيده المسهاة 
مازو رطا ( 11820321]88) صورة رائعة للاناشيد الشعبية المولونية ٠‏ وقد غنى في اناشيده المعروفة 
« بالاناشيد المولونية » امحاد الاءة المولونية واعمال المطولة فيها٠وقد‏ اء تلبمت الامة اأبولونية 
ما لديها من رو ائع امو سيق وطرائف الشعر الو حدالي الذي نفخ صدور كتاءبا وشعرائها الوجدانين 
تتتابع سيرها المجيد في المهاد سعراً وراء حريتها ودفاعا عن استقلالها . 

وءن مشاهير الموسيةمين في بولونيا «نيوش كر ( 0[#فستدمكة ) الذى تمع فياواسط القرن 
الثامن عش واليه يعود الفضل في اماد « المغناة » وءن آثاره الرائمة الاناشيد 08818468 وخدمة 
القداس 8108868 . 

وقد الحمت المدرسة الم.روفةي«بولونياالفتاة»» القرن العشرين » في الموسيقى فنانين هشبودين 
منرم روج :سكي ١‏ 8023:6011 ) ولا سما شُوانوف كي (1كاة؟0سهعصر5) ويتجلى التبوغ 
الموسيقي بنوع خاص في بادارفسكي( 2808658164 ) .حدما ١54.‏ الدي عرق يفئه ملحنا 
ومؤْلفا وهو اكبر المؤلفين الموسيقيين احته بولونيا الحديثة . وقد عرفت أثاره مما فيبا ٠ن‏ إتساق 
وايقاع انسجمث معه اصول الموسيقى الكلاسيكية في الغرب والموسيقى المولونية ٠.‏ ولذا كان 
اثره بالغأ على الاجيال الصاعدة ٠‏ 

وقد درم بواونيا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين المالم بنخبة ممتازة من »ديري 
الاجواق الموسيقية والمطريين الغنائيين والمؤلفين تعدت شبرتبم وطنهم فلغت الاقطار القصية في 
الخاربج . ولاتزال الاوساط المولونية على اختلافها تعنى كثيراً بالفنون الموسيقية وامتازت به على 
الاخص مديئة فارصوفيا التي عرفت بما عرفت بهءءن اسباب الشهرة » بالمهبد المعروف 
68+ ؛ ويعيد الموسيقى الوطنى . 

امسر البو لول لم تكن بولونيا المستعبدة » الخاضعة لاستبداد الساطة النائمة لتصلح 

كثيراً لازدها التمثيل وانطلاق المسرح . وشاهدنا على ذلك ان ليس بين آثار ساوفاتسسكي 
وكراسنسكي المسرحية من رأس النور من قبل اوجرى مّثيله في احدى دوار التمثيل القائة 
في قواعد البلاد الكبرى كفارصوفيا ولفوف وكراكوفيا وبوزنان مثالا » حيث كان يثل على 
سكس ذلك بعض الروايات الرخيصة او المقتسات المسر حية من روائع الادب الاجنبي . 


حح 500 | دنم 
الفرنسية مؤلفات هاءة عن الاعتّادات المالية ونظام الصرافه كانت ذا اثر ظاهر على النظام 2 
اتبعه اابنك العقاري الفرنسي . وقد تولى بعض عاءاء الاقتصاد البولونيون وزارة المالية في النمس 
أصلحوا كثيراً من النظم المتبعة فيها كما ان المي رالالى والاقتصادي بيانسكي ا 
تولى تدقيق ميزانية و فياء عبد القيصري . وقد نبغ فيبواونيا البروسيانيةالاي«فورجنياك»الذي 
تولى وضع نظام التعاونيات في هذه المنطقة . 

وقد اتسم عاماء الاقتصاد البولونيون ببعدثم عن تلك النظريات الموفاء والمذاهب الفارغة 
التي اثارتها الماركسية حول رأس المال» محبذين على الاكثر رأ «جيد» ( 616 .4) ي التعاونية 
الدواءة . وقد الكت الدولة » في بواونيا المستقلة في سماستها المالية » سُطر « التأمي : بالرغم 
من النقد الذي اثاره النعض 1 

اما علم الاجتماع » هذا العلم الحديث المستجد» فقد انتقل الى بولونيا المستقلة من خلال تعالي 
سئسسروبو كل ( 880151 )مني به كلمن غوء بلوفتش وزنانتسكي المعروف بنظرياته في الولايات 
المتحدة الامهركية . وتتمثل دراسة اللثات واللوم الالسنية الاخرى بعالم مشهور بهذه الابحاث 
هو الاستاذ زية سكي ( أتأقصون1ه7 2 ) الذي الف بالااانية والروسية. 

العلو م بعد ان فتدت بولونما استقلاها وقطِمَت' اوصالا »لم يعد جو البلاد فييبسا 

صا لازدهار العلم والانصراف الى سباحثة والمناية بمطلبه . فلا عجب» والطالة هذه » ان يفضل 
كثيد من العاماء المولونيين اذ ذاك هجر البلاد والنزوح عن ربوعبا الى حيث يستطيعون الانصراف 
الى نواحي اختصاصمم ٠.‏ 

وما كادت تبعث هذه الدولة من جديد و امارج استقلالها السايب» حتى وحبت المكورءة 
أجل اهتامها للعناية بالعلم واربايه ٠‏ فاسست عدداً كبيراً من الحتهرات العامية الني تحتاج اليا 
المامعات والتكليات وامدتها يجباز علمى حديث » مها باغت كلفته » واستقدمت ٠ن‏ الخارج 
العلماء البولويين الاعلام وعبدت اليهم» كل بجسب اختصاصه > راكز التعلم في جامعات فارصوفيا 
و كرا كوفيا » وبوزنان وكرت رادار ولوبلين . 

القم وبعدان دي ار واخذ للامر عدته دب النشاط العامي في كل مرافق العلم 

فالفيزياء النظري والاختماري 9 سيرته الحمودة الاولى » معيداً الى الاذهان اتاد هدام 
سكلورفسكا كوري » ونشط الحتبر الذي انشىء في فارصوفيا على اسمعها » حيث اتيح للعامين 
البولونيين فرو باوفسكي واوازفسكي اسالة الفاز لاول مرة» وذلك سنة *148 »2 وقد احرزت 
كلية العلومفي جامعة فارصوفيا شُبرة عالية با قطعه علم الفيزياء فيبا من مراحل التقدم والرقي ٠‏ 

كان معبد الفيزياء الاخشاري في بولونيا » قبل الخري الاخيرة » من ارقى المماهدة الفنية 


ع 16 لس 

بعد بوغوسافستكى يحق خالق الممرح المولوفى 11/07 -1455 » فقد كان» دوراً فدوراً» 
ممثلا ومخرحا ةيا فنماأ و ؤّلفاً رواشا ٠‏ فانشأ في فارصوفيا نفسها مسرحاً دايا ا شل واكتسن 

بعض الروايات المسرحبات عن الاغة الفرنسية . ونبغ في اول عبد المدرسة الرومانطيقية اروائي 
الشبير فريدرو ( ١75*‏ --147 ) اذ ينظر اليه البولونيون نظرثم الى ميدع الملباة في الادب 
البولوفي» نشأفيالمقاطعة النمساوية . فبينه و بين «ماريفو» شبه كبير. وقد مثلت رواياته ولاسما 
« الانتقام “ل مسرح فارصوفيا خلوها من روح الثورة» كا مثلت على مسرح كرا كوفيا ايضاً . 
واعلاشبر تمثلي هذا العصر الممثل هو جو كلو فسكي الكوير . وبين كبارالرواثيين الغربيين 
الذين ترحهحت ل ومتلتعلى ماوع اللاة شكيي ومراند وسادو. 
ومن الممثلات الشبيرات اللوالي نبغن في النصف الثالي ممن القرن التاسع عشر الممثلة توجستكا 
التي لها الفضل الاول في تثدل رواية ساوفاتسكي المعنونة «مازيما» على مسارح فارصوفيا. 

ترلى مسرح كرا كوفيا في اواسط القرن التاسع عشر المركة التمثيلية في البلاد فثل تباعا 
روايات ارستوفانس وكالديرون واسن وموليير وساردو . تولى اداراته كثيرون اشبرهم على 
الاطلاق بوليكفسكي . وقد نعم فن التمثيل في بولونيا ببعض النشاط على اثر الورة الروسية 
الى نشت عام ٠. ١١٠‏ ومن اشبر المؤلفين الرواثيين «زابولس» التي توفت ١157١‏ 4لما عدة 
مسسرحيات اها : « ادبيات السيدة دو لكا » وهي نقد لاذع لبعض العادات الاحتاعية . 

وقد انحست مدرسة « بولونيا الفتاة » احد «شاهير الرواثيين فاعاد الى الاذهان ذكر 
الساف واحاده المية هو الروائي فسياتسكي (14855 1607 ) ٠‏ كان في آن واحد شاعراً 
وامضورا نايهاقام لوحده بالمسرحفي كرا اكوفيا «ستلها مادته » حمنا من تاريخ اليونان الاقدمين و حيئا 

من تاريخ بولونيا في الماضى السحيق واخرى من الموادث الارية . و..ن دواياته المشهورة : 
«اخياوس» » «و ليلةنوفبر»» «والزفاف والخلاص» محولا اليه انظار الملاء ولا سمابروايته « الزمان » 
الي عيذت بوصف اخاذ . وقد اتسمت روايته يكوننبا ارا دن الابطال ٠‏ ففي روايته 
اخياوس تزى هدينة طروادة تسير لو الحهلاك .وفي رواية «الزفاف » زى كل الحضور 
يشت كون بالرقص مدفوعين اليه بتأثْير سحري * 

وموغز القول كان انتاج المسرح خصماً وافرا وقد شغف النظارة بالموار التاريخي الذي كان 
يحسنه جداً نوفتشنسكي معطيا الى كار الممثلين ادواراً رئيسية هامة . وبين الروايات الممرحية 
الثيي وصفها فرجنسكي يحب ان مخص بالذكر روايته المعنونة : بازيلياتيوفانو. ففيها استحضار 
شائق لمدنشة بيؤنطية . 

ويعد ان استردت الملاد استقلاها (١‏ سايب اخدت لجع الممسرح فازدهر في فارصوفيا كدت 
ادارة سُغيان وا وا وغيرها من كبار الممثاين٠‏ كذلك ترى النرضة التمثيلية تعم المدن الكبرى 

ا 


١355 


الاخرى حيث كانت تش ل روائع الادب الفرسي والايطالي والانكليزي امثال مؤلفات 
برنارشو > و بيراندلو » وجيراردو » وبنيقانت ٠‏ 

وقدنبغ ف هذا العصر المؤلف الروافي المثبور رستفو فورو فس حكي 270075811 فنشر 
بالتتالي رواياته : بوذا » و كاليغولا» والمفاجأة . وكلبا تناز بالوصف الدقيق و التحليل النفسالي 
والخاد الرائع » كا ان جيدو سكي وضع روايات عالج فيها القضايا الخلقية والاجمّاعية وذلك 
ف 00 : السلوى والبارية » وعالج زفودزؤفسكك ف ف ملياته يعض مشا كل العلوم الطررعية 
كنظرية اينشتين » ونظرية الاحلام لفرلين ٠‏ 

وتسبيلا ارسالته التبذيبية نزى المسرح البولوفي يقوم هو نفسه كا يقوم في البلدان الاخرى 
بإعداد الممثلين والمخرجين » جربا ان بشجع كل من انس فيه ميلا الى ذلك ٠‏ وقد عم المسسرح 
الطمقات الشعمية . فانشىء لها مسارح خاصةتسعى الى ارها ف الذوق الفي ف الشعب واغاثه وسّحذه . 
ووجه المسرح عناية خاصة الى المدارس ودور التعلع كيف لا والتمثيل له خاصيات تعليمية ل 
يحكر ها المربون مئذ اواسط القرن السادس عشر » فقد اخخل بها الاباء الس.وعيون وتمموا استعالها 
في كثيرين من مدارسهم ٠‏ 

وقد اخذت صناعة السينا في بولونيا تزدهر يي المدة الاخيرة »كا نشطت ادضا الاذاعة العامية 
توحمما مصلدةالراديو وادار”ماتوحمما دمي الى رفع مستوى الثقافة في الشعب :. 


ا 
الصحافت 


عرفت بولونيا النشرات الدورية في عبد الجهورية القديمة غير ان ظبورهافي عهد المجاس الوطني 
اكير ( ١74‏ - 1741 ) طرأ عليه فتور عظم » كيف لا والصحافة تزدهر و تنتشر يوم تنعم 
البلاد بالحرية والاستقلال » وتصاب بالشلل والضمور يوم تخضع للضغط والارهاق . وهلكذا 
نزى الصحافة المولونية تنشط بنوع خاص اثناء الثورة الكبرى 188١ - 18٠‏ في قواعد البلاد 
الكبرى ولا سيا في فارصوفيا»كا تزدهر جداً ببوزنان ابإن ثورة 1844 . وبعد ان تم الفاء 
الرقابة في بولونيا الالمانية سئة848١كوفي‏ بولونيا النمساوية عام ١87١6زى‏ الصحافة في المقاطتين 
تستقبل عهداً جديدأً من الرواج » بينا بقيت تعافي الارهاق والضغط في المقاطمات الروسية حتي 
قامت ثورة 1١0‏ فالنيت المراقبة وقضي على كل اثر لها . 

وما نالت بولونيا استقلانها حتى عرفت الصحافة فيها عبداً من الهرية لم تعهده من قبل حتى 
ان النظام الدكتاتوري الذي قام في اليلاد عام ١575‏ لم يتعرض لحرية الصحافة بشيء . وقد قام 
في الالاد جرائد ممرت اطوها حماة : 


بردد فارصوفيا ظير سئة يديل وطنى معتدل 
الطان في كرا كوفيا ظبر سئة ١844‏ حافظ 
النبار في بوزنان ظبر سئة ١865‏ محافظ 


واليك ام الجرائد التي قامت بين 1514 ١555--‏ ما عدا المذ كورة اعلاه 

« العامل » - جريدة اشتراكية اسسها باصدسكىسراً منذ العبد القيصري. 

« بريد الصباح »-- جريدة يسارية راديتكالية - ” غازيت بولونيا » وهي جريدة حسكومية 
وكل هذه اللرائد كانت تظبر في فارصوفيا . اما في فيلو فتكنا نزى «المارول» » محافظة - 
و«بريد بوزنان»“جريدة وطنية ٠‏ وكانت اكثر اجميع انتشاراً « البويد المصور » وهي جريدة 
مستقلة امتازت بحسن ادارتها وجودة نحريرها في كراكوفيا » و« اليثي جورنال » يتولى اصدارها 
الاباء الفرنسيسكان في فارصوفيا . اما خارج البلاد فكنا ترى « الكوتيديان » في دانتريغ » 
والصحافة الماطية » وكلاهما باللئة الالمانية . 

تلك هي اثم الإرائد اليومية في السلاد . وكان هنالك بءض جرائد تظبر ثلاثة ايام في 
الاسبوع مما مثلا في بولونيا الالمانية « غازيت جردز يونتس» التي بلغ عدد مشتركيها ١٠١6٠٠١‏ 
ساعدت كثيرا على صيانة اللغة في تلك المقاطعة والمحافظة على القومية . 


5 
اا المجلات فكان عددها عظيا يريطبا بالجلات الفرنسية كثير من الشه تخصص حةوها 
للسياسة والفنون والادب والعلوم والدين» معاطة كل القضايا الي ا مساس بالوطن او تت بصلة 

الى اعلياة العامة في الامة . 

وقد كان لامجلات التالية ائر ظاهر في حماة الامة » منبا : « محلة بولونما » محافظة» وعححلة 
«الجامعة البولونية » قومية وطنية» ظبرت كاتاثها قبلالخرب العالمية ١5١6‏ »6 وقام في اثناء الحرب 
المذكورة « العالم المولوفي » اتصفت بعدائما الظاهر للالمان . اما في العهد الاخير فقد رأينا « المجلة 
العصرية » التي سارت على غرار « #لة باريس » - وقد :بجت تبج « مجلة العالمين » الفرذسية المجلة 
المدعوة « مستكتبة فارصوفيا » الني مرت اكثر من 4٠‏ سئة » كذلك سارت « الجلة العمومسة » 
على نبج نحلة المباحث «1/45068» » الفرنسية ولم تقصر حياتها عن سابقتها ٠.‏ وظبر في فارصوفيا 
>ة فلسفيةعرفت كيف تساي رالنظرية الوضعية هيحلة«أتينايوم» ٠‏ كذ لك نشطت الاقليات العنصرية 
الاخرى الى تشجبع صحافتها فنها ما كانت تصدره الطالية الاو كرانية ومنها الاقلية الالمانية التي 
كانت تمسكنها وسائلها المادية الغنية وتشجيع الريخ لها من العناية بصحافتها ولا سيا بمجلاتها ٠‏ 
كذالك هنالك بحلات هامة تنفق على نشرها الكالية اليهودية : 

وهتكذا زى ان الصحافة في بولونيا كانت في مستوى رفيع كبا يظبر من هذا المدول » 
تتراوح نزعاتها من السار الاشتراي الى المحافظين المعتدلين» الى اليمين المعروف بصلابة العقيدة . 
اما الميحفيون فهم على فئتين : فئة الصحافة الر بية وفئة المستقاين اي اصحاب الافكار الميس ةل 
واشبر اعلامالصحافة فيالمدة الاخيرة : بوتخعنسكيوء شيتسكي وكلاثها حافظان» وسترنسكي 
وربسكى ونوفتشنسكى وطئيون» وبرا كوير اشتر ايك رو بل مستقل )و سكيد رودي . 

نال الصحافة في عبد الاحتلال الالمانلى من الارهاق والعسف ٠١‏ محقها فاضطرت الى الاختفاء 
والتستر في الدهاليز والسراديب حيث انتشرت بصورة لم نشاهده في بلد آخر » بالرغم ٠ن‏ صنوف 
الاضطباد والتضييق الذي انزهها الممتصمون برجاهًا . فكانوا يقتلون بدون شفقة كل مناساؤوا 
الظن يهم» حتى الاولاد الصغار فاتهم كانوا يعدموئبم عند رؤية السلطة لهم ناقلين شيثا ٠‏ نالمرائد 
السرية ٠.‏ وقد استطاءت الصحافة السسرية من تادية اكبر خدمة للامة في ححنتها مشجعة ها على 
الصبر والثقة بالتقيل والاهلى والندمر القريب . وقد فتكر المساهءون في #رير هذه الصحافة 
بامور مستقمل البلاد فوضعوا صب اعين الشعب هباجا وخالا يصح ان يكون قسكوراً للملاد من 
الوجبة الاجيّاعية والروحية . ففى هذه الختبرات الخفية التى كان يبدد الْقَائمين عليها خطر العذاب 
والموت الشنيع » بدت الصحافة في الامة هذه الشخصية المتميزة التي تنفق كل الاتفاق وتلكالمثل 
العليا المشبعة بروح الكرية والعدالة الاجّاعية والكرامة الذاتية وقيمة العائلة وتفوق الروح التي 
كانت خير ميراثتر كته الاحمال السايقة ‏ فاذا .| تنحلى لفيثورة 2١86‏ ولليحركة الهجرة الواسعة 


وها 
التي رافقتها » فجعلت من الامة البولونية وعياقة مكيارة تشقن خدا عن العنجبية الالمانية 
والشبوعة الروسية:. 

وقد احددت المجرة الخديدة صحافة قو بة قيزت اججمالا بحسن ادارتا وقوة تخريرها» باعثة في 
في ايناء الوطن المهاجرين الامل بالبعث القريب والاستقلال . فتكان لاقل جالية بولونية فيالخارج 
صحافتها الدورية ٠‏ ومن الطرائد الهديرة بالذكر « العالم الجديد» ظهرت في اميركاء و « الاخبار» 
في لندن وبرو كسل » و «النسر الابيض » للجدش »6 وجريدة «باسم الله » الواسعة الانتشار . 
اما في الشرق فقد ظهر من الرائد المواونية « بريد بولونيا » في بغداد » وصحيفة « بولونيا» وسجلة 
« بولونيا » والنشرة الاسروعية » المنتشرة بين الهش » في القدس . وقد ظبر في بيدوت جريدة : 
«الخقط العامودىي» » و « الطائر والاخمار الكاثوليكية .» 

اما الصحافة » اليوم » في بولونيا ال حررة كبا يدعون » فحالتها تدعو الى الاسف »> فعي نحت 
الكابوس الشيوعي حيث لا يكن ان تقوم صحافة مستقلة . فالحكومة القائمة في بولونيا تنولى 
نشر بءض وريقات بغيضة ينظر اليها الشعى ازدراء واحتقارا » لاغتها السقيمة ٠‏ وهنالك بعض 
صحائف اخرى كاثوليتكية النزعةلا نحرؤ على معامة الامور الا بصورة عامة ولاسما ما تعلق منبا 
بالاخلاق و الاجمّاعوالادب والفن . واثم هذه الصحائف ينشر اليومفي مديئة كرا كوفيا بعنوان: 
« الاسبوع العام » وهو خاص بالامور الدينية» وهئالك محلة شهرية تدعى « فار سالعذراء ». 


لس “ةا عم 


المرارس_ قامت بولونما © يعد ان بعشت دولة حرة مستقلة © عمحهود عظم لتسد الثمة 

الزيي تركتها الدول المغتصبة في نظامها التعليمي املاء لهذا الفراغ الشاغر في امورها التربوية . 
فقد جعل الدستور التعا الايتدائي الزامياً جميع الاولاد » كا نص على جمل التعليم الابتدائي 
والثائزي الرسمي الزاميا مجانيا ايضأ . وكان يقوم الى جانب مدارس المتكرمة مدارس خاصة 
كثيرة تزولى التعام الابتدائي والثانري يتولي العناية بها الخاصة او تقع عبدتها على البلديات او 
مراكز الاقضية . وقد رافق النجاح الام هذه الحهود الطيبة » ودليلنا على ذلك ان معدل 
الامية هرط بين ١51-١57١‏ بنسية ٠١‏ بالمثة كبا زاد عدد المدارس الابتداثية ماثة بالمائة . 

يذهب الاطفال قبل السابعة من جمرثم الى مدارس الضانة « او ما قبل المدرسة » القي بلغ 
عددها سئة ١575‏ نحواً من ٠‏ مدرسة حعت0١0٠6٠47‏ طفل . وعندمايبلغ الولد السابعة يدخل 
التعليم الابتدائي ومدته سبع سئوات ٠‏ وقد كان في بولونيا من المدارس الابتدائية » عامة*5١»‏ 
حو من امام" ملدمرسة نضم 866٠2٠٠٠٠٠٠‏ تاسيد ٠.‏ ولاتدليل متحبود المكومة المولونية فى هذا 
الصدد يطيب لنا ان نضع تحت انظار القارى. الكريم بعض الاحصائيات المقارنة في البلدان 
الاوروبية . فن الاولاد الذين ثم بين ١6--‏ من سنهم يبلغ عدد من يذهب منهم الى المدرسة 
الابتدائية المعدل التالى : 5 في رومانيا » و؟5 في ايطاليا و" في روسيا » واكثر من ٠٠‏ 
في بولونيا . 

يتتقل الطالب بعد الدراسة الابتدائية الى التعلم الثانري حيث نزى الجناز ( ؛ سنوات ) 
١7‏ لوا من 784 معهداً ثازوياً يؤءها 7٠٠٠٠١‏ طالب كا تضم المماهد البنية الاخرى 
وهءثء وما مثلم 5 

ما بعر الرراسم_ أما التعليم غير الرسمي فقد كان ناشطأً حداً باشكاله الختلفة كالدروس 

التكمملية المهنية » و الدروس العامة لاككبار وللشباب » والدروس الليلية والدروس الاحدية » 
و المامعات الشعبية ٠‏ ففي عام 1١4‏ كان عدد الاساتذة الذين يقومون باعباء هذا التعلم ٠٠٠٠١‏ 
استاذ يتولون .وى" درس تلقى على وووو*“” ؟ تاذ » كا كان يعطى ١.٠‏ فوَهًا اخ في كايات 
المال و 7٠١‏ مدرسة ليلية اخرى . وقام في اليش شيء شبيه بما ذكرنا حيث كان الحندي 
يتلقى مع التملم المسكري دروساً تكميلية في الثقافة العامة او خاصة بالثقافة المسلكية 
والمهنية ٠‏ 


حل ايا( سس 


التعلبى الجامعيقام في بولونيا » قبل الحري الاخيرة 6؟ مدرسة عالية » منها ” جامعات 
حكوممة : جامعة كرا كوفيا المؤسسة سئة 54؟١‏ - وجامعة فيلئو (19748) - وجامعة لفوف 
١664(‏ ) . وحامعة فارصوفيا ( 181١17‏ ) -وجاءمة بوزنان50١51١)وجامعةلويلين‏ الكاثولكية 
0)© . ومن مدرستان بوليتكنيك : اي معهدان عاليان لتخريج البندسين : احداهما 
ف فارصوفيا والاخرى في لفوف . وجامعة حرة مستقلة في فارصوفيا تتمتع بسائر اءتيازات 
وحقوق جامعات الدولة . وكلمتان : احداهها الطب البيطاري في لفوف والاخرى لمعادن في 
كراكوفيا ٠‏ وكليتان للفنون الخميلة ( فارصوفيا و كرا كوفيا )4 وكلية للاقتصاد الريفي(فارصوفيا) 
واربع معاهد عليا للتجارة ( فارصوفيا - كرا كوفيا -- لفوف - و بوزنان » » وكليتان للعاوم 
السياسية ( فارصوفيا - فيلو » . وهمد للصحافة ( فارصوفيا » » ومعيد للدروس الشرقية 
( فارصوفيا ) » والمعبد الاو كرالي لافاسفة واللاهوت ( لفون ) . 
وكان يؤمن التعلي الخاء مي العالي ل م من 6 مساعدا او د ولاه 
اساتذة . يق الانتساب للجامعة لكل».ن حاز شبادة السكالور يا . وبلغ عدد الطلاى المامعيين 
0٠٠‏ طب بينهم 1١٠٠‏ طالبة . وهئالك معاهد عليا للرياضة المدنية » اذ كانت الدولة 
تخرص جداً ان توفر للشبدية عقلا سلما في المسم السلم . اما العناية بالتعللم الجامعي الخاص فقد 
كانت شديدة ولاسما في المدارس التي يشرف عليها اليش ٠‏ 
الاساث دعر مر الل _ الممكتيات العامة هي الاسس التي ترتتكز اليها الابحساث العامية 
والركن الوطيد الذي تقوم عليه الثقافة العامة في الامة والتربية الحديثة » والسبيل الوحيد الى 
تيسير العلم ونشره بين عختلف الطبقات . وكانت خزائن الكت في بولونيا مو ضوع عئاية ايع 
فنك فيل بعيد 6 اذ كانت الأسر الكيرة في الملاد تشارى فها دمئبا لانشاء خرائن الكتب 
ودور الحفوظات . فلا عجب يعد هذا » ان نزى المكتبات في حامعات بولونية التاريخية تشاهى 
ما فيها من الغرر والدرر ودوائع الفكر والادب. فالمكتبات الكبرى لي يولونيا هي مؤسسات 
وطنية ومعاهد اهلية تتولى ادارتها الدولة او منظمات حتكومية . فالدولة حرص الحرص كابا 
على ان تؤمن هذه المتكتمات ادارة فئية وتنظياً عاساً حديثا يتفق ومقتضيات الثقافة والمم 
الصحيح > ؟ا انها لا تنقاعس قطعن ان توفر لها !٠‏ يلزم من المجاميع العلمية » مها غات او بات 
اثائها ٠‏ وكانت هيأة ادارة هذه المكثيات موضوع نظر الدولة وعنئايتها الشديدة » فلا تولي 
ادارتها الا من كانيحمل شهادات جامعية وشهادة تخصص بفن تنظ المكتبات الحديث اثلايأقٍ 
العمل فيها مذيعة للوقت والمال ومفسدة لاهدافها الثقافية . وكان امناء المتكات المولونية 
يؤلفرن فيا بينهم اتحاداً يرتبط باتحاد امناء المسكاتي الدولي . 
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واكبر المكتبات البولونية على الاطلاق واعظمها ثأناً همي مسكتة فارصوفيا الاهلية اذ 
يربو ما فيها من التكتب على ١١9٠٠٠١‏ علدا وتضم مجاميعها فيا تضمه من كنوز العلم والمعرفة 
نسخة كاملة من كل ما نشر او طبع في بولونيا الحديثة . 

ويلي هذه المكتبة شأنا واهمية مسكثية ياجلون في كرا كوفيا اذ تضم اكثر من ٠.0.٠٠‏ 
محلد . وبلغ عدد ما يوجد في بولونيا من المسكتات » عام 5*5 ١2نحوا‏ من ١١‏ ممكتة علمية كبرى 
نحوي جيعواثلاثة ملادين ونصف من الجلدات»و ١١‏ مكشة اقليمية تابعة للدولة يزيد ما فيها على 
نصف مليون يلد » و "5 مسكتبة اخرى للءلوم الدينية فيبا 5/5.٠٠‏ كتاباً » و4١‏ مسكتنة عامية 
للجدش قيبا ٠7٠٠٠١‏ لد . وقد كان لكل مدرسة ملكتتما الخاصة»وهذا بلغ عدد المكاتب 
في المدارس الايتداثية ١٠٠.6م‏ مسكسة تضم #سة ملابين مجلد . وكان يقوم لدى الملكسة 
الاهلية في فارصوفيا معبد خاص بدعى <« المعبد السايوغرافي» » يءنى يكل ما له علاقة بالكتان 
ومادته وتسبيل متناو له وتنظم .عارضه وفن تنسيق الكتى واحصائيات النشر والطباعة في 
البلاد . وبالاختصار يلغ ما حوته المكتبات في بولونيا »من اللكتي والمؤلفات ٠‏ 600 ل . 

وقد بذلت الحكومة البولونية جبداً طويلًا لتعويد الاهلين على القراءة والمطالعة ولبم 
يكل ما لديبا من وسائل التشويق على حب الكتاى ومعاشرته وملازمته والاستفادة مما فيه 
من كنوز العقل والفكر والعلم ٠‏ فانشأت » علاوة عن اتكاتب التي اتينا على ذكرهاء ١87٠‏ 
غرفة للمطالعة ٠‏ وكان فضلا عن ذلك كثير من المكاتي النالة او السارة تنتقل بين الارياف 
والقرى »2 فتعير الفلاءين والقرويين ما يرغون في مطااعته . 

المثامى - واكات المنكومة جباز التعلم انه بانشاء المتاحف . واشبر هذه المعارض 
متاحف كراكوفيا وفارصوفيا ولفوف وفيائو . وكثيراً ما كان المتحف مركراً نشيطاً للبحث 
العامي . و كنت ترى في بولونيا » عام ١5*‏ محواً من ١76‏ متحفا مها "٠‏ في الماعمة فارصوفياء 
و17 في لفوف »> و١٠‏ في كرا كرفيا » تتوزع من حيث صفاتها وتميزاتها الى 4ه .تتحفا عاما و54 
للفنون وما اليها و4١‏ للتاريخ وعاومه » و6١‏ للاثنوغرافية »6 و١١‏ للعلوم الطبيعية » ومتحفان 
لاعلوم امربية والامور المسكرية . ظ 

ا موسسات العدمم للجمعيات العاسة في بولونما أن واي ان . فخطرها عظي 0 
في يث روح الثقافة العابية ورفع مستواها بين الاهلين على اختلاف طبقات الامة . رأتي في مقدمتها 
جمعاً اكاديية العلوم في كرا كوفيا النيتأسست عام 1877 » وساهمت على قدر واسع في ترقية 
الملوم ولا سما فيعبدالضغطو الارهاق الذي اجتازتهاليلاد بصبر واناة.ان ما تضعه الاكاديعية من 
البحوث الشيقة وما تنشره من المطموعات العادية المخدومة جعل ما شهرة عالمية » يذ كيها ما يقوم 
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فيها من متاحف ومسكاتب ومالحا ٠ن‏ فروع في رومة وباريس . 
وعلى غرار هذه الاكاديية يقوم في ذارصوفيا و لفوف منظرات عللية تساهم هي ايضأ » وعلى 
ذسبة عالية » في نشر المعرفة والعلم . فالحجعية العلمية التي اعيد تنظيمها في فارصوفيا » عام ١50‏ 6 
ليست بالواقع سوى بعث جديد للجمعية الالحكية العامية التي قامت فيها منذ القرن الثامن عشر . 
وكان يقوم في كل من <واضر البلاد الكبرى امثال : فيانو وبوزنان وغدانسك و كاتوفيتش» 
ولويلين وبلوك » وطورن وبرزمسل جمعية تعرف مجمعية اصدقاء العلم ٠وفضلا‏ عن هذه المنظات 
العامة نزى جمعيات اخرى »6 كاّمية الناريخية والفلسفية والطبية وجمعية العلوم الطميعية»الخ .و قام 
في مديئة غدينيا « المعبد الباطيقي » يتولى النظر في قضايا الشعوي الباطيقية على اختلافها » ا 
قام في بوزنان « المعبد السلافي » » ولي فارصوذيا « المعبد الشرق » . ويبلغ عدد امعرات العامية 
في بولونيا "١5‏ جمية عنتافة » تستائر فارصوفيا منها ب ١5“‏ جعية .ومن ادير بالذكر في هذا 
المضار 6 المؤسسة المدءوة : « صندوق الثقافة الرطنية » » يعود فضل الحاده الى اقتراح تقدم به 
المارشال باصدستكي . وهي منظمة لها استقلانها الذاتي :ادارياً ومالياً »تودت الدولة انترصد 
ها سنوياً فيصابموازنتها العاءة ما يزيدعلى ليون زلوطي . ومن اغراض هذه المنظمة والاهداف 
الي تترسمبا تنشيط البحث العاهي في البلاد و«ساعدة القائمين به مالياءو النظر في الاقتراحات العامية 
المودية ومناصرة اصحاءها » ومد يد المساعدة للمطبوعات العامية» و العطف على نوابغ الطلة الدين 
لس في مقدورهم ١‏ كال دراستهم العالية » ومؤازرة الرعرث العلمية في الخارج . 
وقام على غرار هذه المنظمة .نظمتان <دددثان : « وعيك اوسولنسكي 4« ف مدينة لفورف 
و« هعبد ميانوفسكي “في فارصوفيا . و كانت ال ركة العامة في بولونيا على اتصال وثيق ىر ” 
العامة في العالم قاطبة » تقس منبا كل هأ دو مفيد خليق بتئمية الروح العاسة في الملاد ودفع 
مستواها الثقافي . ولذا رأينا 0-1 ئ المؤتمرات العاسة الدولية تنعقد في بولونيا منبا سنة 1١5**‏ 6 
المؤمر العام للتاريخ» وسنة ٠559‏ » المؤكر العام للجغرافية . 
الثريء الرِيم_ولما كانت بولونيا تشعر ما للرياضةالبدنية من عظي الشأنو الخطرمن الوجبة 
الاجمّاعيةو الصحة العامةواعداد النشى .الطالع اعدادا يتلاءموالمسؤلية العديدةالمنوطةيهانصرفتالى 
تعزيز هده الناحية والنبوض بها الى مستوى الامم الراقمة بة . فقامت في طول البلاد وعرضما منظيات 
عامية واجتّاعية وجبزت باحسن ما يتكون اللهاز العلمي الحديث اتنمسكن من الاضطلاع بتنشئة 
الاجيال الطالعة جسمانياً وصحماً وتسليمما للحياة . 
وكانت عمدة التربية البدنية تتأافنمن كبار الشخصيات العامة التي تمنى بالبيداغوجيا:والامور 
التربوية اوتشرفعلى منظيات الشبيية الخاصة ومن الوزراء الذين رمئيهم الامر وغيرهمممن انصرفوا 
الى بحث القضايا الترجيبية و جعلبا في ٠نسق‏ واحد يؤول الى رفعة شُؤون الدولة٠‏ 
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وقد قام في فارصوفيا بنوع خاص « المعبد المركرى للتربية البدنية » » وهو معبد يننظم 
فيه كمار الاساتذة والمربين لاقام ثقافتهم وتحصيلبم الامعي من هذه الجهة . وكان يقوم الى 
الكليات واطامعات في كرا كوفيا وبوزنان فروع خاصة تنصرف الى تنشيط الامور الرياضية 
وتنظيمبا في النلاد . 

وكان هنالك منظيات خاصة ونواد #تلفة لت شجيع الرياضة الدنية . كالملاءعب والمنسرحات 
والمتتزهات والاحواض ومئاطق للد لج على 0 وغير ذاك من ف مقا الى تنشط الطركة 
الرياضية والتربية الددنية . 

وعلاوة على هذه الاحمال المتعاقة بالتربية البدنية والتي زى معظمها منتشراً في جميع اقطار 
العالح قام في بولونيا نوع خاص بارباضة اأمدنية على الطيران والتحليق في الأو في طائرات لا محرك 
ها واعمال الفروسية » وركوب اليل والصيد والقنص والتزحاق عب الثلج والسياقات الدولية 
في عمور الاطلانتيك . وهحكذا زى ان ار كة الرياضية الندنية كانت جدا ناشطة فى بولونيا 
ولاع ا ون طتات القفى اناس .» ١‏ 

الحاد الحاضرءٌ __ رأينا من هذه العجالة اللىهود الممار الذي قامت به الاءة المولونية » 

خدمة لاعام الصحيح والتمكين للثقافة اللقة في البلاد » والنتائج الماهرة الي اسفرت عثبها هذه 
الخر كة العامية الرائعة . ومن دواعي الاسف المرير والامى المضنى ان ارب الاخيرة قد قوضت 
هذه الاركان ودكت صروح العلم وزعزعت اصوله في طول البلاد وعرطبا » بصورة وحشية 
بربرية تقشعر لهول فظائعها الابدان ٠‏ فالعاماء قتلوا و كبار الاساتذة شردوا في باب الارياح 
الاربءة » كا بعرت دوائع الفن في المتاحف وديست الطرائف الغوالي في التكاتب » وتعطلت 
وسائل العامو ادواته في الختهرات وأقفات المماهد الكبرى وأغلقت الامعاتكو فضت المعيات 
الثقافية وحجر على التكثيرين ٠ن‏ اعضائها الاعلام ٠‏ كل هذا » تنفيذاً لمشروع تهديمي وضمت 
تفاصيله الدقيقة العرقرية الالمانية عن سابق قصد وتصمم » قتا للامة البولونية وححواً لها ٠‏ ولح 
يشبت لدينا ان الاحتلال الماضر قد حسن كثيراً من هذه الخالة: فلم يعد الى العلم حريته والى 
الاساتذة طا ينبم ٠‏ ولا يزال اللو متجبها مثقلاء اذ ان البلاد لم تتمتع بعد باستقلاها الصحيح 
وسمادتها اأقة . 


لفت ل ارقي 1ن » مربي ادلم القانيج وريعنها 


ا مسو اود عن شزه الحرب 

ساسم الردل العلمى _كانت سياسة الدول العظمى تستبدف في 
الفترةالتيفصاتمابين ار دين الاخيرتينالحافظةعبى السلا م كا اقرتهالمعاهدات 
بعد المرب العالمية الاولى ٠‏ ويؤسيئا ان تقول بان ارد القي سلكتها في 
هذا السيل كانت ماتوية » كثيراً ما كنا نسنثكف٠ه‏ ىن خلاها تفرقبا رأدا واكمة» وخبرس 
من الضيرة :يبوج املق 916 : امكرقا و سلس لا عد اذا من التراقى .بو اشبارل #اشاعا 
لالان نار قي دوقن مو رعاو لابه ايعان الاسارطء وااقدنةة اماس نكا نام 
الى الهوة السحيقة . 





ا[ وستخدلة 


مُؤمر ».ويخ ( اياول ١84‏ )بيءى الذروة من هذه السساسة الي انتعتما المانيا للتغرير بئات 
دعاة السام يي العام . وقد تكشفت سماسة الارضاء هذه عن افلاس مريع اذ ادت في اذار 
بقخو١‏ الىابتلاع تتشكوسلودا كيا من قبل إلانيا الهتارية. 

فكان هذا الحادث نقطة التحول في السياسة الدولية اذ ادركت الدول العظمى آنثذكان لا 
مخيص لها ع ن الحرب وان لا بد لا من اللجوء الى القوة الْعاسّمة لصد التعدي وابقافه عند حده . 
فرأت نفسها في استعداد كلىي لتؤلف من بعضها البعض جببة الدول المسالمة الدفاعية . الا ان هذه 
السلساة المتتابعة من التراجع والتقبقر ا٠ام‏ الاطاع الالمانية كانت ضرية دُديدة ترجه ضد ضير 
الانسانية المسالمة فَوضت الثقة في العالم واصبح اْميع يعتقدون ان الوقوف في وجه التيار لا بد 
له ان يؤدي الى هزة سياسية عئيفة. وقد خطت الخطوة الحاسعة فيهذا السيل المتكومة البولونية 
نفسها فتكان موقفه! اخازم النواة الاولى الي تمركر حوها الصمود في وجه المطامع الالمانية . 

الزهقراف الر لا لهم وفي شتاء 15+4 ١١85-‏ وجدت بولونيا نفسها وجب لوجبهمع 

الاهدانف الالمانية النياثارت قضية دانتزيغ .وقد رأى هتلر ان يلوح اذ ذاك امام انظار المسؤو لين 
في بولونيا بتعاون حربلي بين المنيا وبولونيا ضد روسيا مغرراً بهم بامتكانيات ممسولة تؤدي الى 
توسيع رقمة بلادشم في الشرق على حساب الاتحاد السوفياقي . وقد الى قطماأ وزير خارجية بولونيا 
الكولونيل بيك ( 2601 ) ان يمير هذه العروض لفتةما» وذلك تأبيداً منه لسياسة السلام التي 
اخذت بولونيا دوماً بمادمها العالية وبرأ منها بالعقود والعبود المقطوعة للاتحاد السوفياتي وحفاظاً على 


حسمن الخوار معه . 
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وقد ادركت الكومة البولونية بجلاء ووضوح الاعبة التي تبت ا الدعاوة الالمانية وم| 
فيه من مناورات بعيدة وراء هذه الالاعرب ٠‏ فتمدت لها وراء قضية دانتزيغ الدفمة الالمانية 
نحو الشرق واخضاع بولونيا ٠‏ فيكون استسلام بولونيا والخضوع اشرئة هتار » والطالة هذه » في 
هذه العطفة الحامة» اشد وبال واشد اثراً من انتكسار الديقراطية في موني» الامر الذي سيؤول 
الى توطيد التوسع الامالي . 

وقد بدا التوتر الالمافي البولوفي وبرز على اشده في النصف الثاللي من اذار ١585‏ © فلم ف 
الحتكومة البولونية ان كل ما من شأنه ان ياحق الاذى بمصالح بولونيا الميوية في دانتزيغ او في 
اق ناعية اغرق سيؤدى دنا الى النزاع المسلح بين الدولتين . 


الجررود لع الداري و قد كان هذا الموقف الاسم تقفه بولونيا امام المطامع الالمانية 
تنكأةٌ استندت اليها الدول المسالمة لتركيز سياستها وتكبيفها نو الاعتداء الالمالئي ٠‏ فقد بدت 
للجميع شدة الضرورة لافهام كل حتكومة دكتاتورية تود تحقيق اغراضها بالقوة والعيث عصالح 
العالم ائبا ستصادف قوة خليقة بان تصمد لها وتقف حجر عثرة فيسميل طريقها . ففي اواثل نسان 
اعترمت بريطانيا العظمى » عخالفة في ذلك تقاليدها الدهرية » ان ترتبط بالترامات جديدة برهي 
الى تمادل التعاون المشترك بينبا وبين بولونيا . وقد قطمتا .ذا الصدد بدا صريا وقعته كل 
منها تاريخ ٠5‏ أب 9 اما فرنسا وهي مرتبطة من قبلمعبولونيا بتحالزيشدهما منذ ١‏ ؟١‏ 
وعيثاق عكري يعضده ويؤيده » فقد رأت اذ ذاك ازاماً عليها ان تعلن عن آضامنها من جديد 
وان تؤ كد اءانتبا واحلاصبا للعهد المقطوع . نفي هذا الموقف ما فيه من اندار در بح فتار 
فلعله يرعري . 


وقامت الدول الغربية تسعى من جهة اخرى مع بولونيا خمل المانيا على تصفية هذه الازمة 
بالي هي احسن و بوسائل ٠سالمة‏ . فقامت بولونيا تصرح عاليأ عن حسن استعدادها للدخغول في 
مفاوضات من شأنها تخفيف الشدة وتفريج الكربة نحشا للحرب وويلاتهاءو قد رأت لزاماً عليها » 
تقوية أروح التعاون السياسي و الفي بمنها ودين الدول المسالمة»ان تواجه بحث مقتضيات عسحكرية 
يتطلمها الوضع الراهن وحرج الخالة وتوثرها ٠.‏ وقد تمكينت من اقناع الخافاء بالخطر المداهم 
باذلة جبدها بالا تنتكرر في هذه العطفة الخطرة من مصير المالم مأساة مونيخ . وقد شقت 
الحكومة المولونية في هذا الو الذي اخذ على نفسها تنقيته سياسة لها اتسمت بالمسكمة والروية 
والدربة » وهي جدأً حريصة بان لا تستهدف حسكم التاديخ بإثارة الحرب »فينسبون اليها مسؤو لية 
اعلائها . 


تتكس /با7 ١‏ ميحد 

كذلك اخذت الدول الغربية الكبرى على نفسبا حتى الدقيقة الاخيرة ردع هتلر با لديها من 

الوسائل الدياوماسية المعروفة . 
مروبا هعم 7 ا قط » بان انكلترا 0 تدخلان 0 الى 

تستسام <يّا اذا ما لما عنها . وفي هذه اخالة 0 بينها تنحصر فيها فيتاح له اذ 
ذاك سحق عدوه منفردا . وحهمقا مئه هده الاحلام احذ يسن نوعا من حرب الاعصان للتاثم 
على الرأي العام العالمي 

فكي اواخر نسان ١5*19‏ و| م هتار يلغي ميثاق عدم الإعتداء المعقود دين الماننا ما وبوالونيا . 
وقام الكولونيل بيك دفئد ١‏ ها المكرية فيحاسة هامة»ء.ن جاسات المهلس النيابي عفدت بتاريخ 
6 ابار الإدعاءات الالمانية اللي مبدد يي وقفت واحد سيادة بواونيا وسلاء ها . واحدت الدعاوة 
الالمانية ترفع عقيرتها عاليا ملوحة امام الرأي العام بإضطهادات مزعومة تصيب الاقلرة الالمانية في 
بواودما 6وهى ترمي .ن وراء هذا وغاره من الاساليب اللي تتدرع ممأ الى القاء مسؤو لبة ال مرن 
النرار ناك وقدرات بوارنا ورا يها عند رغبة الدول الحبة لاسلام ان تمتنع » بالرغم »من 
حرج الموقف وتأزم الالة حى عن اخدل الإسةتءدادات الخربية الاولية الي يتطلمبا امر الدفاع عن 
سلامتها كالدعوة الى ل السلاح مثا . وهكذا لث السلام يتأرجح بضعة شبور بين كفتي 
القدر الى ان حم القضاء ووقع المقدور على قطاع آخر من السياسة الدولية . 


دور ال كاد السو الى كان متتلر واركان حرب اليش يرغبان جداً في الحرب على 
شرط ان يتفادياها على جمرتينءها . وهنا يبدو لنا الدور الذي قاميه الاتحاد السوفياتي اذلم يكن 
احد ون اطائيين فطن له من قمل ٠‏ فقد حملت حكومة موستكو مصير السلام بين راحتيها . 
وقد كان من الطبريمي ان ” تنكس هتلر وعصيته عن اأرب فها لو اعلنت موس لكو تضاءه نه شها مع 
الدول الغربية وصرحت بانها ستشد منها الازر في حال نزاع مسلح . وقد كان يكفي لمنع 
الحرب وصد الالمان عن العدوان ان يعقد الاتحاد السوفياتي مع فرف! وبريطانيا العظمى و بولونيا 
نوعاً من الاتفاقات العامة ينص على التعاون معها » كيف لا وقد حق لهذه الدول ان تعتمد على 
مثل هذا التعاون من المانب الروسي بعد التصريجات السابقة بعة الي اعلئها من قدلى . وقد ارتدت 
العلاقات الروسية الواونية اذ ذاك طابماً مرضياً . وقامت التكومتان الروسية والمولونية 
تعلنان متفقة مشت ركة » بعد مونيخ» في كل من موستكو وفارصوفيا »عن علاقاتها الودية التي لا 
تنقصم عراها » هذه العلاقات القائمة على المماهدات المعقودة . وقد صرح السيد بوتيومكين 
(156ظهده2041)المندوب الخاص للحكومة الروسيةباسم حكومته انه في حال نزاع يشجر بين 


سااءغر7 ١‏ عمس 


بولونيا والمانيا فان روسيا تقف من بواونيا موقفا مشسعاً بالعطف . 

ففي اواخر نيسان 6195 شرعت كلمن موسسكو و لندنوباريسيفاوضاتبينها كا انبولونيا 
اعربت عن حسن استعدادها للتءاون عسكريا مع الاتحاد السوفياتي على شريطة ان لا يمس هذا 
التماون باذى سمادة بولونيا وسلامة اراضها . كل هذا والمفاوضات بين الدول الغربية وروسيا 
كَاعُة الى اواخر ,١‏ بد الى الترفرات الدول التريية من خيبة مريرة يفرضهم مطااب جديدة 
كما كانوا يرون ان امل الاتفاق معها اصبح على قاب قوسين وادلى ٠‏ 


عرد ذلك الى انه بينا كانت المفاوضات دائرة بين حلفاء يولوذ) وبين الانحاد السوفياكي 
كانت مفاوضات سرية تدور من جبة ثانية بينه وبين هتلر . لم تكن بالطبع اهداف الدول 
الغربية العامة اتلف كثيرا مع الاهداى العامة الي بنشدها الانحاد السوقيائي : كانت فرنسا 
وانكلترا ترغان مجرارة اجتناي الكرس وتوذير ويلاتها على الشرية بنع الاعتداء الالمافى » بين 
كان الاتحاد السوفياتي يستهدف من ناحيته الرقاء مزل عن المرب والوقوف منها على امياد على 
شريطة ان يعرد عله هذا الموقف بانساط رقعته غريا باقتطاعه ٠ن‏ جديد بعض الاقالم اذ تلكنه 
من تحقيق اغراضه المعيدة المدى . | 


لس من يهل بعد اليوم اخاتة المفجعة لهذه اللعمة الخطرة » اذ شهد العالم وهو مشدوه 
توقيع معاهدة حديدة تقر و كرس اتفاقا رقنا المانما ابرم بتار يخ كان ترك فده لالمانا 
حرية العمل والتصرف على هواها . وقد نصت الادة ؟ من هله المماهدة على انه في حال قيام 
تزاع مساح تعمل الإنحاد السوفيالى بالا تؤيد ) بادة صورة أو اكرفية كانت 6خصوم هةار ٠‏ ولاص 
الملدة ؛ منها على عهد قطعه الانحاد السرفيالي بان لا يشترك » لا من قريب ولا هن بعيد 2 باي 


١تفاق‏ ..وجه ضد المانيا . 


ونعرف اليوم ان ثمة مملاحق سرية القت ,هذه المعاهدة السرية المبرمة بين الطرفين السوفيالي 
والالماني تنص على وجروب اعطاء الاثكاد السوفياقٍ اراضي واسعة على حساب بولونيا ٠‏ وهتكذا 
تملح هتار بتأكيدات جارمة ان الاتحاد السوفياتي يبقى عايدا في حالة نزاع مسلح بين المانيا 
ن جهة وبين بولونيا وحلفائها هرم جهة اخرى . وهكذا باء بالفشل ذلك النشاط ام الذى 
اضطلعت به ديماوماسية الدول الغربية في الاشبر القليلة الي سبقت انفجار الخرب «باشرة » 
بعد هذا الدور المسرحي الذي شهدم العالم . فا كادت الاعيب هتار نحبط مساعي السلم وتبطل 
مفمول التاوهات اللدابة ع قام في غرة ايلول ١584‏ يمان الحرب على بولونيافي؟ايلول؟*15 . 


د أ أرحه 


ا ممادر ةو ملم العم ابلول ب نميه ١وضع‏ هتلر في جسه اتفاقه الاخير مع الاتحادالسوفياتي 
الذيأمن لالمانيا حرية العمل وحرية التصرف وترك لها الخيار في تعيين الوقت الميمون للانقضاض 
والشروع بالاعتداء ايها شاء . 

بين اليوم على انوار محاكة مجرمي المرب في نورمهرغ بعد ان كشفت الستار عن نيات هتار 
كيف ان هذا اخذ يوضح لمءاونيه ومستشاريه انه في حال هجومه على فرذسا لا بد لولونما 
ان تهب لنجدتها فتهاجم المانيا من الوراء » بِيها هو يرى السكس في السك س »اي يرى ان الدش 
الفرنسي سيبقى مكتوف الايدي اذا ما هاجت المانيا بولونيا . 

فخطة هتار تقوم بدءا بجشد معظم قواه ضد بولونيا » بينا يترك في الغرب اي على اللمهة 
الفرنسية الانتكليزية »بضعة عشر فرقة ترتكزالى نتحصينات خط سيغفريد المنيع . وهكذا يتسر 
له على الجمهة الولونية سبعون فرقة علىغاية الاهمة الخربية يظاهرها من الوراء احتياطي لاحصر 
له » يستتطيع معها فوراً الانطلاق الخاطف في الميمنة والمبسرة والتغلفل بعيدأ >من خلال القاعدتين 
الحربيدين الاتين اقامتها له «عاهدة فرسايل واتفاق مونيخ »احداهما في بروسما الشرقية والثانةفي 
سيليزيا وما الها من اعمال تشيتكوساوفا كما الحتلة . 


الفوى الاب _ الرعوهً الى صمل المرص والمر _ دخل في روع الخلفاء من 
تقديرات اركان المرن عند ثم انه كان لالمائما في دبيع 94 > من اللروش ما مقداره ٠٠١‏ فرقة 
حتشد عند اعلان النفر ٠‏ فهي تزيد في مجموعبا على ثلاثة او اريعة اضعاف مجموع ما لمولونيا من 
القوى» و تعادل او تتكاد ما لدى فرنف| من الوحدات . وكانت الفرق الالمانية تزيد الفرقالمواونية 
عرتين على اقل تعديل باساحتبا النارية : كالمدافع ومدافع الحاون . اما التفوق الالماي بالطيران 
وبالوحدات المدرعة فكان ظاهرا اذ انه كان يزيد على ما لولونيا منها عشرة اضعاف ٠.‏ 
لا شك بان الدولة المولونية قامتبمجرود جماد للنهوض بدفاعبها الحرلي و تأمينو سائله الحتلفة . 
ولا يحب ان يغربءن الال ان امكانياتها الصناعية بعد ان محقتها المرب العامة الماضية كانت لا 
تزالفي مستوى وضيع اذا ما قبست باللهاز الالمالفيالصناعي لا سما وقد المت المانيا بعد الحرب 
برؤّوس الامو الالاجئمية ٠ويعدان‏ ادر ك تبواو نياه|يعترض تسلحها من الصعاى فيحال استتكمالعدتها 
من الخارج ولما رأت الصعاب التي حول دون ذلك اذاما ارادت ان تعتمد فيه على الّارجج ايقنت 
انه لا خيص ها عن انشاء صناءة حربية تسد مطليها من العتاد المربي الحديث . و كانت النتائج 
الثي بلفتها مرضية للغاية وموضوع ثناء عاطر من الخارج . الام ان الحرب فاجأتها كا فاجأت 
حليفاتها وهن في سبيل تحديد ما نحتاج اليه جيوشهن من العدة <سما يقتضيه الفن المديث 


مذ ع وس 


والستراتيجية المصرية ٠‏ وقد بلغ الندريب المسكري في بولونيا من حهة اخرى درجة رفيعة 

من الاتقان والمران » كا كانت معنويات الميش على احسن ما يكون روحا عالنة: 

ولما كان دور الممادهة بالهشجوم من الامور الي قررت الانما المتارية الاحتفال به فقد امر 
هتار جنشه قبل ايلول ان يكون على ام اهية للحرب ٠‏ واوعز الى ادكان حربه في د بيع و١‏ 
ان دسكون مستمداً لحرن ضد بولونما في مطلع أب ب القادم . وان ننس فلا ننس ل بان معظم اليش 
الا لالى كان قاما على ساق وقدم مند ازمة تشيتكوساوفاكيا ومباحمة هتار لها . ونزولا 
عند رغبة كل من فرنسا وانكلترة رأت بولونيا نفسها ان تؤجل اعلان النفير المام » ولم ترجه 
الدعوة للحشد الا في اليوم ذاته الذي بار الالمان فيه غرو بولونيا . وبين الثلاثين فرقة التي 
رتألف منها مجموع القوى المولونية كان بعضهالا يزال عتذنلاً الى ساءة الحجوم الالمالي بعددو حداته 
في ايا م السلم ٠‏ وقد قام الخش الهتاري من قبل ذلك يسكثير يبقل عتاده مربي الضخم الى «خاطق, 
الحشد التي انطلق منبا الحجوم » بينا الحشد المولوفي لم يباشر به الا بعد انطلاق الرصاصة الاولى» 
وقد تعرضت ثقلياته لقصف الطيران الالمللى وضرباته القاهة . 


ملم بولونيا ‏ جايه اليش البولوئي الهجوم الالماني وهو في ٠ستوى‏ من الضف لا 
يمكن تصوره . فقد حيل بينه وبين الشد وفاقاً للخطة المرسومة » وترك و أنه وحيداً اعزلا 
يواحه قوى ساحقة لا طاقة للحلا على فيف ضذطها المرهق٠‏ وقد شّهد القادة الالمان في نورهبرع 
بان الخرن كانت بانر ددا غير سيرها واستحاات الى وجه غير وجببا المعروف او قامت 
المبوش الفرنسية اذ ذاك بجوم اس سم عام » واعااش الالمالي ايه على اللهة المولونية 
يتريص في معارك طاحنة تدور رحاها على الاداذو ي المولونية حاولا حسم الاءور عارك فاصله . 
وباارغ غم من ضالةعدد لكك الوارن ردك ترق" الة الحرن الاللانية» فنا واوا وعددا»استطاع 
اليش الدولوني الصمود والوقوف 57 عرا كزه موقم بالغراة خسائر فادحة » كاسرا حدة اهجوم 
ينا أروحه عارك دامية . 


ومع ان العدو فكنمنخرق المهة في بعض النقاط فقد استطاع البواونيون الصمود طويلا 
في بعض القطاعات واللاق ضسرر اعم يكير . ن الوحدات الالمانية من حراء الحهججات المعا كسة 
الي تقاموا بها ٠‏ ومن المرجح جداً ان الوضعية ااربية كانت في غهر ما انث او قام الميش الفرنسي 
في الغرن بجوم كامل ٠‏ وبانتظار القيام بثيء من هدا من الخانب الفرنسي »> كانت القيادة' 
الممسشكرية البراوئية اسلا تنام :وذاج الى | لون الكترق دجي في ذلك على مستتقمات يوليزيا 
وجمال الكربات والمدود الهنغارية الرومانية . 


الئرسه الرياضية 
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جيش المقادمه في تورة فارصوفيا (هعحة) بعد اسئيلاء الفرقة الرولونة على .ونت2 علمالاسطول البولونياربي 


كاسيئوا كوو 


ع الرااحه 


الرئر '١‏ الروسى_وفي هذه الفضون»و يرما كان اللخدش المولوني يعد عدته للصمود حدث 
مالس في المسان فشل كل بود . ففي ١7‏ اياول تلقث يولونيا ضربة 2لاءمن الوراء اذ ترق 
الحيوش الروسية حدودها الشرقية ٠‏ وقامت الوحدات المولونية الموكول اليها امر التغطية في تلك 
القطاع ا عليبا .ن واجس الدفاع»و لكن وها عساها انتعمل امام ماثة فرقة سوفياتية؟فصمدت 
امام هذا الحجوم ما استطاعت الى ذلك سبيلا محتجة والسلاح بيدها ضد العدوان السوفياتي . 
ومع ذلك استمرت المرب ضد الالمان ونالت اخيوش المولونية بعض النجاح في الحجوم المعا كس 
الذي قامت به في منطقة لودز( الوسط )حيث ثم لها اتلان الوحدات المدرعة غرلي لفون(الخنوبي) 
.كا حدت وحدات بولونية كثيرة في وجه امحجات الالمانية ( مودلين » فارصوفيا وبيل ٠.)‏ 


عير ' ال مكوء البو لونم و مر وهررا من البمرد ‏ كان من جراء حركات الميوش 
الروسية في القطاع الحنوبي الشسرقي من بولونيا ان فصلت ما بين السكومة البولونية والقيادة العليا 
وبين اليش المولوني والاقسام الاخرى من البلاد ٠‏ وقد اتضم مجلاء ان المقصود من مناورات 
المدش الرو سيفي ذلك القطاع افاهو القاء القبصعلى الساطات البولونية العليا .فلم تفكر الحكومة 
امام هذا الخطر المداهم ان تستسلم و تلقي السلاح بل قررت متابعة الحرب وهي بعيدةعنالوطن ٠‏ 


ولكي يؤمن الاستمرار الَانرني لاساطة اللمرعية في بولونمافيهده الحنة قرر ر نس اخبورية 
والمتكومة البولونية الانسحاب من الاراضي البولونية بعد اناصح الطر الروسي مداهماً عبر 
الاراذى الرومانية عل ان وافقت روهانا على مرور السلطات المولونية في طربةها الى النلدان 
الحايفة . 


واذ ذاك قامت رومانيا » خلافاً للحق العام وللعرف الدوليعباعتقال السلطات المولونية . 
ع ذلك استطاع ر ئس مودي و وهو ا_استاذ مل تزتسكي ( 110861611 ) وفاقا لاحكام 
رتشكيفتش ( 162«متطممه8 ) الذي عمد لاحال الى تعمين 5-2 مة جديدة عبد برئاستها الى 
المنرال سيتكورسكي ( 511028161 ) بمد ان رفع له استقالته رئس الوزارة السايق المترال 
ستكلا د كرفسككي ( أكل؟:5118010 ) .وقد يم هاممن القوى المولونية المسلحة 
التزوح عن البلاد في الوقت المناسب » الامر الذي اتاح اعادة تنظم اليش البولوني في الخارج . 
وجا رجال الطيران بكاملمم تقريا وبرهنوا عن مهادتهم الفنية معركة بريطانيا العظمى ٠‏ 


حت ار ١‏ ننه 


ال اشول انعا استّمر القتال في بولونيا حتىق تثسرين الارل . ومن الاعمال 
الخربية الباهرة التي تت اذ ذاك الدفاع المجيد الذي قامت به العاصمة فارصوفيا بقيادة بطلا 
ستار زنسحكي ( أاقطرةهة؛5 ) وهيمن الاتمال التي سيخلد التاريخ ذكرها مدى الاجيال . 
تم للجيش الالمافي بفضل مساعدةالرو سو تدخلبم المفاجي «الغلمةعلى اليش المولوني » هذا الحش الذي 
فاجأته الحرب قبل ان يتم حشده » على ما هو عليه من الضمف في العدد والعدد الفنية والاآية » 
دون ان يتلقى اية مساعدة من حلفائه . وقد معد المولونيون عرارة صودا كان دونه حكثير 
صمود فرنسا عام ١56٠‏ وروسيا عام ١94١‏ > اذان معدل تدم الوحدات الالمانية المدرءعة كان 
بنسة ٠١‏ كياو مترات في اليوم الواحد » بها بلغ معدل هذا التقدم في فرنسا؟؟ كلم ١في‏ الغوط 
الاول »ءن معركتبا » و4؟ كلم .في اليوم» في الشوط الثاني . 

كلف هذا النصر المانا غالما وغا لم عدا واللق .ما خسائر فادحة في الرجال والعتاد. ويقدر 
الحاديوت ان اكلا خُسروا في بولونيا #غام و١‏ 6 نموا من قتيل 6و -...6ا 
جريح وفقدوا ٠‏ طائرة و 5٠0٠‏ دبابة . 

فلم يكن باستطاعة هتلر بعد ٠١‏ حل به من خسارة فادحة في ٠عركة‏ بولونيا ان يبادر 
فرنسا وانتكلترا بالبجوم ٠‏ فارجأ ٠خطراً‏ تنفيذ خطتهالىالربيع القادم»وهسكذا تسكنا ٠ن‏ تقوية 
وسائل دفاءعبها وشحدذ الها اطردية . 


بولو زا من مُمرل الرعتمزل الالال السو ان 

ميرات ههزا الرمامرل _ جر تواطؤ لمانيا والانحاد الروسي على برلونيا ليس فقط 
ضربة قاصمة في حرب اجماعية شاءلة بل صب عليها جام من المسكاره و الفظائع الي تقشعر وها 
الادان . فقد كان اتفاقه المعقود في آي وايلول 565 ١‏ اساسا لتءاون ٠تمادل‏ ٠شترك‏ » لعله اول 
مظبر عملى هذه السياسة الحمديدة التى تطالي ممناطق نفوذ تتخذ معا الدول الكبيرة ضحت ستار 
دن التمويه والتعمية» سيلا لاقتطاع ما تشاء من أوصال الدول المستضعفة . عقدت الدولتان 
اللتان اشتر كما من قبل »في القرن الثامن عدر باقتسام يواونيا» اتفاقا جديدا حددا عوجيه مناطق 
نفوذتما في تلك الملاد » نزل سولونيا من جرائه سيل من الارهاق وصنوف العنف على يد الالمان 
والروس ٠‏ وفاتت هذه الظالم التي تزلت بمواونيا بمرارتها وبؤسها كل ٠١‏ نزل بها *ن قبل على 
ائر الاقتسامات التي بليت بمافيالقر نالثامن عشر لم يبرها مولا واستماحةالا تا كالمذابحو الاهوال 
التي يرويها التاريخ عن اأغزاة الطغاة ٠.ن‏ الاشوريين والمغول . 


لم ١‏ ب 
نص القانون الدولي والعرف المنبئق من شير تارييخ الانسانية وتطورها في مراتي المدنية على 
مراسيم وقواعد عامة محدد الظروف واخدود والالتزامات والحقوق التي تترتب على الميوسش 
المجتلة فتمنعها عن اتيان الضغط والارهاق والعبث بالسكان » كا توجب عليبم الحافظة على 
حياة الاهلين ومقتانيا:,م المادية والروحية .والخال فاننا زى كيف ان الدولتين المختلتين امولونما 
نبجتا :بجا تنافى ماما واوايات اللقوق الدولية والعرف المتبع ف العالجح المكمدنة:. 

الناط الدطالي _ ما كاد النزو الالماني يتكتسح الاراضي البولونيةحتى شرعت الساطات 

الالمانية في اعتقال وقتل المدنيين في نواح كثيرة تقع لي بولونيا الغربية ٠‏ فراح ضحية هذه المذابح 
عدد كبير ءن الشخصيات البارزة في عالم السياسة والاجتّاع قبل الحرب والانيا ثري من وراء 
ذلك كله كان لم يسكن الىالقضاءعلى ٠ءنويات‏ الامة المولونية وقواها الروحية» فعلى الاقلالىاضعاف 
هذه الْقَم الروحمة وإساءتها . 

وقد كشفت محاكة نورمبرغ ديا كشفت عنه > عن خطة مدبرة هن قبل الالمان قبلمياشرتهم 
الحرى » ترهى الى ابادة الامة الولونية وافنائها ٠‏ وقد اخذوا بتنفيذ هذه المآثم طملة الاحتلال 
والاف! ٠منى‏ تلك الرائم التي اقترفوها في المعتقلات وتقتيل الرهائن وتهديم القرى و الاحيا. برمتها 
ممع هن فيبا ءن الابرباء » واحلاء الاهاين جاعات وزرافات وزجبم في المءتقلات واخضاع 
الكثيدين للاشغال الشاقة في المانيا » وتوقيف الاخرين وزجبم في غياهب السجون من قبل 
المستايو » والتشنيع والتشويه الذي ذهب فريسته الوف الضحايا بعد ان اشيءت تعذيبا 9 ٠‏ وهذه 
المنتكرات هي حديث المتمعات والنوادي في جميع اطراف الءالم . كل هذا ادى الى القضاء على 
الملايين هن الشر بينهم ثلاثة ٠لايين‏ ٠ن‏ اليبود ٠‏ 

وقد قام الالمان يتنفيذ خطتهم الاثيمة وهي « جرمنة » بولونيا الغربية . و #قيما لاغراض 
هذه » اسشماحوا «ثات الالوف ءن المواونيين وجردو ثم من ممتاككاتهم واغتصصوا املا كبم 
وقد اجلوا ستكان المدن والقرى في الارياف عن هت اكنهم وطوحوا بهم كااسائة لا تلوي على 
وجببها وقد الهمتها السياط » وسيموا صنوف العذان فحل حلم المان انوا بهم من قلب الانيا ٠‏ 
وقد استثمروا الى اقصى حدود الاستثار واستئغلوا «رافق الءلاد ومواردها وايتزوا خيراتها دون 
ان يلتفتوا الى ضروريات البولونيين او يراعوا هم «طدا في اللمراة . 

وقام الالمان الى جانب هذا التبديم والتقتيل للقضاء على الامة المولونية يمدوناددي,م الاثيمة 
و يعمثون يتراثها الروحي والفتكري والعهي . وقد سارعوا الى القضاء قضاءتاما على الخطط 
والمؤس سات العامية في الملاد فاقفلوا المدارس واوصدوا ابواب الخاءعات ونبموا ما فيبا من مجاميع 
الءلم وطرائف الادب وراوئع الفن » وعبثوا بالمعارض والمتاحف والخرائن والمكاتب من عامة 


وخاصة وداسوا ما فيها من قي روحية وفكرية وفرقره كل .فرق ومزقوه شر ممرق ٠‏ 


الاساايب الموفائهء ما كادت الموجة الروسية تتكتسم بولونيا الشرقية حتى قامت 

اعاصيرها تقتلع الاخضر والياس > وهبت على البلاد ريح صرصر من الارهاب والتقتيل 
والاستماحة واللبب والساب والاجمال الاجرامية قامت بها عناصر غير مسؤولة . ولم يكن الا 
القليل حتي قامت السلطات السوفياتية تنبج فيها نهجأ من الاضطباد المسير استبدف اكثر ما 
امكندق النتضو:اللولوق انزو 00 لمق اذاه الاوكرانيين حتى اليبود وغيرثم من 
القوميات. واخذوا يعتقلون مئات الالوف من المواطنين المولونيين»من اصحا الفتكر والفلادين 
والمال ويزجوئبم باالسجون او يبعدوهم الى الاصقاع القطبية او الى مجاهيل سسسيديا اوسبول 
اسيا » عرضة للتجويع وأزمبرير البود وااشنال الشاقة ولقسوة المناخ وغير ذلك من الخالات 
المريرة الي اودت مجياة مئات الالوف من البشر . 

والى غرة الول ؟؟5١‏ 9 عدد 0 توفوا تمنصار احلاؤٌ ثم عن 0 3 الشرقية» 
عام 5+9 ا. ٠‏ اككثر من ٠ ٠‏ كك ددر العارفون » وذاك ٠ن‏ صل ١٠676.6٠ ٠‏ 
سُردوا عن اوطائهم ومسا كنهم ٠‏ وقد مكن زهاء ملهم أن 0 0 بعد ان 
اتيح لهم دخول احدى بلدان الشرق الاوسط ٠‏ وبينهم بضعة الوف آثروا العودة الى بلادهم» بينا 
لا نتزال نجبل مصير مليون ونيف اصابهم التشريد . 

ولم تكن هذه الإعمال <ائعة سلسلة العدايات م المت بالاهلين .شا كادت تعرد الادارة 
السوفياتية الى الاراضي النولونية حى عادت اساليب الارهاق والتضبيق سيرتهبا المعوودة من 
التشنيع والترهيب والتخويف اذ ان الاعتقالات 0 التشريد تثاقلت وطأ:با على الماعات 
الشعبية وتنادلت على الاخص عناصر المقاومة الوطنية التي اصات الحتلين الالمان حرباً لا اين فيبا 
ولا هوادة . 

وقد استغل الاتحاد السوفياق موارد البلاد ومرافتها الاقتصادية حتى تعرقوا هنبا العظم 
واسةحلموا امكانياته! واعتصروا ما تمقى من مقدراتها بعد اجلاء الالمان عنها . وقد نزل يعالم 
المدنية والحضارة البولونية القومية ما تركبا اثرأً بعد عين ٠‏ وقد رأت بعض الاوساط مما طاح 
بها الظن وغرر بها الامل وعلقت على رجوع الروس ما قد يتأكَ عنه الّاع فجر الهرية والسلام 
فاذا بالواقع الال مز ثم هرا ٠‏ ولا تزال ترقص امام العيون قضرة .ابح « قطين » ( ه7ا8؟1 ) 
وما يكتنفها من مموض مريب وظلام دامس حالكمذريس>تلك المذابيح التي اودت فيداخل الاراضي 
السوفياتية يماةعشرة الافمن اسرى الخرب البو لونيين»معظمهم من الضباط ورجالالفكر والقل . 
فالقضية/ يفصل مما بعد ددورة ة يرتاح اليها المدل والضمير الانسالي ٠ن‏ وسائل المستابو الالملفي 
لا تزال هي هي مع البوليس السياسي السوفياتي . 


وم١ا‏ ا د 


عرب الا فنا؛ طربولويا ‏ لايسع المراقب اللميادي الذي ينظر بتجرد الى هذه الويلات 

المقرعة تنهال على بولونيا الا انيحد بسر و بدو زعناء اموا الشافياذا ماتّساءل ما عساهاانتكون 
الدوافع الني تبعث على هذا الارهاب الحوف والاسماب الموجمة لهذا الارهاق بالمملة ٠‏ فاذا ٠١‏ 
حلل الاءور والواقع تخليلا جردا تبدت له المقيقة االرائعة وعرف ان سمس هذا الطغيان يكمن 
اصلا في النظم النطرية الني تضعبا الد كتاتوريات الطاغية والاساايب التي تتمشى عليسا المانيا 
المتلرية والانحاد السوفيالى لسط نفوذهما وسيادتهم! ٠.‏ فنا كانت هاتان الامبراطوريتان تبدفان 
دن ناحيته الى بسط سيادتهها على العالح القديم » / يريا ٠٠‏ يعترض حقيق اهدافها سوى بولونما ومأ 
قثله ٠ن‏ اخلاص واءانة لقضية السلام وما نحاث به من امحاد قومية جعاتها يحق حامية الدمقراطية 
واكرية واطضارة الغر 
واكك ريق مانا القونطة الاو لود قط اغر القر نكو بزوسنا والكرق لاوط رام 

اله لاله فاهق ١‏ الاج بتار طم هذا اندم عل تزورف قرف ترارنانق لعا فارواة يوق 


مة نا 


الاما البولونية والقضاء قضاء مهرها على مما يكمن فيها هن قرة حربية وقيمة ستراتيجية والانحدار 
رشعمبها الى حضيض الشعوب المستعيدة الطائعة الي ترضى من العيش مخدمة الغير لاشماع جوفا 
الخاوي فتمسى, ارضبا ٠عينا‏ غزيراً لايد العاملة الرخيصة .و١١‏ كادت تطاق الرصاصة الامانية الاولى 
دتى شرع هتار في سبيل الاخذ جرب الابادة والافناء التي وضع تصميمها من قبل . 

وادركت روسيا من حانضها انه في زحقها على اوروبةلا ترذى اية حكومة بولونية ان 
تجعل هن بولونيا تتكأة لهذا الاندفاعتحو الغرب وقاعدة ستراتيجية لتوطيد اركان النظام الاجباعي 
الروسي اودارا المسيطرون فيها انه لا بد لهم من اعتماد الطرق التي تؤول الى « تصفية » 
كل عنصر «مشبوه اوغير مخلص» اسهم بنشاط »قبل الخرب» نجياة سياسية واجتماعية اوم ظنونعليه 
او صوف بروحه القوهية وحب الاستقلال . 

ولذا فام الحتلان يحثان الخطى ويابمان السيرفيحر الافناء ضد الامةالمولونية ويقومان بعمل 
شامليتناول التشعب البولوني برمته للقضاء على معئوياته وقتل روحه المنوثية . 

وانطلقت في المو دعاوة هوجاء نفُوث سموم » تسلق بألسن حداد ماضي الامة المولونية وما 
فيه من قيم واعحاد . وقد كان نشاط العناصر الروسية وال السوفيات امضى سلاحاً وافمل» 
وافتك واقّل>من الوسائل الني استعملتها الدعاوة النازية التي ل تنفذ الى اعماق اللماة الاجتماعية 
ول تتغاغل بين ثنايا الامة وحناياها . 


لاما 


عرياد بو لوا المسدميت 


تاب القارمم -- لمتحد فتيلا سياسة الافئاء الني عمداليها الالمان ولا وسائل الترويع التي 
اعتمدها السوفيت ولتان لها اوتن رغبة البولونيينفي استرجاع حريتهم السليبة ولم ير قط فياي 
وقت من اوقات الحرب في خلد هذا الشعب ان يلقي ااسلاح ويستسم للقضاء الحتوم ٠‏ فقد 
ناصبت الالمان المهاد واصلتهم العداء وهي لا تزالترفع عقيرتها عالياً احتجاجا على استقطاع الروس 
بعض مقاطءاتها وضها الى ممتلكاتهم . 
وعلى اترسقوط فرذسا واستسلامها عام ١56‏ اقامت المسكومة المولونية في بريطانيا العظلمى 
واخدت تدير هن لندن اباد في سيل وير النلاد وتاظم ون بعيد وسائل تدعيمه سواء هن 
الخاربج ام من الداخل ٠‏ فتكانتمقاوءتها المردوجة هذه خير شمادة لها بمدل ٠طلمها‏ وه مروعية 
حقوقها كر افضة باباءو تعال و انف ةالدخولفي ٠ساومة‏ معالغزاة» خمحة عالما على الاهوال المريعة الي 
يقوم بها الغريب المجتاح . 
وقد كان من شأن قرار رئيس المهوريةالمسيو مستز تسكي ان يصون كيان الدولة الشرعي 
ويؤمن استمرار يقاء المتكومة البولونية الشرعية وفاقا لاحتكام الدستور امعان سئة ١5+8‏ » 
وذلك باءتزاله الرئاسة » معيناً مستكانه لتولي «باءها » سيو رتشكيافتش . فسار على خطة اللباد 
كلمن رئيس الممرورية اللحديد و حكوه :ها مديدةالتيتأ لفت بر ئاسة انر ال سيتكور سحكي (511:02811) 
وانتظمت شسُؤون المقاومة في بولوذا وارتدت طابعا سرياً . وهذه امور احسنما المولونيون فها 
مذى »> ابان جباد# في سسيل استقلال البلاد واستخلاصها من ريقة الاعداء يوم كانت ترسف في 
سلاسل الاستعماد . ولا تزال قائة تلك الاجيال ٠ن‏ الناس التي شبدت «نذ عشرين سنة ونيفا 
اباد الذي انتظم اعره يقيادة بالصدس كي كه المدرة » ول بقل دور المواهدين ئي المقاوءة 
اليوم 4 بطولة لك » عن دور الجمد اذ ذاك » وقد اسبموا »٠ل‏ خريف 61١5*565‏ بقسم 
وافر من النشاط في حقل المقاومة وتنظيمبا من حديد » بعد ان تولى الاشراف على تنظيممها 
وترطيدها مجاهدان كنا رفيقين للمارشال بلصدسكي تتهذا له ٠‏ وقد عمت روح المقاو»ة فييولونما 
كل الاوساط السياسية وتغاغل تيارها في كل الطمقات الاجتماعية حتى بدا شأئها خطيراً واخذ 
يتعاظم » يوم بعد يوم » في طول البلاد وعرضها » وتتكشَّفت حقيقة حال المقاو.ة في بولونيا عن 


قيام حلكرءة متحفية وحاس وسار 4 اشمعر بوحودهما ايها حدلات وادنا الحرث ٠.‏ وكان دعن حسسن 


لاثم ١‏ ب 


زتائج هذه المقاومة وفعاليتبا ان جعلت بولونيا في مقدمة الملدان كردا في وجه الناطل » متزععة 
الدول الثائرة في وجه طغيان النظم الدكتاتورية الاجماعية . 
ا لوم الشف لم تلدث البلاد ان عمبا شبسكة منتظمة من الدوائر والدواوين المستخفية التي 
تقوم »كلا بسب وطيفتما »عا يردب عليبا من النشاط الاداري والحكرمي . و كان خطوط 
المقاوءة المارزة بدء ذي بدء »تنظم الهاد » ضد المعتدي الالمالي . فعبد الى تلك الأنظيات 
حاربة كل ما هن أنه ان يمس باذى روح الامة البولونية في ٠١‏ يتعاق بنظمها القومية في التربية 
الوطنية و القضا. والتشريع الاجتاعي واعداد الاعمال الادارية » والمالية والصحادة والدعاوة 
والاستعلامات ».ا حاول الالمان ارياكه او تعميته او اضعافه ٠.‏ ولككي يفسدوا على الادارة 
الالمانية عملما التبدعمي وخلخلة الروح القوءية » عمدت السلطات المولونية المستخفية > هذ البدء» 
الى تنظم التعلم العام و«تابمته سرا » سواء »مه الابتدائي والثاثري والامعي بعد ان الغى 
الالمان الدرجتين الاخيرتين ٠نه‏ واوصدوا ابواس الكليات والمامعات . وقد تابع كثيرون من 
طلاب العلم دراسةهم خفية يحضو ر الدروس والماضرات والاعال التطميقية الي كانت تعطي ف 
النوادي السرية بالرغم ٠نم‏ لاحقة المسابو لها . ولاتزال الشرادات والديباومات حتى في الدرجات 
العلبية تورع على مستحقيها . وقد انشىءفيها انشأوا من ٠ؤسسات‏ محاكم خاصة تثولى اعادةالنظر 
في الاحتكام التي يصدرها القضاء الالماني في البلاد وعال النازيين وو كلاثهم ٠‏ 

وقد لى الاسواف على هذا الشاط تبديه ٠ؤسسات‏ المقاوءة والدوائر الي تضطلع ليذه 
الاعمال وتقوم بتنفيذ القرارات الموكول اليها تنفيذهما » مندوب للحكومة الشرعية يتمتع 
بصلاحيات نائى رئيس المسكوءسة » بعاوته في مبمته الشاقة والدقيقة معا » بعض الوزراء في 
المكرءة انتدبوا لتولي ادارة حر كة المقاوءة في البلاد وتوجيبها التوجيه اللازم. 

ان رئيس الللكومة المولونية الخالية )١5450‏ المسيو ار تشفس كي (811 218261 48) 
الذي استدعى إلى لندن بناء على طلس فخامة رئيس المرورية المولونية وعد اليه تولى رئاسة 
الوزارة ٠‏ كان على ائر فاجعة ١59‏ »6 من ابرر قادة المقاومة المولونية ضد النازيين . وهو محاهد 
تراك قدي ذاق صنوف الاضطباد في ع,د المتكوءة القيصرية هاده الرائع في سبيل المرية 
والديقراط.ة . 

وساعد جدأ على توطيد المقاوهة الممثلة فيالحتكومة المتخفية» هذه المقاو»ة المرتكرة على 
ارادة الامة ممثلة في شخص رئيس المبورية وححكومته الشرعية التي قامت بدءاً في فرنسا ثم 
نزحت الى لندن » وجود ملس النواب المنتتخب من جميع الاحزاب السياسية في البلاد ٠‏ وتمتعت 
كل هذه المنفليات السرية بسلطة كبيرة يأر بامرها الرأي العام'في البلاد ويتمع مقرراتها بتكل 


يبرلم أس- 


. ونشطت الصحافة السرية ينوع خاص وهي شيل كل الثيارات الفكرية والنظريات 
الساسية في اد وظورتددقة وانتظام زهاء ١6٠١‏ حريدة د. يبلغ ما تطبعه من الاعداد نصف 
مليون نسخة تقريما ٠‏ وكل هذه المنظمات على اختتلاف مناحبها واهميتها : من المسكومة المواونية 
القائة في بريطانا العظمى الى صورتها المثقة عنها في بولونماوها اليها من برلمان نيابي خٍِ وصحافة 
ورأي عام » تتسم بطابع دراطي حر . 

نزى بين الوعود الرسعية العديدة ومشاريع القوانينالموضوعة على بساطالبحث هاتبديه الحكومة 
البولونية تبدمنرغية صادقة فيستعنياف الاصلاح الزراعي ير الفلاح البولوفيو تأميم الصناءسات 
الكبرى في البلاد وتحقيق العدل الاج”اعي والدفاع عن <رية الفرد 

كانت الخركة الشروعية فيبولونيا بين 5*5 66١-1١‏ اخفيفة لايؤيه لها استطاع معها قيامشيء 
من التعاون الالمالى السوفيالتقى يقصد منه القضاء على حركة المقاومة . اما يعد انطلاق الحرب 
الروسمة الالمانية ( <دزيران )١551١‏ فقد اظبر شموعيو بولونيا بعض النشاط َي حرضاته ودوافعه 
من موسككو والغرضمن ذا القضاء على منظرات المقاومةالبولونية» وقدبدا للجميعانثم الشيوعيين 
الاكبر هو تصفية قوى المقاومة وافساد السعي والعمل على الساطات المولونية الشرعية ٠‏ 

اليش السرى ‏ اروع مظاهرالمقاومة المولونية وا#دهاتتحجبى بد في العمل المسشكرىي 
الذي يقوم به الحيش السري المعروف ب “1 ٠ل‏ اي( 165308 وتسم قار.مناها « جيش 
الوطن » . ان ها قام به هذا اليش من اعمال البطولة وما بذ له .ن التضحيات الغالية والدماء 
الذكية وها قام به من المآقِ المجيدة دفاءاً عن الوطن المبيض الماح وذوداً عن حرياته السليية 
المدوسة » كان في سيل اطرية وعدالة القضية المواونية المقدسة . وتطوع في هذه الد.ة » 
خدمة الوطن الخريح المكلوم» كل ما تعده البلاد من تحبة ممتازة » وتلك الصدور العامرة من هذا 
الشعي المتحمس بفلاحيه وعماله . وا مظبر البطولة هذا الا وجا حقيقيا من وحوه٠|‏ حققته 
التربية الوطنية في مدة عشرين سنة فنفخت في الامة روحاً فياضة نحيش بالبعث والانطلاق نو 
الِد واخقلود » بعد ان بقيت ١١٠١‏ سنة هن قبل ترسف في اكفان الارهاق والضغط والتجويع 
والترويع .فاناخ المسطر الاب م على صدرها تكلتكله المرهق لشن » وهو يرمي من وراء هذا 
كله الى اخفات الروح 7 واسحككان لهثاتها الى الايد ٠‏ 

وبلغ هذا الس السرى المقاوم في بولونا زهاء "٠٠١6٠٠١‏ جندي من المنسان»دين رحال 
ونساء » وهو على 3 الاهمة للتدخل>كفياي وقت وعند كل سالة او بادرة » تنفيذاً لاوامر 
القيادة العليا » معتمداً في ح ركاته وستكناته على قواعد سرية ومراكز خفية. وا#رطت عناصر 
اليش النظامي من ضياط وصف ضباط وجنود التي تمكنت من الافلات من المعتقلات العسكرية 


اوم 


اللمانية في اليش الماتخن مخوض بحاس مار المقاومة وتذكيبا ٠‏ 

وغعرية ين الالات وساضرالقاومةالولوتية ون أن حافظات مل وحواع النقلادية وتميف 
وهسمماةبا معارك رسعية نظاءية » وذلك من ١١*59‏ - الى ١544‏ > ولا سما في بولونيا الشرقية 
( منطقة فيانو ولفوف © . وكان عرجع جميع هذه الوحداث والتشتكيلات المستخفية القيادة 
الطربية الرولونية العلياء تمثلة في شخص الارال سيتكو رسحكيثم بعد وفاته في سوس نكو فسكي 
( 811 معطاصوه8 ) » والطترال اندرز ( 0678هه ) و كالة » والطارال ورج كوه ور فس كي 
(أغاة802-1602202017) - و كانرتولى الاشراف على الاعمال المسكريةءن كاب الترال كروت 
( ؛020) الذي اسره الال #ان فما بعد و قتلوه .ثم خلفه فيها المترال او كوايكي ( أكاء11ه[01 ) 
الذي نولى قيادة المولونيين في «ناحرتهم للامان يوم اخذوا يتقبقرون ( 1544 ) » وهو اليوميرسف 
في احد سجون الاعتقال السوفماتة . 

ولادددن الاشارة هنا الى حادث حبله الكثيررن » وهو انه ما كاد المارشال عفلى ريدز 
القائد العام للجدش المولونى عام 5؟5 ١‏ » يفلتءدن الاعتقال في رومانيا ( 1540 ) حى قرزا يو 
خفية الى بولونيا والانضام الى قوى المقاوءة والاشتراك في الماد » وقد توفي بالقرب ٠‏ فار صوفيا 
عد قايل ٠ن‏ عودته اليها . 

وكاذت التشتكيلات التي تسر عليها قرى المقساوءة ٠رنة‏ خفيفة تتتكيف بسهولة وفقاً 
اقتضيات المبمه الموكولة اليا :٠ن‏ معارك نظامية وهجوم ٠فاجىء‏ واعمال التعطيل » عدا عن 
اعمال فردية اخرى » قام بها افراد كثيرون» وكلها مطبوع بطابع السطولة والجد . وءن هذه 
المغاهءرات المجمدة الي قامت بها قرى المقاومة اتصاها يشرحكة الغابرات السردة بين خطوط القتال 
ومصلاحة الاستخمارات الالمانية » ادت فما ادت اليه الى القضاء على .ركز الائجات والا كتشافات 
اخربية والاساحة الخديدة الى كان يرمز اليه ري في سنامند (721206قصطه2 ) . وقد 
كان لاعمال كبذه اهضمية ان في تغيير حرى ارب و استعحال اا 

وكان عمل المقاومة جداً ناشطاً بين 154١ - ١585‏ لاسما وقد استبدف عرقلة التموين 
وقطع خطوط المواصلات لا<دؤول دون وصول اابرة والعتاد الذىوعدت بارساله الانحادالوفيالى 
الى حليفته المانيا يماكانت في امس اللاجة اليه من نفط وح وخامات ترى صناعات الخر ب الالمانية 
نفسها في اشّد الضرورة ها وقامت وحدات اش النواولي يكل ما هو مستطاع للقضاء على 
قوافل التقليات تلك ومنع وصوفا الى اصحايا . 

ومع ما كان للحتكومة الولونية من حق التذمر والشحكاية من مساوى. الانحاد السوفياقي 
برها فقدرأ تمع ذلك الاخذ بالتماو نمع اليو السوفياتية»مرجئة امر الدفاع عن مصالحها المؤذاة 


000 1 للك 
وتسويتها لها مع حترائما فيالشرق الى بعد ان تضع الحرب اوزارها . و١٠‏ ان كادت تطأالوحدات 
السوفياتية الاراضى المولونية » <تى السحمت من امامها تش.-كيلات الكش المولولي وحشدت 
بمجموعها ضد الالمان» وهى في ذلك آخذة باسباب التعاون مع |اسوفيات في ساحات القتال الى 
اقصى حدود التعاون »ع ماجر ذلك على الاحداث البولونية من خسارة فادحة لافتقارها الى 
العتاد الغنى الحديث ٠.‏ 

وقدقدرت القيادة الروسية نفسهاالمسا#ة المولونية حققدرهاواثتستعلءاالئناء العاطر» كيف لا 
وقد كان هذا التعاون *نْ اكير الاس.اب المي عحات في هزعة العدو . وقد قامت فيالق حجيش 
المقاوهة باجم لقيف الوحدات الالمانية المتراحعة #قتحمة المخاطر والاهوال 4 فاستط اعت ان 
تسر جع ظافرة مدن فملئوو لقوف وغيرثما من المدن الكبرى» سواء او قمتث حرق 1 كترزون 
6 ردمتاروب ود ٠ولوتوف‏ أم عر ديه 4 بعودها الى النمر العائدان بور كوه ورفسكي وأكوليكي 
اش السرى فُْ عار اما وغار «لماسمان فتصدر تعلماتها بوحدوب تصعية قوق حاهاثما و«خاصر.ما 

1 5 00-00 
وارسات الاواءر 58 الصدد» وعلى الامرم كريد الس النسري كن سلاحه وابعد عن «را كره 
وسيق الضماط الى المعتقلات حيث قضي على الكثيدين .نهم ٠‏ 

واعل اروع «أساة تسلكشفتك علمأ المعاومة الدولونية 5 تعاو تما ل ادس السوويالى والي 
ستظلى على ٠.دى‏ التاريخ انوا ها سطرته ارب العالمية الثانية » هي ثورة فارصوفيا ونكتما 
تو © القن 

رأى جش المقاومة البولوني السري ان يباجم قطاع فارصوفيا وذلك تعجيلا هزعة الالمان 
المتقبقرين > فيةيم هن «ديئة فارصوفيا رأس جسر لاعماله في هذ القطاع اليام ٠‏ وحشد في هذا 
السيل هأ استطاع حسّدة »كن العدد والوقة والقيادة الأربية الدولونية تنخلر الى هلده المعركة 
نظرها الى أحسن مظاهر التهاون الام بيثم وداب السوفيات ٠.‏ قداث المعركة حا سرع الإلمان 
في حلدء فأرصوف.| وم ف تقيقر # يا يلوون على سي ٠‏ وقد بلغ اخيش السوقيالي ارياضص فارصوف.ا 

وقد دهش العام عندءا رأى تقدم الكش الروسي قف فجاة في هذا القطاع وقد كنت 
الثورة ءنْ النسيطر على الموق ف في اأماصمة وهي تعلل لقسسمأ بأ لى وصولالنحدة ءن الخانت الروسى . 
واذ #-كومة «وسكو تصدر قرارها بايصاد »طاراتها فانعهال داك وصول النحدات المرحدوة 
.ن حافاء بولونيا في الغري وءن جنثما النظامي في الخارج . واستمرت المعركة شهرين في قاب 
فارصوفيا في غير ٠١‏ تتكافؤ او تعادل بين المولونيين وبين الااانيينالشاكي السلاح »زهقت في سبيها 
ارواح تلك البخية الممتازة هن فتيان العاصة وشٌساءها الفض )ذه تضحية زكية فيسبيل استخلاص 


لل د 


الوط ناو وقءت اسرى في ةذة الالمانالشديدة.و 5 الضحايا المزيزة لمكن لكي وقو د 
للمحرقة» فا كاد الاأان ينسحون بقضهم وقضيضبم من الملاد <تى جاءت الاوامر بتصيد رجال 
المقاومة الرولونية ووجوب اخفات حر كتهم باي تمُن كان. فزج في المعتقلات عشرات الالوفمن 
جنود المقاوهة هؤلاء الدين لم يتمسكنرا مئ الاختفاء بين الدههاء ا والتغاغل بين الاحراج وبطون 
الاودية واغوار الكروف وشقوق الصخور والمفاور بعد ان افترت تغور م برجاء الاءلى المطل من 
ثنايا فحر اأرية الملتمع ف الافق . واسدلت ابوان السجون وراء الوف النفوس التي سيةت اليها 
سوق النعاج الى الذببح» ووجرت قوافل الموقوفين واامتقلين نحو الاصقاع الناثية حيث تنتنظرهم 
غوائل من لسعات المرد وعضات اللوع وغصات ا اتخلفين الدين لا رجعة هم تحاف ٠رارة‏ الفراق . 


داكو( لس 


الفرى البو لو ب ا مسلعم في الخاديم 


يعد انتباء معراكة بولون.ا اصحت فرنسا القاعدة الاولى شد القوى الولونية من حدديدك واعادة 
تشكيل وحداتها التي باغت بعد قليل ماثة الف مقاتل » وقد قسمت الى اربع فرق عنتلفةتضم 
احداها القرى الا لبة والثانية الطيران » والثالثة النحرية والوابعة فرقة المشاة . وقد استر كت 
الاخيرة .نبا تجملة زوج واشْتهرت في مع ركة نارفيك . وكان من نتائج معركة فرنسا 
المشؤوءة دن ابار وحزيران» ؟4ةاان عرقات حوشد القوى الدولونية واخحرت تشكيل وحداتها» 
هذه الوحدات التي كثيراً ما عبد اليا تغطية حركة انسحاب اللطلفاء وتقبقر قواهم امام الفرق 
الالمانية المدرعة ٠‏ 

وماكادت فرنسا تلقي السلاححتى قررت اللسكوءة المولونية «تابعة القتال بعد انتقالها الى 
بريطانما العظمى ٠.‏ وعلى الابر م نعل قسدم من القوى المولونية الى انكاترة حر أعيد تشحكمابا 
عن حديد واسار كه 8 وحداتما البودةوالمحرية والالية والطيراناستر كا نشيطا فيا حمر رو ساهءت ِ 
تحدوى في «عر كة بريطانيا اللي عل ادق مواحل الحرن العالمية الثانية . وقد قأمىت فرق الطيران 
اللواوق باعغال غنيدة وعات من الطولة ملات تردتببا فخرا + 

وكانت بلدان الشرق الاوسط هن جبة تانية «ركزأ هاما هن مراكز الحشد السولوني » 
فانثيء ْ ممص “» ١514٠‏ ودلم بواونمة عرفت 9 « يوحللم الى رباث» ققد أسيمت سهبمت بنجاح ُْ معار [|ك 
إمممأ ولا سمأ فْ معر 5 يْ طيرق وغرالة ٠‏ 

وفي سنئة ١941١‏ تسكونت في روسيا نواة جيش بولوني جديد تولى قيادةباواعدادها ارال 
الدرز . ثم تم نقابا الى بلدان الششرق الاوسط حيث انصرفت الى اام اعدادها الحرلي والفى 
وأمدت ياحسن الا<برة احاربية اكديثة . واسثر كرت هلىمه القوى ينوع خاص ف معار [ك ايطاليا» 
واسبدث خصيصا ُْ معاراك عونت كأسيئو وابات فمبأ بلاء ا دعل أن فشلت دوا هحرات 
اطخلفاء العنيقة . 

1 م ريز القوى المولونية ا موحودة فْ بريطانيا على الصووة الممتعاة اصمح من المنسور لها ان 
الما تشكرا» اشتراكا فعلما بعرو اوروبا والتزول على شُواطى ٠‏ تورمائديا دعل ان نارت الإأعداء عرارة 
وصلاية و تعقمتهم و م يتقبقرون الى فرنسا وهولاندة حى الى اللمانيا ٠‏ وقد استمسات الفرقة 
الالية البولونية في معركة اريبايم ولاسها تشتكيلات الطيران البولوني القي نقات المظليين الى 
هده المقعة . وهكذا اول بود بولونما الحربي طملة الحرب كايا وقامت بالترام1:ها من هله 


لاسماة ١‏ ل 


الناحية كا يفرضها عليها 'مر اللهاد ضد المانيا .فقام الجندي البولوفي يأر بأوامر قيادته العلياويتبع 
نوهي < كومته الشرعية غير موفر دمه وبوده » وهو يشاهذد كيف ان سماسة الطلفاء كانت 
ممف51 ١‏ تناس يمظاه رتبعث فيالمولونيينالمظنة و الريبةضارية بمصالح بولونيا الحيودة عرض اللائط . 
الم ال مالو لو ذم في نفل نهر _ كان للدور السياسي والستراتيجي الذي 
قاءت به بولونيا وطزهها اللازم بتابءة القتال ضد الطغيان الالمافي اكبر الاثر »هذا الدور الذي 
اقر بفضله وخطره العض ا غمط أنه وحار ل الانتقاص و الثيلمنه البعض الآ أخر ١‏ فالانحادالسوفياتقي 
لا يقدر حق قدره ١‏ عاد عليه من الدوى والاثر الطيب هذا الموقف الصلى تقفه الامة المولونية 
في وجه الطفاة الالمان »لا بلهنالك .ن يحاول 520 كل اثر هذه المقاومة المدية . فاذا ٠١‏ 
قارنا بينالغرم والغنم وبين المجهود المبذول والمتكافأة رأينا ما دبعث الاسف والاسى ويعيد الى 
الافكار ذ كر حزاء سمار . ويب ان يعلم الجميع ان وقوف السياسة المولونية هذا الموقف 
الحازم ٠ن‏ خطط هتلر ؟ة١‏ كان ابذانا بصده وايقافه » كا انه يي ان لا ينسى احد بان 
التضحيات العزيزة التي رحبت بولونيا بالقيام بها عن دضى وطيبة خاطر في «طلع الحرب الالمية 
الثانية انقذت الخلفاء من الانزلاق الى الهوة. هذه وقائع ومبادى. عامة يقرها الرأي العام المستند 
الى حقيقة الوضع الراهن ٠‏ 
وليعرف اميع انه لم يقم في بواونياماقام في عبرها منخونةامثال كو يسلنغ وخاخا وبتان.ان 
المساهمة البولونية في حبوداخرب»هذهالمساهمةالتيادت الى النصر النهاللي»تقوم بدءاو قبل كل شيء كفي 
موقفها الادبي الرائع وفي جبادها الخضب بالدما. الذكية » تمثلا في المقاوءة السرية في داخل 
النلاد » او في ال كرب النظامية ضد العدو المشكرك في الخارج » وموةفها المشيع بالتساهل و الاسعاح 
مع روسيا بالرغم ما نالها منها منالمساوى .و الاذىضتا منبما بالآيبن التعاون المتمادل بين الخلفاء» 
تلك هي مقومات الاسام البولولي الذي ادى الى النصر . 
وقدكان للهقررات اللولونية الماسعة في بعض ادوار هذه الحرب الدقيقة خير الاثر واطيبه 
في تعجيل هذا المل المرنجى . ان موقف بولونيا » هذا الموقف الرائع الذي لا تشويه شائية مل 
الرئيس روزفلت لان ينمتها كوبا « ملهمة الامم ورائدتهم نحو الحرية والعدالة الاذسانية » . 


لدعو وس 


القدء البو لو ناور مم لو لررأ_يتعدى النظر فيالقضيةالمولونية جميع مثّتملات,احدودهذا البح ثاذ 
يعود ينا الى تميا نالعناصر الرئيسية لسياسةالدو ل الظمى وعرض الخطوط التكبرى للديباوهاسية التي 
يعتمد ها ساستهم لوضعاسس السلام العامبعد ان اضطرب خيطه في الحرب العالمية الثانية . 

' ان حل القضية البولونية سيق قياس تستطيع .عه الحتكم على .ا يقوم هن الروابط بين 
تصرفات الدول الني ستفرضه وبين تلك الافتكار والمبادى. التي كثيراً ٠١‏ نادى بها رجالهم 
المسؤولون وصرحوا ,با عبى رؤوس الاشباد . وهتكذا يتاح للرأي العام العالمي > ند اللحظة 
الاو لى ٠‏ ان شعرف فيكم بالتالي على «اللنظام الدولى الحديد الذى يتمخص عذنه ضير الااسانية 


ارا“ الرول العلعى و نر بائريا_ من ادير ان نستعرض هنا الخطوط اككيرى اتلك 'الممادىء 
الاساسية التي عن اجابا ا.:نشقت الدو ل العظمى الاسام وجردت في سبيلبا كل ما لديها .ن حول 
وطول .هن الثابتالمقرر انفترة ٠ادين‏ الخمر دين العالممتين الاخيرتين كانت اعجز ٠ن‏ انتوطد بصورة راهنة 
دعاتم السلام . ومع ذلك فقد طلعت فيها على العالم هذه المبادى وتلك النظم الاساسية التي سلم 
بها الججبع فرغبوا ان ينتظم عقدها بين الامم فتبني عليها ها يشدها من روابط بعضها الى بعص . 

وفي عداد العبود والعقود المقطوعة التي اعلنوا عنبا يتكثير من الطبل والزمر العبد يعدم 
اللجوء للحرب والابتعاد عن كل اعتداء وشحب الحانتو الققها اغذا مق مرعوم» وعدمالتمرض 
أسملاءة الامم والاءتناع عن التدخل بامورها الداخاية ٠‏ وان ند كر فلئذكر التصرئحات الرعية 
التي كثيراً ما اعلن عنبا الاتحاد السوديالي بالا.مناع عن التدخل باءور الامم التي يتعاقد معبا 
تما يملق باوضاعبا الداخلية . 

وقد اعلن ساسة الدول الكبرى هذه المبادى. واخذوا بهسا > عقيدة من عقائد اهائهم » 
فتبنتها حسكوءاتهم وسارت علىغرارها وقامت وض فيسمياهاتمار<ر نا كول نهومغشوم » فعمرت 
القاوي بالامانو الصدور بالرجاءوجاءتالملايين تظاهرها الملايينففيدفاءباءن اق والعدالة واكرية. 

وفي هذا السييل قام رئس الولايات المتحدة بعلن بتاريخ 5 كانون الثالى 6١‏ عن الخريات 
الاربع دستوراً لكل فرد في هذا العالم الدمقراطي المنمدين . 

وفي اب ١54١‏ وضعت بريطانيا العظمى والولايات المتحدة « براءة الاطلنطيك » وقعربسا 


دا هة ١‏ ده 


كثيرون ءن الدول فما بعد ومنها الاتحاد السوفياي» اساسا كينا يقرم عايه مستقمل عالم احمن» 
فتعاثانان الموقعين : «لاسمغون اي توسيع ارمي» واثيم لا يعدلون فى حودود الدول الاماحاء فيمأق 
الذي ترغب فيه » ويرغبون في اعادة حريتها الى تلك الشعوب التي سلبت منبسا وانه بعد القضاء 
على الط: ميان لرحون بزوع عبد ٠‏ ن السلام تستطيع معة الدول ان تعيس امعان صمن حدودها 
المقدسة » يصون يع فى الشر اللماة ععزل عن اورف والعوز « 

ولاسّك عندنا ان الكل يرون > مع الدول الموقعة لهذا الميثاق » بان المحهدف الموضوع نص 
العيرن هو خير ما تطمع فيه المدنية الحديثة . وقد جاء في تصريم الام الملتحلة المعان في فرة 
كانون الثاني ١54"‏ بان اللماد المشترك الاخذة بسبيله هو ضد القوى البربرية الماوحشة التي تسعى 
لاستعماد العا « وما القصد عله الا الدفاع عن 2 الماة وااردة والاستقلال وحردة الاءمواد واله 
لا بد من انتصار كاءلى يحقق صيانة العدالة وحقوق الانسان سواء في مماللكاتبم ام في الدول 
الاخحرى »© . وتعهد موقعو هلده الونيقة بان لادعقدوا 3 العدو انة هدية او صلح على الفراد : 
هده وى الاهدان والحر اهى الى يدل افا ء في سلما الحيل العارم م نْ الدماء الذ كمة يلوا 
تلك التضحيات الغا لية 5-7 دماءم ودهاء بولونيا قبل اميع . 
رصع بوالودا قل عر بل ايم 25 4 ١‏ 0 ان >»ن ددرس قضة العلاقات دا اخلفاء ءن حبة 
وبولونما من <بة تانية يرى اتمأ تتقسم الى دورين متملدين يتناول اويا الفترة الي سمقت الحرب 
الروسية 5-5 الامانية )2 <زيران ١954١‏ ) والثاني الفترة اللي حاءت رهل ه_دا التارييح 5 فوضع 
العلاقات ف الدور الاول ليا لسو فيه وللا غوض دل صراحة تتجلى بأو ضح ظاهرها ٠.‏ فالالتزامات 
ا معقودة وى .ودوع احترام الطرفين والتعاون يحي على اه والكل بقدر موقف بولونما الحازم 
عام 55 ١‏ حتى سقوط فرنسا في الميدان » ويثني على رودها وسياستها الرشيدة ٠.‏ 

وباسلناء المماهدات الى تنص على تبادل المعونة 4 المعقودة 4 869؟ة ١‏ بان بولونما وفرنسا 
وانكاترة وما المبا دن ملاحق ختلفة» ابرمت الللكومة الدولونية وبع الحلفاء ايضا الإتفاقات 
الناطقة بالتعاون ولا سما ما تعلقمنمااعادة تنظيم اليش البولوفي في الخارجج . 
الحرب الروسيم الرلائيم _ في حزيران 144١‏ طرأ على الوضع الموصوف اعلاه عنصر جديد 
بين المانيا وروسيا بعد ان امتلأت الارض دويا يعيد رجع تلك الصداقات الي تشدهها وتربط 
مصائره] ايد الدهر : 

كانت .عر كة روسما ف ددء الامر طاءءة كبرى تنزلبالاحاد السوفمافي ٠‏ فلم يستطع بالرغم 


كوا سد 


من مقاوهته الصادقة وتفوقه بالعدد وصلاح سلاحه ادرث ان يمول دون تقدم جيوس هتار 
وهجومها الصاعق . ويجب ان نلاحظ بانمعدل سرعة التقدم الالمالي وتناغله في الاراذضى الروسة 
في الجولة الارلى من هذا الحجوم “يفوق بتكثير معدل تقدمه في بواونيسا يوم انقض عليها هتار 
يجحافله الحرارة . فالاتحاد السوفرال الذي سار جنا المجنب مع هتار والذي اقتطع نعم فبواونيا 
رأى نفسه ينتقلا رأساً الى معسكر حلفائه . فلا عجب » والكالة هذه » ان يطل اليه التعريض 
عن الاضرار التي سببها لبولونيا واللقها يا . | 
عر الرئماد الس الي المتمر لواراز] ان تسوية العلاقات البولونية السوهياتية لم تتبع 
صراط اق والعدالة .ان الغاء «عاهدة ريدتترون-مولوتوق يحب ان يؤدىحتما الىالعمل باحكام 
-عاهدة ريغاو المواثيق الاخرىالتى شدبولونما والاتحاد السوفيالي الواحدال ىالا خر واقامت علاقاتها 
خلال ٠١‏ سئة على اساس ين السلام والتفاءمالمشادل ٠‏ فلم بز ان الروس تتكموا عن سياسة 
التوسع واقتطاع ما يرغبون فيه من الاراضي . وجل ما قاءوا به من هذه الناحية انهم عرفو ْ 
كيف يتحينون الفرص ويكيفون ساو كهم وجب مقتضيات المناسبات ٠‏ فقد كان موقفهم ابدا 
رتحه واححكام الخالة الستراتيجية يسيرونه وفاقا لا سدو من دلاثل الضعف والوهن على سياسة 
الحلفاء في الغري ٠‏ فَني ذلك امو المثقل والرهيي معاالذي لايس الهجوم الالماني على روسيا فنكان 
نديراً يضربات صواعق رأى الانحادالسوفيا تمن اللازم اللازي ان يرتبط والمسكومة البولونيةالمقيمة 
في اندن عيثاق جديد عقده يتاريخ "١‏ تموز اك15ى 

وقد نصت مادته الاولى « على ان حتكومة الانحاد السوفياتي تعترف وتقر بان الاتفاقات 
الحرمانية السوفياتية عام 5"؟ ١‏ والمتعلقة يتعديل الخدود في بولونيا فقدت صبغتها الشرعية » . 
وقد قطعت المسكومة السوفياتية عبداً على نفسها بالافراج عن كل المواطنين البولونيين الممتقلين » 
سواء اكانوا اسرى حرب او غير ذلك . كا ان هذه المتكومة نفسبا رضيت بان يشكل في 
الاراضي الروسية حيش بولولني خاص قرامه الوحدات المفرج عنبا ٠‏ . 

وما كاد يتغيد الموقف الحربي تدريحياً وتتيدل شتراتيجية الحرب ٠ن‏ جراء سْتاء قارس البرد 
لاير<م واغلاطالقيادة الالمانية وشطط الخطط البوجاء التي وضها هتلر ومبادرة الاميركان 
والانكليز لنجدةااروسحتيرأينا التكومة الروسيةتنتكص و تحسر عما تبطنه من عداء امولونيا . 

نالسياسةالتي انتميجتهارو سياعامة 5 ١‏ فكانت سسباًفيانفجار المر بالعالمية الاخيرة اوشتكت 
ان تؤدي بالاحاد السوفمالي مورد التبلكة فينار حت ضربات هتلر الشديدة » فادت به الى قاب 
قوسين وادلى » كا يصرح بذلك جبرأً زدانرن(24820) احد زعماء السوفيات . وهتكذا 
اخذ الروس يعربون عن رغبتهم بصورة اوضح كما سن موقفهم الخرلي مصرحين بعدم 
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لاو اس 

استعداد ثم لاعادة ما اقتطعوه من بولونيا الشرقية يموجب اتفاقهم الماضي مع هتلر » عام ١١5‏ . 

وقد زادت الصعوبات فحاات دون التفاهم بين الطرفين » من ذلك يقاء مئات الالوف من 
البولونيين في المعتقلات دمانون الوان العذاي ويسامون صئوف الذل » هذا اذا كانوا لايزا لون يعد 
احياء» وحرمان المواونيين في المقاطعات الشرقية من حقوق الرعوية البولونبة كو العراقيل اليقامت 
في سبيل تنظيم اليش البواوني » واخيرا قطع العلاقات الديبلوماسية بين يولونيا والمحكومة 
السوفياتة ( نيسان ١1545‏ ) . وقد امحخذت لحكومة الروسية حجة لقطع هذه العلاقات الدعوة 
الي وجبتها المسكومة الولونية للصليب الاحمر الدولي تقترح فيها عليه ارسال لنة خاصة تتولى 
التحقيق في امر مذايم الضباط المولونيين بالقرب من موانسك في الاراضي السوفياتية . 

وكان قطع العلاقات الديباوهاسية هذا ببن البادين » عثابة تبيئة مباشرة لاقامة « ححكومة 
بولونية » تعترى باقتطاع الروس لنصف الاراضي البولونية وتقره » كا تصادق على الخطة التي 
وضعما الانحاد السوفياتي لابتلاع النصف الياقي . وفي هذا السيل انشنت اللجنة الخاصة المعروفة 
ر. « للئة الوطنيين المولونيين » وهى ١«ؤلفة‏ من ٠وظفى‏ « الكوماترن (٠‏ 214652 1تطمكظ ) ومن 
عال حكوفة «وسكو هاو قد انتحلت ا اسم « 00 لويلين » ثم عرفت ياسم « حكومة 
فارصوفيا » او « حتكومة الاتحاد الوطني » . وقد اخذت الاهلين بالارهاب و الترويع » معتمدة 
فيذلكعلى الحراب الرو سيةكو حاولةيا لديبا .ن وسائل التأثيراستتصال كلاثر ظاهر للروح الوطئية 
في البلاد والقضاء على الوعي القومي . وقد وصفنا هذه الاجراءات التي يركناليها امحتلون واينا 
الطابع الذي ترتديه» المني على التخويف والتبويل والترويع كا يتضح من المادث التالي » 
المعروف:د « قضمة الى ٠ »١7‏ 

رغس الروس في « تصفية“المقاومة الوطنية في يولونيا والقضاءعبى ادا رتها والزعماء الذينيشرفرن 
على هذه ال ركة و يوجبوئها معتمدينفي ذلك على محسكمة العدل الروسية ' و نحت ستار كثيف 
من التعمية احتكموا حمسكهاستقدموا الى اججاع مزعوم»ينججة الشروح عفاوضات سياسيةالغاية منها 
ظاه رأءشد التعاون مع القيادة الروسيةكو الحيئة المثشرفة على ح ركة المقاومة والمسيرةنها مع من فيبا 
من القادة والزعماء والوزراء الذين ثلون الحسكومة الشرعية القائمة في لندن . ويعد محاكة شكاية 
مغايرة أروح العدلوالقانون اصدرت الحسكمة حكمها بزب اعضاء هيئة المقاومة» وعددهم 211 في 
فياهب السجرن السوفياتية. وقد كان بينهم رئيس الهاس النيالي الخفي في عبد الاحتلال الالماني 
ونائب رئيس الوزارة وثلاثة وزراء مفوضين من الحكومة الشرعية في لندن » والقائد العام لقوى 
المقاومة البولونية وغيرهممنساسة البلادمنيثلون حزب الفلاحين واخريين التقدميو الدعقراطي ٠‏ 

٠ 


اموا 


تقل ساس اللفا” وراهمرا ادا كان موىفالؤلهاء الازسكاوس _كسون مر القضية 
المولونية بعد عام ١54١‏ » با ثرى 9 وقد صرحت الللكومة الانتكايزية تطميئا للمولونيين » في 
المذ كرة الي ارسلتها بتاريخ 0تّوز (١54١‏ اي في اليوم نفسه الذي ابردت فيه المماهدة 
المولونية ) : « ان <كومة صاحس الؤلالة ا لعترف باأي تعديل دل على الاراضي الولونية 
كل أب 19او|ا 6. 

وقد جاه هذا التصريح ذاته في ذيل الميثاق السوفياتلي البريطالي وفي المذكرة البوريطانية 
المؤرخة ١7‏ نيسان ١547‏ حيث نقرأ : بان سياسة بريطانيا العظمي تجاه بولونيا ترتكز على 
المعاهدة كارن المولونيةالمعقودة تاريخ *” ألى ك55١‏ )2 وبانه لابدحل قط في روع الملكومة 
البررطانية ان تعقد أي اتفاق هن آله ان 2 سلامة الاراضي المولونية او ان يعرف بتعديل 
اراضي هله اجبورية الذي حرق ف.ما مال 9 589 ١‏ وقد حرصت حكومة صاحمة الالة على 
تاكيد وجهة نظرها .,ذا الصدد في كل اتفاق لاحق عقدته مع الحكومةالسوفياتية ٠‏ وهوموقف 
يتفق كل الاتفاق مع منطوق براءة الاطلسي والالترامات المعقودة مع بولونيا . 

لم نحسن المسكومتان الامير كية والانكليزية وهما زعيمتا الدول الديمقراطية غير المنازعتين 
السياسة التي وصفها ونستون تشرشل بقوله : « سياسة ملؤها العار قادت الى المرب رأساً . » 

ومند «وؤثمر طبران عام ١54‏ » وهذا التراجع يبدو اكثر فا كثرءفلاعجي ان ترىالمكومة 
المولونية نفسبا » ولا سما منذ؛؛5١»عرضة‏ لضغط شُديد يرهمى الى حملبا على الاعتراف باقتسام 
بولونيا واخضاعبا للنير . وقد جاءت ٠قررات ١‏ وْمّر بالطا ( شاط ١١48‏ ) ومؤمّر بوتسدام (اب 
١1546‏ ) دنا على ابالة فتجاهل لاما ٠‏ الموانيق ق الي قطعوها وك أسوا التزاء ا م ومسادىء اطق 
والعدالة فضدوا سولونيا ٠‏ فاعترفوا باقتطاع الانحاد السوفيالي لانصف الشرثي ٠ن‏ بولونا وقالوا 
بقيام خط كيرزون المديد ( 002208 ) » فجاء اعترافهم هذا تصديقاً وابراماً للاتفاق المعقود 
دن المائيا ما وموسحكدو ٠‏ ومن علاءات تراجع ساسة اطلةاء امام المطالب | الروسية اعثراف الدول 
الانكلوس_كسونية بشرعية الاحنة ك2 اقاهيأ با السوفيات وفرضوها فر ضَاعلى بولون] « حىكومة 
موقدة ة للاحاد الوطني » وسوادها تالف عن اعوان الروس وجملائهم 1 5 

وهكذا رى 0 والتاريخ : حفظ لا ذ كرسايقة من هد االنوع يان الدول المتدا لفة - كيف 
ان ثلاث دول غرسة يَاخذ على لقسمرأ ندفمة الساطاث العليا الدس:ورية والشرعية لدولة 6 
تمثلة في رئيس جبوريتها وححكورءتا . وهتكذا ديست تلك الممادى. الساءية الت تقول بقدسية 
حدود الدول وسلاء ,ا و بعدم تدخحل الدول الغرسة ف أوور الدولة الداخلية ٠‏ 


امه 

وخليق ان نذكر هنا بان الملحق الاضافي لمعاهدة التحالف المعقودة بين بريطانيا وبولونيا في 
آب 185 »2 ينص صراحة على انه في حال تعاقد كل من بريطانيا العظمى وبولونيا مع دولة ثالثة 
تتعهد الدو لتان المتعاقدتان في الميثاق المفترح عقده بان لا يلحق دنفيذه ايمساس بسياسة احد 
الطرفين المتعاقدين او بسلاءة اراضيها ٠‏ 

واخذت اللتكومة البولونية الشرعية القامة في لندن نحتج عاليا ويشدة على عدم قانونية 
مقررات بالطا وبوتسدام وعلى نتائجها المشؤومة . وطبيعي ان لاتتمسكن الامة البولونية » والخالة 
في البلاد على ما وصفنا » من رفع عقيرتها بالاحتجاج الشديد . ولكن صوت بولرنيا الحرة دوى 
عالا بأ مؤيداً موقف رئس #هوريتها وحكرمته . 

وقد ساو الرأي العام في بريطانيا واءيركا «قررات بالطا بالسن حداد منثقصاً من قلمتهأ 
السياسية والمءنوية انتقاداً و لإذعاً مشترييا بان هذا التراجع امام الإأحاد السوفيانى لسن 
ه]يبرره<نى و لاهاتيك الاءتبارات الستراتيجيةوالسياسية .وقد طوح .هم الغرورفاعتقدوا انهفيحال 
ديد «اصطق النفوذ الروسية في اوروية ( ومنما بولوذيا “واسية > أمموا قضية السلام وأزمئوا 
تدخل الروس في امحاء العالى . 

هذه هي غاطة الرئيس روزفلت الكبرى التي نحا عليها باللائمة المسيو بوليت ١‏ اتللهظ ) 
سفير الولايات المتحدة في انكاترة سابقاً . 

ولمارأتالدو ل العظمى الضعف الادبيوالوهن الذييءتري المقرراتالتي اخذتها في مؤقّر يالطا ضد 
بولونيا » اتفقت فعا بينها - سيرا على غرار الانحاد السوفيالي بعد ا<تلاله ولاياتها الشرقية » عام 
- على السعي لدى بولونيا وحملبا على قبول هذه الاحتكام والتلي بها فتعترف الامة 
البولونية « بتصفية استقلاها وترضى عن العسث يسلامة اراضيها وتشويبها على هذه الصورة » 

وقد قاءت الادارة السوفياتية في بولونيا الشرقية هه#دة استفتاءات اصطبغت بذات الطابع 
الذي تدطمغ به النظم الدكتاتورية الاجاءية فجاءت نتائجبها بفضل الاساليب الفنية التي نحسن 
دول الطغيان حمسكبا تؤيد ٠اثة‏ الماثة « الامر الذي به تستفتين » ٠‏ وقد استعملت تلكم 
الاسام يسبارضا الي تعتمدهاالدو لالد كتاتوريةو ذلك فيالاستفتا .الذي جر ىسنة” 44 اولي الانتخابات 
الثئي تمت في كانون الثالي ١56‏ . 

وقد ادرك الال المتمدن ما عسى ان تتكون قيمة الاحتسكاء الى الرأي العام و الوقوف على 
صوت الاءة في ظروف كبذه لاظل فيها للحرية ولاروح الديقراطية اللقة » فلا عجب ان تالي 
النتائيح وذاقا رغيات السوفيات القابضين بيد من حديد على البلاد . وقد حاولوا بوسائليم 


المعروفةان تحلقواء رع امرهءة >او بالوعد واوعيد»اصطناعيءض الزحماء ويستدرجواكاستروا»» دعص 


نش هل  #"‏ اعسسم 


الساسة فيتخذوا منبم 'تتكأة للوصول الى قاب الامة البواونية . وقد رفض المسيو ف فيتوس 
( هه1الا . 977 ) احد زماء حزب الفلاحين »ان يصافح اليد الممدودة اليه ويقيل بالتعاون مع 
الحتلين بالرغم من وسائل التأثير واساليب الاغراء والتبويل التي جربوها معه . فلم يرض قط ان 
ركو ن تعاونه مع المفتصين اذاة للوطن اواداة للنيل من قضيته المقدسة . و«فيتون»ؤيذاك اما هو 
صورة حية لا بل رمز لما عليه جميع ساسة البلاد فيبولونيا ٠‏ 

وهذه ااقضية -- القضية المولونية - يسدلون عليها يعض النسيان عندما ينصرفون لانظر في 
امر الحندي البولوفي او امر اللاجىء المولوني الذي يرى نفسه يعد انتهاء امرب مضطراً لامقاء 
في ارض غريبة . فالتضامن بين ابناء الانسانية يدعونا جديا للاهتام يامرثم ٠‏ وقد رأى يعضبم 
ان يحد مئ هذه الناحية » فارقا بين البولونيين انفسهم » فيزوا بين الوطن كبلاد ديقراطية وبين 
رغمة الشعب في الباجرة ٠‏ ففي هذا التعليل من الاعتصار والماحكة ما لا تاج معه الى دليل 
للتدليل ببطلانه . فا مجاهدون اللقيقرون عن حةوق الشعب والديقراطية المولونية يرون انفسهم 
بوصف م معارضين » عرضة للاضطباد ٠ن‏ قبل المتكوءة السوفياتية القائمة في اللسلاد > فتتأثر هم 
وتشدد في ٠طارد.م‏ »> فيضطرون للغرار الى الخارج حيث يسعون لتحرير بولونيا واستخلاصها 
تما تعائيه . 


لس آأى” حمس 


رصع بولو ذا السيامى د مشرراعررا الو طلى ام الرعام الانيا 


رصُعم : لوا _ لا تطمح بولونيا المايتقدير اومتكافأة لها على خدماتها طيلة الحرب 

العالمية الثانية ٠‏ فبي لا تطمع في نحقيق مطاليبها لقاء اعمال البطولة الرائعة وتلك المقاوءة الصادقة 
المجدرة التي ادت بالطلفاء الى النصر الاسم » كا ائها لا تبغي تقديراً لذلك الموقف المريء الذي 
حدا .با الى الصمود في وجه جيوش هتلر امد نع مجاة للعالح اجمع من الرق والعبودية » 
ولاترمي الى استدراج تعويضات عما الم بها من خراب ودهار لم يسبق ان وقعت العبن على 
افطع عله ه. 

فولونيا هى في سديل الدفاع عن حقبا فقط . وهذا اللق لس يمكرءة تحودون به عليها » 
اغا هو مسدء ل «عترف به هن الميع ٠‏ هو <ق العيش واللياة حسب مجموعة من النظم و القواعد 
والعرى تواضع بع العام المتمدن على الاعتراف .ها والاتمساك باسيابها . وهذه المعايو والمفاهم 
هي أس س انالك العبود والعقود وقوام تآلك المواثيق الدولية والانشاءات الوطنية الي يقوم عليمأ 
اسن لد عوقو اعلية الطقة. ثا هو وضع بولونما الهوم » با ترى > بعد ذلك الاصطراع الماهد الماخصر 
ضد الاعتداء الوحثي الذي قاءت به الدكتاتورية الالمانية . ج' 

علدرَلدة ه يالدول الي شرا بارا وقفت بوجههذا الاعتداء » <تى اذا ٠٠١‏ وضعت المرب 
اوزارها عادت سعرتا الاولى وفْقًا قتضيات المة الوطنية و«سستاؤزماتها . وهذه الدول اضطرت 
حلكوهاتها» فى ارضا » بعد ان رفضت الاستسلام وطرح السلاح »ان ثفر من وحه الغراة 
وتترك اوطاحما الى دين »> لتعود ٠‏ نبعمد»كمنارض حلفائها في الغرب» اماد ضد المقتصب و تنظم 
وسائل المقاو.ة. وقد.عادت كل هذه المسكوءات الى شُّعوبها بعد طول الاغثران واستقرت في 
في اوطائها بعد طوافها ا حمول» وقاءت في كل من الأرويجواليونان وباجكة وهولاندة السلطات 
الشسرعية وال كرءات اسؤو له وءلى رآات ) رؤسا ء الدولة . 

ارت الى اوطائها تاكاللايين ٠‏ نالطلنود الي حداربرت بعيداً عن حدود بلادها وتلك الأحافل 
الخرارة من المساجين والمعتقلين والمسميين والمنفيين والممعدين الي حي قث بم الساطات اللثلرية 
ورمت بهم آقاق الارخ نطول وعرضاً . 

و3 م يقم احد بين اطلفاء م نكمار الساسة ورجال الدولة فيبريطانياالظلعمى و الولايات ا لتحدة» 


٠ ّ‏ اثار او بدير المضاعب ن وصع او 0 || تراقيل» من أي نوع كانت »أو مجر و على سي * 
من ذلك ل ولومتراً مربعاً وا<دأً من اراضى فرنسة او بلجكة او هولا ندة 


عم اعد 
او الأزويج » او يرفض بان تستأنف حتكومات هذه الدول سيرها المتكومي والدولي . 

وقد حدث عتكس ذلك كله بو لون نيا الحليفة الوفية المخلصة التي كانت في ساحة الشرىمنذ 
اللحظة الاو لى ٠‏ فسساد:.ا عمث يها واسة ثانا وخفض جانمها » وح_كره الاك 
في بريطانيا العظمى منذ ان استباح الالمان باحتها لم تنمسكن بعد ٠ن‏ العودة الى بلادها تستأنف 
سيرها الحكومي » لا بل شل قسمها القائم في انتكلترا لانقاطع الاعترافى الرسمي بتمثيله» بينا 
القسم المقم منها في الوطن صفي طابقهبزجه في غياهس السجون ٠‏ والمئدي البولوفي الذي حمل على 
منكميه الثقلين من آلة الحري الالمانية والروسية لا يزال يسخر مئه ويمدون لذكره طرف اللسان 
بتبتكم لاذع » وحظه حظ الشريد الطريد والمنفي البعيد. فجئدي الطليعة في جيش اللفاء 
وبطل معركة ١55‏ » لا يزال يرسف للا نعو بعد انتهاء الحرب بسنتين »> في سلاسل الذل وامانة 
في الممتقلات ! في المانيا ! ! ! 

والخندي الماسل هذا الحندي في جم يش المقاومة»الذي تحدثت ببأسه وبسالتهالركمان وضربوا 
المثلبشجاعته ويا تحلى به من صفات جلى واقدام» يلقى ءليه القيض كالالي الاثم ويطارد 
ويهدردمه اذا لم يستطع ان ينجو بنفسه ويبرول الى مغادرة البلاد مستخفياً عن الانظار !!! 

والمددي المولوفي الذى ناضل وناحز العدو على اللمهات الغربية» واشتركوال مود ملء برديه-” 
في تلك المعارك الجا سعة : في الأرويج وافريقية وادطالية وفرنسة وهولاندة وليساء ويم ملحمّه 
المي خطبا يدمه القالي لاحناً » منواعليه - مؤاساة - بالاقاءة الموقتة وصردوا له الذمافة 
المشروطة !! ! 

وبولونيا وارضها المارة لا تزال مسرحا تنبتكها الفوضى ٠ستازفة‏ آخر نقطة ٠ن‏ دءها الغالىي » 
وحتقها ان تكون اليوم منصرفة الى كفكفة الدمعة ف عين هلله الامة المقرحة لشدة .ا اذرفت 
من دماء حميمةعلى بنيها الذين راحوا ولا اوبة لهم )و الح العظم المرضوض فيجسم هذا الغعمب 
الشبيدو ارفق بتلك الحروحالمليغة الفاغرة شدقيباتئنها الامة جمعاء انين اكالم الوجيعاارضيض !!! 

والمواطن البولوفي حيران لمصيره»وهان ليومه » قاق المال لغده » ينظر الى المستقدل مشدود 
النظرموتور العضلمشدوه العقل » يفتش عن المرؤة ترعى الق ويتساءلمن عساه با ترى هر بها > 
بعد ان ددست المقومات الشخصية الانسانية . 

فالمبادى. التي نادت : الديقراطية عاليأ فتكانت ركتما ال ركين لا ظل ذا اليوم في بولونيا . 
والخرية الدينية فيها اليوم اسم بلا مسمى فالاضطهاضات تترى على الروم اللكاثوليك في بولونما 
الشرقية نحم ل ضداياها يترحمون 0 على عبد القياصر:ةهول ما المبهم من تقتيل و تفظيع وتشنيع . 

والحياة السياسية فيالبلاد يوجبها عمال الاجنبي وهي لا تستبدف الا القضاء على كل عنصر 
قومي يلبج بالاستقلال او عر طيفه بالبال في الخيال . 


سس الى #9 لس 


وما هذه الاساءات الى بواونيا والمظالم التي تنزل بها الا برض من عد من مساوىء مؤمّر 
القرم ونتائج مقررات بالطا المشؤوءة التي قضت > فيا قضت فيه باقتسام بولونيا من جديد 
واقتطاع الاتحاد السوفياتي لنصفها الشرقي . 

ملاات بولونا__وما عسى ان تطلده بولونيا في حالة كالي وصفنا ؟ فبي لا تبغي 
امتياذاً ولا تريد متكافأة » وجل ما ترغب فيه وتهدف اليه هوان ترى الممادىء الثي نص عايها 
الممثاق الاطلسي واعلق العام المنصوص عنه في عمد انحاد الدول الخليفة يطبق عليها بروح العدالة» 
كا تقتطي ةحاتا :: 

فبي تطلل قبل كل شيء»اعادة الاستقلال الى البلاد وصيانة سيادة الدولة المولونية » 
كااها تطلك ان ترما سلاءة اراظ يوان يغيدنة الها الطدوة :الى انك فنا قبل اطي 
الالخيرة ٠.‏ كذلك هى تنشد » بالتالي » هل مطلما العدل من المانيا حلا سريماً وذلك بتسوية 
حدودها الغربية والشالية معا وفقاً لمقتضيات حتكم التاريخ » فتزول بذلك مساوى. معاهدة 
فرسايل . 
الملااب انعد _ وبين هذه المطالب الي اتينا على تبياتهاما يحب الاخذ به وتنفيذه بالمال . 
وهذا شرطاساسي يقتضية العدلو ا قو تتطليه طبيعة العلاقا تالدو لية . كلهذا يستدعيقبل كل 
شيء ان تنمتع البلاد بجريتها والعمل بالنظم الديفراطية واستتبابمقومات الحياة العادية امام 
الشعس المولوني ٠‏ .٠ن‏ ذلك : 

١‏ - جلاء القوات السوفياتية في ااال و انسحايهامعما اليها م.:قوى البوليس وءالحامنالمال» 
الى هاوزاء الحدودالتي كانت تفصل من الشرق » عام ١55‏ 6 بين الإكاد السوفياى وبولونيا ٠‏ 

٠ وضع حد لنظام الارهاب السائد اليوم في البلاد‎ - ١ 

” - اعادة حقوق الناس وحقوق اللنسية التي يضمنها الدسدور البولوني جميع المواطنين بعد 
ان اهل ] وداسبا النظام الاجاعي المعمول به حاليا في البلاد . 

؛ - عدم تدخل الروس او سواهشم في امور بولونيا الداخلية ٠‏ 

ه - الرجوع الى السلطات الدستورية القائمة شرعاً والموجودة اليوم في بريطانيا العظمى 
وفكينها ٠ن‏ العودة الى الملاد لمارسة صلاحياتها القانونية » وبالتالي تصفية احوال اللحتكومة 
القائمة بقوة الحران الروسية . 

١‏ - الافراج عن حميع المواطنين البولونيين الموقوفين في المعتقلاتو السجون او في غير جبات 
*ن روسيا او السراح لهم بالعوة الى بولونما . 

- بعد رجوع جيع المواطنين الموجودين في المنفى والعتقلات يصار الى انتخابات عامة 


كجه )2 ع 


حركة» دقراطة كا يفم من مداول هذه اللكاية في الدول الغربية دون اي ضغط من الخخار بج : 

4 - تسوية قضية الحدود بين المانيا والعمل على تنظ اوروبا الرسطى 

الرصمرعات الارهوة _ ترغب اكثرية الامة الساحقة سواء :نبا المقيمة في البلاد او 

المغترد: ان بصار فيا لال الى نحةو يق مشروع اساسي تقدمييرءي الىالاصلاح الاقتصادي والاجمّاعي 
ويضمن للملاد ازدهار المدل الاجماعي » كمشروع الاصلاح الزراعى ثلا و تأي لمشاريع 
العامة » وه ي نفس المطالب والاه الى التي ىم اعريرة عنيا المسكوممات الذي تعاقيت على البلاد 00 
0 والق د.ا رقيين الل وريه سيو و كل افتعن عزادة وفة افيه لواو نية كنا 
طالب بها و بتحقيةبا لهات المنمشقة منها التي اشرفت على سير و تنظم قوى الأقاومة في بواونما ٠‏ 

ويجدو الى الاخذ سريعا بذ االاصلاح وجوب ْسالفوضى في البلاد والاتحدار في المياري 
والمرالق التي تؤدي أ الى سُفاحرفهار ش كا تجدو اأيه ضرورة اعادة ترم النلاد وانعاشا . 
ومحاس النواب الذي سينبثق عن انتخابات حرة بعيدة عن اي تدخل هن الخارج يضفي على هذا 
الاصلاح المنشود الصمغة القانونية وهو يعيد تنظي بواونا في الداخل كا يتولى الندوض بنثلاما 
الاقتصادي و الاجماءعي 

مهرود بواوناالدرفم ‏ للق سولونيا من هذه الناحية اكبرء ظامة للقت بهافي الحرب 

الاخيرة . فالاءة البولونية لم ترضخ وان ترضخ لاقتطاع افا امات وا ل وري 
وتمريق حدودها كا نصت عليه ٠ماددة‏ يالطا . كيف لا وقد اقتطع مؤكر يالعاا ها نصف 
مساحته| او 606٠٠٠‏ 'كلم مربع» أي ستة اضعاف «ساءحة بلجكةعن فيا ٠ن‏ السسكان وعددثم 
1١600.‏ » ومن بينها «لدينتا فيلئو ولفوف وهها اهم مراكز لاشعاع الضارة البواونيسة 
والمديئتان : معرو فتان بتعلةها بالوطن الام وارتماطها به ارتباطأ وثيقا على ٠.دى‏ الاجمال ٠‏ واذا 
حال بواونيا حالدولة غريية تريد ان تؤءن لها بداعي سلاءتبا » رأس جسسر في فرنسا فتقتطع 
منها ولاباتها اشر قية حت فردون ونانسي »او في اذكاترا فتقتطع ايدنبرغ وغلاسكو 

فا عسىان تقوله »و الخالة هده»فرنسا اوانكترة طافائها الذين يدعمون طلبا مثلهذا الطاب؟ 
وها «ثل روسما .نهدا الامر الا ٠١‏ ذ كرنا» ىن شأنهذه الملكارة بعد ان تطالب باقتهاا عو لايات 
يولونما الشرقمة عا قبا فيلئو و لقورف اي بنصف املا كبا الشرقية 9 فم او ا ونان ححشروا 
بولونيا وراء خط كيرزون الموازي خط ريتترون - ٠واوتوف‏ 5 على الدود التي 
كانت لها عند اقتسامبا اأثااك ( )١759‏ هذا الاقتساءالذي نءته لنين نفسه يكونه جرية ورذله 
عا لما عام ملاة١ا‏ 

ان خط اللدود التي رسمت بين بولونيا وروسيا عام ١55١‏ كان موضوع احترام الانحاد 


6 
السوفياتي حتى عام 5 ١5*‏ »© وقد قبل به كلا الطرفين دوما ضغط و قسر » واكدت وجوب 
الحافظة عليه واحتراء.ه كل المعاهدات والمواثيق والتصريحات التي ابرمها او صرح بها الاتحاد 
السودياتي والدول الكبرى . 

فلا ٠.شاحة‏ » ولا مراء كما ذكرنا » بان قضية ضم بولونيا الشرقية الى روسما حسما اقترح 
ذلك وحمذه ٠ؤمّر‏ بالطا » قضية مخالف اللقوق المنية على انوار التاريخ والموجبات الشرعية 
والالتزامات المعقودة ٠‏ ففى كل هذه المنطقة لا يزيد ٠عدل‏ الروس فيها على ١‏ بالمائة ٠‏ والعنصر 
المولوني فيا هو العتنصر ار المافوق على يع القوهميات الاخرى : الروثانيين البيض ف الشال 
والاكرانيين في المنوس والمولونيون ثي تلك المنطفة ثم سكان اليلاد الاصليون يعون مع 
هن جاور ثم هن الاجناس الاخرى هد عبد سحيق في جو يسوده التفاثم والتعاون المتبادل . 

وءن اسخف الاءور الادعاء نا نهؤلاء السككان يرغون ثم انفسبم في الانضام الى الانحاد 
السوهيالي . فالاستفتاءات العديدة الي نظمما السوفيات في هذا السيل ينقصها الكثير من العدالة 
والتزاهة»كاانهلس ها ابة قيمة في نار الراي اأعالم » ويتكفىان ذشير بان السسكان رفضوابشيء 
عن الاجاع الالتحاق دغر وطنهم الام بولونيا . وها المقاومة الشديدة الي بنديبا الفلاحون 
الاو كرانيون في مقاماءتهم غاليسيا - ولاية لفوف » في وخه المعاهدة اأسوفياتية الاء.ظبراً راثا 
ورجانا صادقاً يعبر خير تسير عن نوارع هؤلاء السكان اللقيقية ٠‏ فحركة الاجلاء ونقل 
الستكان الاصايين ٠ن‏ هذه المنطقة الماري الاخذ با وابعاد# عن ٠سقطرأسهم‏ وتشريدهم» كل 
هذايقومد ليلا قاطعا على ٠١‏ تتصف به احتكام » وقر يالطا ن الفللم والقسوة والعدوان . 

فالدولونيون يرون انفسرم عرضة لاطرد نحو الغرب ولانفي والتشريد في حاهيل روسيا » 
شام فيداك» ثأن الاو كرانيين و اروتانيين البيض الذين - لم ارضأ نحو الاصقاء الروسية 
النائية » فياتون »ن المشارق باجناس روسية اخرى او دشعوب آسيوية اقتاعوها هي ايضاً من بطن 
الانحاد السوفيالق في القارة الاسيوية . 

أن الوجبة الاقتصادية يؤاف القسم الشرقءنبواونيا » اهذا القسمالواقع عبر الخط المعروف 
بخط . ” ريدنشروب-»ولوتوف- كيررون » القسم الاوفرهن الثروة الزراعية» لا بل يوازي نصف 
«ساحة البلاد من هذه الناحية . ففيه تقع الاراضي الخْصبة ومعظم الاحراج وثروة البلاد من 
النغط . وقد اخدت اللايين من المولونيون مند عبد بعيد يستثمرون هلله الموارد دائيين على 
استغلانها ا عرف عنهم وعن اخوتهم الروتانيين» بين او كرانيين وروتان بيض > ءن جادو نشاط 
وصبد جيل على العناية في الارض لاستدرار الرزق من بطنها الخخصيب ٠‏ 

وبالنظار الى ٠١‏ #و يه روسيا ممن موارد الرزق الي لا تنضب » فالارض المنازع عليها ل 
كمية >رلة باالنظر للروس »6 بيئا هذه اللكمية لاغنى عنبا لءو لونيا و للموأونيين ٠‏ 


الى سد 


وهنالك طفات برمتها من رجالاث العلم والادب والفن والاختراع والسياسة نبوا في تلك 
الاصقاع ونيغوا فيها فتكانوا من امحاد الامة البولونية وتراثها التاريخي اليد . وان نذكر 
والادباء. وكوشتزيكو وتراوغوت (11389884 ) وباصدسكى »> بين اماد الامة 
البولونية المسكريين ٠‏ فالعبث اذأ بهذه البقاع واقتطاءها من جسم الامة البولونية ولا سيا 
وهكذا رف ان القن بويد »ءنْ اي حبة اتشه : باسم المدل والتاريخ والإاقمصاد والمنصرية 
ار العرقية و٠طاس‏ اللياة الطميعية » جاتب بولونيا في ٠طلبها‏ المقدس »> وفي الاسّاتة في صيانة 
سلامة بولونيا والمدافظة على حدودها الشرقية كيا كانت بين ١184-155١‏ »هلم اأدود التي 
من حق الاتحاد السوفيالق ان يتمسك بها ويطال بالحافظة عليها اكثر مما لمواونيا» لانبا في 
صاطهم اكثر من المدود التي اقترح وضم,ا لنين نفسه عام ٠و١‏ وهي*5- ٠‏ كلم. شرقاء 
50 ولونا الخارمم : كثل سياسة بولونيا اخّار جمة > سيراأمع نقاليدها»التوليدأًااسلام 
والتعاونالدو لىالر طيد ومع ان مصائي الدهر اناخت عليبا يتكلتكارا الثقيل و جِثم الاجنبي على 
صدرها حى كاد بزهق .نها الروح فالمما تألى يشمم 4 ان ترى لفسأ ومعسكم عن نطاق الدول 
المستقلة . فهي تعتقد» و مجق» ان باءسكائها المساه»ة على قدم المساواةمع الدول الاخرىوانتطمح 
معهم الى ما يصمون اليه عندها بعود اعاق و العدالة الى نصاءى) ٠‏ 
نحن في عطفة من التطور والارتقاء سجله التاريخ نزى فيها الشعوب المستضعفة التي كانت 
تئن نحت نير الاستعمار وسلاسل الاستعباد يعترف هااليومجق المطالبة بااتمتع بجريتها وباستقلالها 
الذالي . فن الما لطة في التاريخ التي لا يسلم .ها احدان يسمم « بتصفية » امة والقضاء على دولة 
في امنشاقما السام للدفاع عن حريتها رف بولونيا تنشقه ف 5 واحد للدسباع عن الام 
الاخرى لثلا تستهدف هي ايضاً للمصير االحتوم نفسه . فهي تعتقد اعتقاداً وثيقاً ان ترير اورو بة 
الوسطى ٠ن‏ اية سيطرية يحاولون فرضها عليها هو شرط اولى لاستشياب السلام الاورولي 
والعالمي «ما ٠‏ وهذه الفسكره نفسها هي التي تحيش بها جميع الشعوب الرابضة بين البحر الباطرق 
والادرياتيك والبحر الاسود» الواقعة في مالى شري المانيا وغربي روسياء» وعلى اساسمأ تطمحهذ ه 
الدول الى تعاون ثام نزية يشدها بعضأ الى بعض . 
ان حلفأ يقوم على هذه الدول يتكون كثلة خطيرة الشأن يربط فيا بينها طابع اقتصادي 


سس لإ بي سلس 


واحد يخصف بالسلام والاستمساك باطرافهو اهدابهودسكونءن طمرعتهاو جوهرها التخفيف» ن-حدة 
التصادم بين بين الشرق والغرب وتلبين وطأة الاحشتكاك بينهاء ففيالخروج بهذا الف المحيز 
الوجود واحقاقه على الوجه المرغوب فية رجوع الى نحقيق فتكرة نمخضت ببسا قرائح السياسة 
النولونين في عبد اسرة « ياجلون »كما يخبر التاريخ » بعد ان ار شتكت هذه الاحلام تتحةق في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر على ايدى ماوك هذه الدولة ٠‏ 

وهذه الفكرة- فكرة انشاء حلف م ركزيوسيطمن دول اوروبة الوسطى-انصار اشداء 
يدفعونبها الى الامام ويدعون ها بين تلك القوميات الختلفة. ونرى ححكوءات الدول العظمي في 
الشوط الاول من الحرب العالمية الثانية » تبتسم راضية مرتاحة ل ٠ن‏ هذا النوع يننظم معه 
عقد السلام في هذا القسم المساس ٠ن‏ اوروية المتقدة . 

اليوم نحت وقع سياسة الاوسع والتسط الثي زى الاتحاد السوفيقٍ آخذاً في سبياها تحقيفا 
للمدى الليوي الذي يطالب به » فالفكرة المذكورة لا اثرلها دين عند الشعوب التي #ضع لاتوجيه 
السوفياتي الآن . واننا انتمنى حير ابيع ان ريزول في القريس العاجل كل اثر لهذا الكابوس 
الضاغط في تلك الاصقاع . 

ان سياسة بولونيا الخرة لايمسكن ان تتكون إلأمشبعة يروح السلام والوثام نحو روسيا. فري 
ترغي بجرارة ان تستأنف معبا عاجلا علاقات حسن الموار التي شُدت بينبهها واواصر التعاون 
الوثيق الني جعتب,ا الى حد كبير ردحاً من الدهر ٠‏ غير انه يستحيل عليها الرضوخ والتسلم لا يمس 
سلامة ارضها والقبول مما يتتقص من سمادتها واستقلالها . 

ان بولونيا دولة ديمةراطية في الصميم ٠‏ فبي ترغب سب هذا الوصف »ان تدعم الامم 
الاخرى في محبودها الصادق لتر كير السلام واقعاده على اسس وطيدة من الميادىء القوعة الرشيدة 
الني يقرها العدل الدولي ٠‏ فسياسة بولونيا الخارجية تقوم ابداً » والمالة هذه » على اقصى حدود 
التعاون مع حلفاما في الغرب ٠.‏ 


س # سس 


انيم عامم 


يدعو نابوايون القضية المولونية « مممتاع العقد »او حجر الزاوية في السياسة الاوروبية. 
ونحن وان كنالا نود ان ذطاق هذا الرأي بدون حصر او قيد على ٠شاكل‏ اوروية كافة» فلا 
يسعنا الا ان نعترفى بان الاحداث الاخيرة جاءت مصداقا لمكم نابغة الحرب والسياسة مؤسدة 
للواقعو الوضع الراهن وهوان استقلال بولونيا وحريتها لمنمقوهاتو جود الشعوباعاورة لها ون 
«ستازه اما بالحرية والاستقلال ٠‏ 

وروا تر ناته تق 6 سراق وريه اوري ا لان عرقت راقوي وعاا تار اق اف ارح 
بمناهاالشاءخو يدك٠ءالمه!‏ و بولونيا اذذاك تنعي استقلاها »و قداسقط فييدها . واشتركاماردانالماران 
بصراعهوصرا عالطواغيت واخذ الغرلي هنبا بتلايس الشرقي يدى صرعه . و اللقيقة التاريخية التي لا 
مراء فيباهي انحرية وسلاءة كل دولةوه :ها بولونيا قاء.ت>قمل كل.شي مو ارتتكزى على سلاح الامة 
الواونية وتعاظا وعلى حراب اندي البولرني وسلاحه المشحوذ . هذه حقبقة راهنة ٠ن‏ التجي 
الاغضاء ٠نبا‏ قلها حسيوا لها حسابا “لا في بولونيا و١‏ في غيرها ٠ن‏ الدول الاخرى. 

وقد جاء سير الإوادث دايلا صادةا على ان بولونيا كانت اندأ » وفي كل اين وآن » حجر 
الزاوية الذي يقوم عليه التوازن الدولي في القارة الاوروبية . وقد سيق لفواتعر ان صرح >«هذ 
القن الثامى عع :فيا 16 تمي بره الاولرق: ون هت الخرية تحفل :ون البواونييناندا شعا شين 
اليأس قوي الشسكيمة . قد 'يثليون على اء رهم فتتحطم سفينتهم وأيرهقرن عبودية ورقا » الا 
انهم لا دابثون حتى ينتفضوا ويزول عنهم الفبر والكفن و يخلعون عن عاتقبم ٠١‏ يرسفون نحته .ن 
نير الاستعداد . وءثلبم «ثل العاصفة تعصف بالبررة وتوردها ٠ورد‏ الهاوية والملكة » حتى اذا 
ما علقت اصوها في التراب برزت وتفتحت ا كاه بيد الشمر وانيع المحصول. » 

م تلتد هنج الكنة الافزرة يق توكو عر ابر عدر راود «وعتد نيا شرع رتس ارات 
المتحدة »ءن بضع سدن > فيصرح على الاشهاد : « بان بولونيا هي الوحي الحهايبط على العالح . 
كا يقوم كاردينال انكليزي ويدعرها « ضمير العال » ويصرح بان «.ستقمل بولونيا »» هذهالدولة 
النيههياولهن وقفتفيوجه العدواناقرتالصمود اءام الطغيان»سيتكون مقياساً لدرجة الاخلاص 
فياللباد ومعيار ألاستشباب العدل فيالءالم» نعم عنده.ا يص رح شود عدل كهؤلاءبثل هذه الاقوال الرفيعة» 
ندرك جيداً »اذ ذاك 6ه ا الطاقة على احمّال الارهاب والاضطهادات الي 
يرهقوئهم يبأ بصورة ل يسول مثابا التار يخ : فهم يستمدون هذا الكبر في النفس وهذا الشيم 


سساءه #3 سا 


والاباء في كلف من الحاد ماطيهم األسحيق و ثم على اد دن اليقين بانهم سيمدون المستقمل 
باحاد تهت دونها مأ هم «نها فيضير الزمن طارف وتليد . 

فالممادىء المثلى التي استلهمتها الاءة البو لونية فتكانت قاعدة حياتها خلال التاريخ والقى 
ذادت عن حياضها باذ كىدهاء شرابها »تتجلى حاوة. صفاة في<س ا طخرية واحتدام الانسانية والمواطنئين 
وهاهم منحقوق مقف 2 .0 تتجلى في هذا الاسماح وفي تلك الروحالديقراطيةالثي تنفخ الصدور 
وتعمرد|القاوي. كل هذا وها اليه يغذي المتى العليا الي تستهدفها بولونيا وهو خليق بان يكفل 
المناء ويقرالسلامليني الانسان 

«ليبلك كل من لا يرتكز على الحمة ٠‏ كل ٠١‏ سواهارائل وهي الاقية ابد الدهر . المحبة 
تشع بنفسها وتطفي نار المسد وتردع الغيرة وتلكبح الشهوة وتسكن سورة الغضب وتقضي 
على م يقوم دين العباد. نفروق وتزيل ٠١‏ يباعدبينهم هن اضداد » وتقوم المنحنيات وترفق باجميع 
وتغضي عن المسي. وتلل نحت جناحي,! الهلع الولهان وقر بالوءيد والتبديد . فالمحبة تطلع على 
الناس بالمراع و تسير الدول وننشىء المدن وتعمر الارياف.فن سخر هلما عرثت به هازثة. 
ولدا رغمة” خا فى السلام » ويسلا لسرادقه ورفما لدعائه برئنا » رأبناء كن تهون هنا حت 
ظلال الحمة ان نزرتمط .بذا الميثاق يحدونا اليه البر .,اعوان نشد بعضها الى بعض متازلنا وها تعمر 
به ون 2 وجماعات . 

هذا بعض ءا جاء في الصك المعان في هرودالر ( 81020410 ) الميرم عام 616١+‏ هذا 
الميئاق الذى ريط معا «صير البولونيين والليتوانيين والروتائيين بضع مات من الاجيال بعد ان 
ضمبم صعيد واحدهوصعيد الجمبورية المولونية التي تكنتمن ان تضمن مقوهات المياة ومستلزهاتما 
هذه الجموءة ٠ن‏ الشعوب التي كو نت دولة غطت رقعتم| مليونا ونيف من التكياومتراتااربعة ٠‏ 

وصراط الحبة“هذا الصراط القويم الرشيد» هو وحده خليق بانرضمن السلام لاءالموالطمأنيئة 


ناشعوب كافة . 


مدا 5١‏ ممه 


مصادر ومراجع 5-5 





اام 


فرح انطون - بولونيا والترنسفال | الجامعة ع“ : ١1م‏ 

زْى محمد حسن - اثر الفنون الاسلامية في بولندة - الثقافة» جل ٠6 : 4١ ددع)١5+5( ١‏ 

حسن المبدى غنئام - شّعس بولئدة وطيقاته - المقتطف 3٠١6‏ :58م 

عادات المولنديين وعقائد هم - الأققتطف ٠٠١8١‏ : 586) 

الاس جبرائيل لوفلك - بهضة بولونية > المنسرق 6)١957( 5٠١‏ 56م 

في بولوننا من المساءين > الهلال ؟١‏ : 7٠١‏ 

التقسيٍ الرابع لمولونية - الثقافة )١5*5( ١‏ : »عدد؟ة؟ ١١:‏ 

المارشال بلصدسكى » منشىء بولونيا الهديدة > المقتطف 45 : 47 

بولونيا بين طي التاريخ ونشر - المقتطف 0 :هده 

الكاثوليك في بولونيا - المسسرة ١‏ وه 

توواس كاممل -سقوط بولددةفي اواخر القرن الثامن عشر » ترج ةحهود عزت عرفة- اارسالة 
٠‏ ): ارم ْ 
حسن «بدي غنام - اللغة المولونية وتارككا - المقنطف ؟١٠‏ : ١١١‏ 

روسيا والملطيق - هن ايفان الرهي الى ستالين- المقتطف ٠5‏ : /الاه 

يوسف داغر - بولونيات - الاديب ٠‏ » عدد ك ١0(1ك4ة5ؤ١ا)‏ :169 

اوليفيا عويضة عمد الشبيد - باديرو فسحكي » رئيس جبورية بولوندا كامة عنه - .خيرفا *: 
بادرو فسحكي دعود الى الكفام - المقتطف تك ( مدا ) : برعم 

المارشال بلسودسحكي منشيء بولونيا المديدة ‏ المقنطف 25 ( ١5+98‏ ) : كلى؛ 

كرك ثابت - حديث مع المارْشال بلسدس كي بطل استقلال بولندة - الهلال 6٠١‏ : 4هو 
محمد امل المفني - اشير مشاهير الموسيق الغربية قدعا وحديثاً : فرددريك شويين - ص 
هما - 8لا ( وصورة ) 

بحمد عغرت هوسى - الموسيق الخالد شوبين »© «أساة النموغ واب السياسة الاسبوعية » 
عدد ١56: ٠٠١4‏ 

شويين وكشن المأ > المققتطف 58 19140 ) 7م 


امين هلال -الخترال جوزف بم ( مراد باشًا » ونقل رفاته من حلب الى بولونيا - الكاءة 
( حاب ) مجلد ؛ : 1.؟ 
جان سوبيس كي وتذكار موقعة فيدًا ( / - ١١‏ ايلول ١5+‏ ) - المسرة ١١‏ : لامه 
بشير اللوس -- كوبرنسكرس وتاريخ العلم -- مجلة الرايطة ( بغداد » محلر ١‏ عدد؟ (١سده‏ 
1١9١464 -‏ ): وم 
جودة سبوان > كوبرنيكوس مناسية مرور اربعاثة سنة على وفاته - الرسالة ١١‏ - 7/5 
تهم الحرطقة يرثها بالقرن المشرون عن العصور الوسطى - العصور :١‏ +8ح> 
( نظرية كوبر ني كوس واضطباد الكاثو ا حكية والبرو تستانثية ) 
فؤاد صروف - نقولا كوبرنيتكوس - في كتابه « اساطين المل» ص 7-١‏ 
مصطئ محمود حافظ -مدام كوريوقصة الراديوم- الرسالة »عدى 4ه 150 با ومو١‏ 
ص ١١5٠‏ 
حبوبة حداد - مدام كوري - اللياة الجديدة ١١ : ١‏ ( مصورة ) 
خررستين خوري - حياة مدام كوري > المرأة الخديدة © ؟ ١١١:‏ 
ذكرى مدام كوري ( نقلا عن اميل اودفيغ ) الرسالة عدد ١5‏ : /الا١١‏ 
فؤْاد صروف - اساطين العلم الحديث : مدام كوري - المققطف هن( وحور امم وي 
كتابه ايضًا : ١4٠‏ (٠صورة‏ ) 
محمد عفني حيدم كوري واكتشاف الراديوم وتاريخه - السياسة الاسموعية » عدد ٠١7‏ 
(.جو١):ه‏ 
محمد ححمود غالى - .دام كوري - الرسالة » عددالا؟ : "١١5١‏ 
مصطفى الديوالى - .دام كوري على فراش الموت- الهلال ١ه‏ : 7ج 
خليل قرا -مدام كورى - الدهور * : /الاه 
ميخائيل كرما - مدام كوري - الثقافة ( دمشق) ١١5:1١‏ و56١٠‏ 
الاستاذ كوري - المقتطف :)١5050( ”١‏ 6418 
مدام كوري - المقتطف "4 ( )١ ١١‏ :415 
الاستاذ كوري وزوجته - المقتطف "٠‏ (5-80١1)(ءصورة‏ ) 
مدام كوري والراديوم - المقتطف58 ( ١١5١‏ ) : الاه (مصورة ) 
مدام كوري وهدية نساء اميرك دوه (١#سجةا):‏ ه.؟_ 
مدام كوري : حيالي وععلى - المقتطف 1755076 ) : ١و‏ 


مرك د 
مدام كوري المقنطف 28 ( 1١ : ) ١5956‏ ( مصورة ) 
مدام كوري والراديوم - المرأة اخديده ١“. 5: ١‏ 
دام كوري + ادر * :44م 
ابعر المريية 
.ه17 عط 05 80111 م ؟أواءعع0 طأسععاطعئاء عط1 - رأمدمع11) «ملععط ةلز 
21 1) 201820 320 1032218 - (512102) 451229229 
125801 ,1941 55102ع1ص ططاع1) لام0ع12ن) 010 - ع011ع412) رماع رق 
.1937 ,1'2825091) عدعمه2016 12 06 عنان1أة1أةأ5 4212:1316 
15051 لأهطاءغ: 113 عآ - (.1وم .2) [إعاترونر 
,1981-1939 ,175نانن1015 ع1 (طمع08[) علاعع1]3 
1939 .20602م.آ 1ه ١‏ .]1) عم0ناكا 0غ تزع[ 2019850 - (188372000) [1اعنخ] 
,1097-5 ,50ه1ه<]1 01 :ه18 6ع 1"اطصم) 1116 ع ىب 
.(1935 ,15ة10) 6[ع516 516 نا 00105231856 111163116 هآ - - (.13) تعاوجتوطعلاط) 


26,1917 رآ) عمعه201 123 عل ع" أماوتط'! ع0 أسموع نآ - (ل ) لعأوكاع01 ماصطر) 


7 "ع طموعامء5 ,لصو[ه 5ه 1001 صدعلا [وعاكتاهاذ مؤأعصم) سا الى 
«(12560797) ,121011181102 01 '(1أوتطلاذة طاقتاومط عط ]1) 1941 عمال 


(1931 ,ع1؟250ة17) ملاع جت و8 عدمه 1201 هآ -- (."دل .5آ) [عاعع0) 

أرعوع22 320 ]و28 --- 11151017 طوزاآه”1 أن عدتلاأن 0 - (.01م .0) ه129ه) 
1942 ,لاتلعكك 11 

41 ]) 8#نناصتة طاوتآه”1 - (.8) ط1ل[أه) 

(215ة) 1922 ف وعداع اه 5ع0 عمع10ه<آ1 15 06 ععزم6أونط -- (.1) مأام ةم 

,(1940 ,عاعه ١‏ .لا) عرع 1١١‏ و2011 معطا" - (,"1آ) ووه10) 

4 3 963 ع0 عدعه!20 مآ - (.1ه"ام .0) 1جاعع131]آ 

))١1835601(‏ 11211028 أع5091-طوئ[1”*01! 01 'عستاانسه صا - (.11 .11) دموعرع لدع 

,(1943) ممتصلا لمنامعة:) - (.ط) مولسرول 

,(1944 ردمأوهتآ) عغ1هاذ أعرعء5 015 امام - (.[) لاود خآ 

1921 ,ع1815091) 10116طم 78عمغع 16أأدع ,عدعه1010 هآ - )١]'.(‏ اعأوامء الوا 

.(1918 ,3215) 01023156م 2211510116 هآ - (.11) الاقصع1ام0) 

0 27266صقةنآ - (.ل) 8115100511 

.(1944 ,دهلصمآ) 119-1939 قوععومع8 8013205 سد ارا 

,(1946 رع" اصصمع183 12 ع0 .1للظ ,اعأقطعتع]ة) 1919-1939 #مجع10010 ىل , 


و011آ .]8) 102067810112081916 01151 فط 1 ادع سصعءع؟00 طوااه قط]1 ل ىل 
.(1944 


(1945 ,رعلعه١آ‏ .!8) 8001 عأتط ا طوتاوظ 116 ىلي 

ا)) قنطتة ععق26 رأوئ2601 - ( .01م )4٠.١‏ 12738163 

.(1924) 16؟0وصة؟1 - ز.]) اجاعع20216ع126 

.(19389) 201820 015 11510137 ل - (.)) عطسرمع10د 

«(02008آ) 111:6اأع16 تطءععذة طقتاه2 01 وعقم مم10 - (.1آ) لعاقص501]5 
.(1945 ,ع18831) 11825077 - 18150916 الى 

«(1943 ,اتا طمسهاذ) 0صه1ه20 01 11500557 .117.1 

.(1944 ,هه0«همآ) 11828 17570 دوع تتاءط 50و21 - (.201م ."1) 20718 
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حدود بولونيا في الادوار التاريخيةالتى مرت بها 


|- رود بولونيا في [كبر مدى باغته رقعتها . 

» - الدول الى خضعءت لبويا . 

س - يشير المدد إلى السئة التي فقدت بولونيا الولايات لمارقومة . 
ه - حدقد بولونياقبل ”177 ( أي قبل ددء اقتسامها ) 

© - حدود بولونيا بيث ا ةر - ومو| 


هم 










+ و اه + + دي 
لول الشاراره ا 
مل زاب 9 + «ه + 
+ + -4 
+ ل + 

دوخ سدع لا 


و - مناطق كبرى يسود فيهبا المنصر 
البولوني بأكثرية مطلقة النسبية . 


. هيد كفن 
م + لياه 5 
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- البولونيود . 
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سم الرونات البيص 


0 3 
عه 0110 
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© - بوايريا ن أكترية نسبة ١‏ 


إسومكم نُ هام © © هه ماس ء*بي *» 
٠. . ٠ 2‏ . 9 هة » .9 9 . 
3 5 يو 29 
9 ل 
- محجرو اه ها وهاه هه » 06 0م04 ه» 
6م » 6ه هاه يكن © مم ام © 
ماه ٠.‏ 
م6 هاه ٠‏ 
٠‏ . 
بمعسيةة ”ره ٠‏ ماه 
ل 08 6ه هام 
٠.٠ 5‏ *» 


1 


لبولونين > مع عنصر سلاني قوي 
يدوت وعى قومى م لور ٠.‏ 


] 
١‏ 
العامة 
تح 


«- سكان يوليريا .دون معي 
فومي واضح > اسبساء الروثان 
الييص والبولويين . 


5 - سكانءوايريا مع الاق كر اين 

« او كرون وروتان 

مه اليتوايون 

98 رومائيون 

عو سا مساحة قايلة السكاب إو 
حالية منها : مستئقمات ‏ احراج 
وحبال عالءه 

اآاهب خذوة المنطقه أأنى يسود فها 
الوا * 5 

«إاس ا حدودبولوناءين رعرةردوسوة 


رسم بياني يشير الي القوميات الختلفة في بولونيا الشرقية 


يشير هذا الرسم الى توديع القوميات في البلاد دون النظر الى احمال الاصطباد كالنفى «الابعاد والتقل وغيرها 
من أعمال الارهاق الت يقر لها المحتلون بالسسكان الاصلبين . 

فالآريطة تدل اجالا الى هذه القضة مءشمدة على الاحصاءات البولونية وسواها » وعلى الدروس والايمات التي قام 
جما الانتوغرافيون وعلاء اللغات . ج: 


اللا 


16 وان ١‏ 
ةا م 
١‏ 57 7 ب 41 ( 
- تن ١ ٠‏ عل موهلا عله 1 عيب © 2 
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قضاا الحدود البولونية بعد بعث بولونيا المديدة 


و -الحدود بين رعرةر - ووو 2 كئ) رسمتها في الوق معاهدة ريغا بين بولونيا والاتحاد السوفياني 
؟ - حدود الدول المحاورة الاحرى ' عام هسه ١‏ 


© - حط « إ[نئين ىز اقرح وضءه عام ةو حدردا| لبولونا السرقيه 

- خطه كير زون» كا اقترح وضمه عام 157٠‏ اثناء الحر ب الت قا مت | ذذ اكبين بو او نياد الاتحاد السو فيانيديدا لناطقها 
وهدا الخط يفق في محموعه بالط الذي افق على دضعه رينتروب - مولوطوف عندها دبرا الاءعتداء على 
بولويا عام وسةا وقد درض على بولونيا فرضا في مور القرم ه»ة١‏ 


م6- ارشع نطاق حط كبرزون - ربيئاروب - مولوئوف إلى بروسياالسرقيه » هئ اقترحه الانحاد السوفياني 
في موءعّر بوتسدام > موه ٠.‏ 


5 - الحدود الغرية الحالية بين بواونيا والمانيا . 


© ؟ بها 


فالا 6 انام 





اوروية الوسطى 
نعود فكرة اناء اتحاد من دول اورودة الوسطى الى الاستاذ بير حوددان ( لادب ) في تابه المعنوت : 
« اتحاد اوربة الوسطى » - يدخل في هدا الاتحاد : ١‏ - استونيا- م - لتويا- س- ليثوانها - » - بولوئيا 
٠‏ -منطقةسلافياوزاس - 5 تش كوسلوفاكيا - 7 - الدمسا -ه-|اجر - ه - رومايا ب١٠ت‏ يوعوسلافيا ب 1١‏ 
بلغاريا- "3 البانيا - سوب اليونان ان الارقام 5٠‏ ب ١"وب 058١‏ تثير الى عدد الملابيس من السكان في فل 
من المانيا ' داتحاد اوروبة الوسطى ' والاتحاد السوفيالي . 
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١ 5ك‎ 
١ /اك5‎ 
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بيات الالواح والخرائط 


«ناظر طميعية ٠‏ 

«6 «3 .« 

مناظر تار خ.ة . 

ع« 4 >« 

فارصوفا . 

>» 4 

فيانو قورف 

كرا كوفيا . 

غدينيا 

اعمال وانشاءات. 

في الريف البولونٍ 

الخياة الاجتماعية في بولونيا 

القربية الرياضية 

الحندي البولوني 

هشاهير بولونما 

المارشال بياصد سكي و الرئيس رتتشتكيافتش 

حدود بواونيا في الادوار التاريخية التي مرت بها 

رسم بياني يشير الى القوميات المختلفة في بولونيا الشرقية 
قضايا الحدود البولونية بعد بعث بولونيا الجديدة الشرقية 
اوروبة الوسطى 


برمز الرسم الموحود على الصفحة الاو لى من الغلاف الى سماد 


الجمهورية البولونية ثي القرن السابيع عشر . 


المقاومة اللالية . 
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فهرسة وات 


استبلال 

معلومات <غرافية عامة . 

لحة تاريخية عامة ٠‏ 

النظام السياسي في الجمورية البولونية . 
مود يولونما ا ١اقتصادي‏ قبل ١١٠١‏ 
الزراعة والقضايا الزراعية . 

الدولة البولونية وسياستها الاجتماعية ٠‏ 
«ظاهر المضارة المولونية ٠‏ 

القضية الولونية اثناء ارب العالمية الثانية وبعدها 
مصادر وهراجع 1 

أعار انما 

يان الالواح والرائط 1 

اصلاح الغاط . 


